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ملخص الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد.. 

فالببحث هو دراسة تأثير الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية في عهد الماليك 
الجراكسة على الحياة العلمية في مصر (85/اه- 9477ه/ 117"87م-/15117م)., حيث كان لهذه الأوضاع 
أثرها البالغ في تقدم أو تأخر العلوم في العالم الإسلامي, باعتبار أن الدولة المملوكية كانت أقوى دول 
العالم الإسلامي في هذه الفترة قبل بروز العثمانيين» وقد تمت الدراسة من خلال تمهيد وأربعة فصول هي: 

التمهيد: الأوضاع العامة في العصر المملوكي الأول وأثرها على الحياة العلمية . 

الفصل الأول: الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية خلال فترة البحث. 

المبحث الأول: الطوائف الدينية وأثرها على الحياة العلمية . 

المبحث الثاني: العلاقة بين السلاطين والطوائف الدينية وأثرها على الحياة العلمية. 

الفصل الثاني: الأوضاع السياسية في مصر وأثرها على الحياة العلمية خلال فترة البحث. 

المبحث الأول: مظاهر اهتمام السلاطين والوزراء والأمراء والأعيان بالحياة العلمية. 

المبحث الثاني: الثورات والفتن الداخلية وأثرها على الحياة العلمية. 

المبحث الثالث: الحروب الخارجية وأثرها على الحياة العلمية. 

الفصل الثالث: الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الحياة العلمية خلال فترة البحث. 

المبحث الأول: الأوضاع الاقتصادية وأثرها في الإنفاق على شؤون ال حياة العلمية (المساجد - 
الكتاتيب -المدارس -الكتب وال مكتبات -الأربطة والزوايا). 

المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية للعلماء وأثرها على عطائهم وإنتاجهم العلمي. 

الفصل الرابع: الأوضاع الاجتاعية في مصر وأثرها على الحياة العلمية خلال فترة البحث. 

المبحث الأول: الكوارث الكونية والأوبئة وأثرها على الحياة العلمية . 

المبحث الثاني: طبقة الماليك الجلبان وأثرهم على ا حياة العلمية. 
وختمت الدراسة بالخاتمة: التي تناولت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الطالبة المشرف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


نوف بنت محمد الحازمي أ.د. مريزن عسيري د. سعود بن إبراهيم الشريم 


التوقيع : التوقيع : التوقيع : 





An Outline of Research 


All praises be to Allah, and to His most Beneficent, the Most Merciful, and peace and mercy be upon the most 
blessed Prophet, His disciples and followers. 


The present research undertakes to study the soclo-economic, political and religious influences in the time of the 
so called Al-Mamaleek Al-Garaksa upon the various modes and trends of learning in Egypt of the period (Y^ - 
1H ) (YAY 1°1۷) which left impact upon the prevailing conditions in the Muslim World, bearing in mind 
that the Kingdom flourished as the most powerful rule before the Ottoman Empire came to its inception 


The aforesaid study comprises an introduction, followed by four sections, as well as reflective researches given 
below: 


Introduction: General or overall conditions prevailing in the said era and their impact on the various trends of 
learning 


Section I: Moral and religious influences on different trends of learning in the period concerned as traced in the 
research. 


Theme I: Religious sectors and their impact on different trends of learning 
Theme II: The relationship between the Sultans and the religious sectors and its impact on learning 


Section II: The political conditions in Egypt of those times and their influence on learning as traced in the 
research. 


Theme I: The general as well as specific attitude, as phenomenon, of the sultans, the ministers, and the princes 
including the elite as patrons of learning in those days 


Theme II: Upheavals and internal conflicts influencing learning of the times 

Theme Ill: External wars and conflicts influencing learning 

Section III: The prevailing economic conditions and their impact on learning as traced in the research 

Theme I: The economic conditions and their influence on learning affairs with respect to knowledge and learning 


associated with mosques, primary school as well as schools in general, books, libraries, leagues and smaller 
mosques. 


Theme II: The influence of economic conditions on the scholars’ activities and efforts they exerted on 
promoting learning. 


Section IV: The moral, social and economic conditions in Egypt of the time and its impact on learning 
as traced in the research 


Theme I: The global calamities and epidemics and their impact on learning 

Theme II: Mamaleek as a social class and their impact on learning 

In conclusion, the study has tried to tackle some significant results reached as a piece of research. 
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اجه وانفدم 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد 
إذا ويف ولك اتج هد المي ولك المد عل كل جال. 
الحمد لله القائل في كتابه العزيز: « لبن کرشم لیدع ٥4‏ والقائل 
ومن شر ناما شك لنقسب 4" والضلاة والسلام غل إمام المرسلين 
وقائد الغر المحجلين محمد وَلِةُ وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فلله الحمد أن يسَّر بي طرق باب العلم والتعلم وفتح علّ أبوابه» فله الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
ثم الشكر موصول إلى من أمرني ربي ببرها وشکرها بعد شکره فقال: أن آمك 
لى وَلوْلِدَيَكَإلَىّ آلمَصِيرُ)4”, والدتي الأستاذة الفاضلة:صاحة بكر حمزة» 
أسأل المولى أن يحفظها ويلبسها ثوب الصحة والعافية ويجزيها عني خير الجزاءء 
وأن يجعل الفردوس مستقراً لقدميهاء لما قدمته لي من خدمات جليلة بدعائها لي 
أطراف النهار وآناء الليل» وسهرها على رعاية بناتي» فجزاها الله عني خير الجزاء 
“كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العاطر للدكتور: مريزن بن سعيد بن مريزن 
عسيري -حفظه الله- المشرف على الرسالة على ما بذله من جهد ومتابعة» وما 


أولاه من إرشاد وتوجيه ونصح., فوجدت عنده رحابة الصدرء والتوجيه 


(۱) آية (۷)» سورة إبراهيم. 
(5) آية (۱۲)» سورة لقمان. 


(۳) آية »)۱١(‏ سورة لقمان. 





الصائبء كما كان له أكبر الآثر في إنجاز هذا البحثء أسأل الله تعالى أن يجزيه 
عني خير الجزاء. 

وكم يعجز لساني عن شكر زوجي الفاضل الدكتور : خالد بن حسن القاضي 
عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة جيزان» الذي كان عونا لي بعد الله سبحانه 
وتعالى فكان نعم الرفيق في مسيرتي العلمية» فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك 
في موازين حسناته. 

وأتوجه بشكري وتقديري إلى فضيلة الدكتور: عدنان محمد فايز الحارثي وفضيلة 
الدكتور عبد الله بن سعيد الغامدي: اللذين أمداني بكل ما يساعد موضوعي من 
كتب ونصائح أفادتني كثيراء أسأل الله أن يرفع منزلتههما في الدارين» وأن يجزيها 
عني خير الجزاء. 

کا أوجه شكري ودعائي إلى زَهْرَْ قلبي ورَنْحَنَتَيْ فؤادي إِبْنتَيَّ: علياء وميس. 
فكم عانتا من انشغالي أثناء البحث والدراسة وصبرتاء أسأله تعالى أن يهديم| 
وينفع بها ويجعلهم| قرة عين لي ولوالدهما. 

والشكر موصول إلى إخواني وأخواتي وأخص بالشكر منهم: أخي الفاضل 
الك كور ا لدم ا ادا ج وا اة دص وما ما اة 
معي من جهد وما قدموه لي من تحفيز لإنجاز رسالتي» فلهم مني كل الشكر 
والتقدير والعرفان» وكذلك أقدم جزيل شكري للدكتور: قاسم عبده قاسم - 
حفظه الله- الذي غمرني بعطائه» وأفادني الكثير من علمه»ء فأسأل الله تعالى أن 


انا 


كا لا يسعني إلا مواصلة الشكر والتقدير لذلك الصرح العلمي الكبير جامعة أم 
القرى وأخص بالشكر مكتبة الجامعة والقائمين عليها فجزاهم الله خير الجزاء. 
ولا يفوتني أن أشكر كل من أسدى إل معروفاًء أو أعارني كتاباًء أو بذل مشورة 
أو دعوة صالحة» أو قدم لي نصحاً أو رأياً» وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في 
موازين حسناتهم إلى يوم القيامة. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
وفنا العادق: 


وي سس + pe‏ سح ايه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد أكمل الناس خلقاء 
وأغزرهم علا وأساهم مثالا وأعلاهم همة وأمضاهم عزماء وأنبلهم مقصداًء 
وأبعدهم أثراء وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا طريقته إليناء وحفظوا شريعته 
عليناء جمعنا الله بهم في دار مستقره و رحمته. 

أها يعت 

فقد دخل الإسلام مصرء فحرر أهلها من الاضطهاد الديني والاستبداد 
السياسي والاستغلال لثروات هذا البلد العظيم» من قبل الحكام الرومان» فدخل 
الناس في دين الحق والعدل والمساواة أفواجاًء وأخذت جموع القبائل العربية 
تباجر إلى أرض مصر المليئة بالخيرات كما وصفت في القرآن الكريم فتغير وجهها 
التاريخي والاجتاعي. وأصبحت منطقة عربية خالصة» وتوالى على حكمها 
الأمراء العرب من قبل الخلافة الراشدة ثم من قبل خلفاء بني أمية والذين بدأت 
في عهدهم تشق العربية طريقها وبقوة» فأصبحت اللغة الرسمية للبلاد يتحدث 
ها الحكام» والمحكومون وبخاصة في زمن الوليد بن عبد الملك» حيث اتخذت 
العربية أداة لضبط الدواوين» فساد الإسلام» واشتد أزر اللغة العربية» ومع 
تشجيع الإسلام للعلم والدعوة إلى تحصيله. وحرص الصحابة» ومن خلفهم من 
بني أمية على العناية بالعلوم الدينية المتصلة بالقرآن والحديث واستنباط الأحكام 
الفقهية والفتاوى الشرعية» فنلاحظ أن العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية 
انتشرت خلال تلك الفترة» في جميع الأقاليم والأمصار من ضمنها مصر أما في 
عهد الدولة العباسية» والذي يعتبر العصر الذهبي للنهضة العربية والحضارة 


ا 


الإسلامية» فقد امتزجت فيها الثقافات المختلفة بالثقافة العربية» وتمت بذلك 
أعظم دورة في تاريخ العلم» وكان للاستقرار السياسي في العصر العباسي» ووفرة 
ثرواتها ومدخراتها واهتام الخلفاء بالعلم والعلاء والتنافس على ترجمة الكتب 
أكبر الآثر في تمكن علماء المسلمين من النهل من موارد العلم الموجودة في كتب من 
سبقهم من أهل الحضارات الآأخرى ولم يكونوا مجرد نقلة» بل صححوا ونقحوا 
قل وريه نزي لبي وو لزع قو نواعم در نقذ شاو اريريه 
العلمي بالدقة في التفكير والوضوح في العرض والسلامة في الاستنتاج» وبفضل 
هذه النقلة أصبح للناس علم جديد وفكر مستنير في كافة العلوم فغدت مصر 
مركزاً للعلم» كبغداد» والقيروان»وقرطبة» وغيرها من المدن التي أضاءت سماء 
العام بعلمهم وحضارتهم. 

ورغم استقلال مصر عن جسم الخلافة العباسية» إلا أن حكامها ابتداءً من 
الدولة الطولونية كان لهم عناية فائقة بالعلم والعلماء» وخلفهم الإخشيديون 
فنهضوا بالبلاد نهمضة غمودة» حتى جاء الحكم الفاطمي الشيعي ورغم كل 
الظلم والتعسف. ومحاولتهم -ما استطاعوا- بحو كل ما هو سنيء إلا أنهم كانوا 
يحاكون الخلفاء العباسيين في تسميتهم بالخلفاء» وأخذوا يقربون إلى مجالسهم 
العلماء والأدباء والشعراء» فوجدت العلوم أكبر عون ونصيرء فازدهرت كافة 
العلوم والمعارف. ورغم أنهم أنشأوا جامع الأزهر ليكون مركزاً لنشر الثقافة 
الشيعية في العام اللإسلامي» فقد استطاع الأيوبيون القضاء على مذهب التشيع 
قضاء مبرماًء وأصبح الأزهر جامعة لأهل العلم من كل مكان على مذهب أهل 
السنة والجاعة» وخلف الماليك الأيوبيين في حكم مصر والشام والحجازء ويعتبر 


E 


عصر الماليك من أغرب العصور الإسلامية حيث حكم مصر في تلك الفترة 
طبقة من الرقيق غير الأحرار» والمعروف شرعاً أنه من شروط تولية الحكم أن 
يكون حراًء وهذا ل يكن متوفراً في الماليك إطلاقاء ومع ذلك فقد خرج منهم من 
حمى حوزة الإسلام» وأبى خطر المغول على العالم الإسلامي بعد سقوط عاصمة 
الخلافة العباسية» فتسلم الماليك زمام الحكم والأمر والدفاع عن الأمة الإسلامية 
بكل إخلاص وتفانِ» وأصبحت مصر مركزاً للخلافة العباسية الثانية» حيث 
وجد سلاطين الماليك في تجديد الخلافة العباسية» شرعية لمكانهم من الملك. 
ومكملاً لمظهرهم الإسلامي» وسبيلاً إلى جمع قلوب المسلمين في سائر الأقطار 
حوهمء وأخذ العلماء يباجرون إليها إما طلباً للعلم أو الاستقرار فيها لاضطراب 
أوضاع البلاد التي جاؤوا منها. 

واا قراءتي ومطالعتي لكتب المؤرخين هذا العصر» وجدت في نفسي 
الرغبة الأكيدة لدراسة هذا العصر بكل ما فيه من مفارقات سياسية واقتصادية 
واجتماعية» وبعد المشاورة مع مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور: مريزن سعيد 
مريزن العسيري .. وقع اختياري على موضوع: 

(أثر الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
على الحباة العلمية في عهد المماليك الجراكسة في مصر, 
"من 85لاه/ 1787م إلى “977ه/ 1611م" . 
* أما الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع فهي: 
أولاً: مكانة مصر المهمة في ذلك العصرء بعد انتقال مقر الخلافة الإسلامية 


إليهاء إثر سقوط بغداد في أيدي المغول. 


ae 


ثانياً: محاولتي الفصل في قضية اختلف فيها المؤرخون المعاصرون. فالفريق 
الأول يرى أن العصر المملوكي الثاني هو عصر انحطاط وتخلف وركود في الحياة 
العلمية» أما الفريق الثاني فيرى آنه ورغم كل الكوارث والتدهور في الأوضاع 
العامة استطاع العلماء أن ينأوا بأنفسهم عن تأثيرات هذه الأوضاع على حياتهم 
العلمية» بل أكسبوا الحياة العلمية إنتاجاً علمياً زاخراً ومثمراً» وعليه سيتعين على 
الباحثة التدقيق وفهم بواطن الوقائع والأمور. ومحاولة رؤية هذا العصر بمنظار 
أهله وطريقة تفكيرهم» لتتضح صورة العصر وتكون النتائج أقرب للصواب. 

ثالثاً: توفر المصادر والمخطوطات والمراجع المختلفة والتي ‏ تمكن الباحثة 
من التمحيص والموازنة بين نصوصهاء مع التحليل والتعليل قدر المستطاع» لأن 
أغلب هذه المصادر المؤرخة لتلك الفترة إنا هي عبارة عن موسوعات لفنون 
وآداب مختلفة» كتبها هؤلاء المؤرخون, ولم يكن همهم سوى سرد الحوادث في 
الغالب دون الربط بينها أو تعليلها أو تحليلها. 

رابعاً: رغم قيام كثير من الباحثين وهم من أهل الاختصاص في التاريخ 
الإسلامي عامة» وفي المملوكي خاصة., بدراسات سياسية وتاريخية واجتاعية 
واقتصادية ودينية وعلمية لتلك الفترة» إلا أنها لم تعطنا صورة دقيقة وواضحة 
عن تأثير الأوضاع العامة على الحياة العلمية وبصورة تجلي ذهن القارئ وتبين له 
مدى أهمية دور هذه الأوضاع في الحياة العلمية. 

* الدراسات السابقة: 

تبين بعد السؤال عن هذا الموضوع في عدد من مراكز العلم المختلفة في مكة 


المكرمة والرياض والقاهرة أنه لم يسبق دراسة هذا الجانب في عصر الماليك 


ae 


الجراكسة إلا أنه كان هناك بعض الكتب التي تتحدث عن الحياة العلمية 
والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والدينية دون أن تتعرض هذا الموضوع. 

ومن هم هذه الكتب: 

١‏ "الحركة العلمية في مصر في دولة الماليك الجراكسة" لمحمد كمال الدين 
عز الدين. 

١آ‏ "عضر سلاطين اليك" لقاسم عبده قاسم. 

۳" الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر عصر سلاطين الماليك" لحامد 
زيان غانم. 

ع" اماد السلع الغذائية والجوامك في مصر في عصر دولة الماليك 
الجراكسة" لرآفت محمد النبراوي. 

5 " عامة القاهرة في عصر سلاطين الماليك" لعلاء طه رزق. 

5-" التعليم في زمن الأيوبيين والماليك" لعبد الغني محمد عبد العاطي. 

"الحياة العلمية في عصر الماليك" لعبد اللطيف حمزة. 

۸ "موسوعة عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والآدبي" لمحمود رزق 
سليم. 

9ذ- "الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر" لمحمد محمد أمين. 

٠-"تاريخ‏ الأدب العربي في العصر المملوكي" لعمر موسى باشا. 

الإطار الزمني والمكاني للدراسة: 

وسيكون الإطار الزمني للدراسة من عام (85لاه/ 1785م) إلى عام 


(477ه/1517م)» وأما الإطار المكاني فهو مصرء في إطار حدودها الجغرافية 


في تلك الفترة» وهي كما وصفها ابن حوقل في كتابه الأقاليم قال: (اعلم أن 
حدود ديار مصر الشمالي بحر الروم» وبرقة على الساحلء آخذاً جنوباً إلى حدود 
النوبة والحد الجنوبي من حدود النوبة المذكورة» آخذاً شرقاً إلى بحر القلزم قبالة 
أسوان إلى تبه بني إسرائيل ثم يعطف شالاً إلى بحر الروم» حيث ابتدأنا). 

دراسة لأهم مصادر ومرجع البحث: 

اختلفت وتنوعت مصادر ومراجع هذا البحث» فالعصر المملوكي تنوعت 
معارفه» وكتب في كثير منها العديد من المؤلفات» وظهر فيه المؤرخون الكبار 
الذين امتازت مؤلفاتهم بالدقة والموضوعية» ومن أعظم مؤرخيه: 

* القلقشندي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي 
(ت١87ه/‏ 518١م)»‏ وقد التحق بديوان الإنشاء في عهد السلطان الظاهر 
برقوق سنة (۷۹۱ه/ ۱۳۸۸م)» واستمر فيه حتى نهاية عهد برقوق» آي حوالي 
عام (١٠۸ه/‏ ۱۳۹۸ م)» وبدأ في تصنيف موسوعته الضخمة "صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا". في سنة (05٠8ه/”0٠5١م)»‏ وفرغ منه في شوال سنة 
(815ه/ ١151م‏ وقضى القلقشندي أيامه الأخيرة في عزلة عن المناصب 
العامة» بيد أنه ظل محتفظاً بمكانة رفيعة في البلاط المملوكي» وقد رتب 
القلقشندي مؤلفه الضخم على مقدمة وعشر مقالات» أفاد البحث كثيراً من 
المقالة الرابعة» وهي أهم مقالات الكتاب» وفيها فهرسة مطولة للملوك 
والسلاطين والأمراء والعلاء والمتصوفة والقضاة وأمراء الجيوش» وذكر لآلقابهم 
وشروحها. 


* المقريزيء أحمد بن علي ( ت٥٤‏ ۸ه/ ١٤٤٠م)»‏ وهو مؤرخ معاصر لحكم 
الماليك» ولم يكن من رجال البلاط السلطاني» ويمتاز أسلوب المقريزي 
بالموضوعية والأمانة التاريخية في السرد والعرض والتدقيق والتقصي والتحقيق 
والتعليل» والتركيز على الموضوع وعدم الاستطراد» وعدم الخروج على الموضوع. 
ولحيادية تجاه الحكام وعدم مداهنتهم والتقرب إليهم» وامتازت مروياته بأنه 
انفرد بذكر بعض الوقائع التاريخية التي لم ترد في غيره من المصادرء ويرجع ذلك 
إلى تفرغ المقريزي لكتابه التاريخ وبعده عن شغل المناصب العامة فغلبت على 
أخباره كثير من الصدق والحيادية» سواء أكان في العصر الذي شهده بنفسهء أو 
العصر الذي سبقه.ومن أهم مؤلفاته: 

- كتاب "السلوك في معرفة دول الملوك". وتحدث فيه عن تاريخ مصر من 
عام لالاهه إلى عام 5 85/هه فنجد المقريزي يذكر الأحداث والوقائع التاريخية 
بحرية من وجهة نظره» مع شرحها وتحليلها ثم يختم أحداث كل سنة بذكر 
الوفيات والترحمة لأصحاءها. 

- كتاب "إغاثة الأمة بكشف الغمة"» وهو يشرح ويصف المجاعات 
والأوبئة بمصر وأسبايهاء ومدى تأثيرها على حياة الناس وما تركته من مآس 
ومحنء وما ألقته بظلالما على الحياة العلمية فترة البحث. 

- كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" وهو من الكتب الامة 
التي تحدثت عن آثار مصر والقاهرة وما حوته من مبانٍ وأوضاعء ويذكر فيه كثيراً 


من المدارس والمساجد والخوانق والربط والزوايا وتحديد أماكنها ونبذة تاريخية 


عن كل منها وما آل إليه حاها حتى عصره مع تراجم لمعظم منشئي هذه 
الموسناكت: 

* ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ت657/ه/ 
۸ )0 وقد تفرد ابن حجر من بين أهل عصره في علم الحديث مطالعة وقراءة 
وتصنيفاً وإفتاء» كما شغل كثيراً من الوظائف المهمة في الإدارة المملوكية المصرية 
منها منصب قاضي القضاة» مما هيأ له الوقوف على مجريات السياسة المصرية 
ودخائلها آنذاك ومكنه من الاتصال المباشر بالمصادر الآولى لأحداث عصره. 

وقد وضع ابن حجر عدة كتب تاريخية هي العمدة في باءها» واستفاد البحث 
من كثير منهاء وأهم ما اعتمد البحث عليه منها: 

- كتاب "إنباء الغمر بأنباء العمر"» وهو مؤلف ضخم يقع في حوالي ألف 
صفحة كبيرة حيث يتبع نظام الحوليات والشهور والأيام في تدوين الحوادث. ثم 
يتبع حوادث كل سنة بأعيان الوفيات. وقد أفاض في ذكر ما يتعلق بمصر من 
هذه الحوادث. وهو يتناول الأحداث التي وقعت بين سنة (۷۷۳ - 
۰ه)/ (۱۳۷۱ - ١٤٤۱م)»‏ حیث ذکر في آوله أنه تعليق جمع فيه حوادث 
الزمان الذي أدركه منذ مولده سنة (”/الاه/ 1717١‏ م): مفصلاً في كل سنة» عن 
وفيات الأعيان» وأرخ فيه لمعاصريه. وقد كشف لنا اشتغال ابن حجر بالتدريس 
في كثير من المدارس العديد من جوانب الحياة التعليمية ومدى تأثرها بالأوضاع 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية فترة البحث. 

- كتاب "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة". وهو معجم ضمنه تراجم 


أعيان القرن الثامن الهمجري من علاء وملوك وسلاطين وشعراء وغيرهم من 


ae 


مصر ومختلف بلاد الإسلام. ويعتبر هذا الكتاب من أهم مصادر تاريخ مصر 
الإسلامية في الفترة التي يتناوها البحث. 


* العيني» أبو حمد بدر الدين القاضي الفقيه ا مدرس (ت155/ ه/ 
١‏ )) عاصر علداً من سلاطين ا مإليك» وكان معاصراً للمقريزي وابن 
حجر» كانت له معرفة تامة باللغة التركية فهيأت له ا حظوة لدى بعض سلاطين 


ا ماليك أمثال السلطان ا مؤيد شيخح» فكان يدخل عليه في أي وفت شاءء كا كان 





ندي]ً للسلطان الأشرف برسباي» فكان يجلس معه بالساعات الطوال ينهل من 
علمه» وكان السلطان برسباي يقول: (لولا القاضي العيني ما حسن إسلامناء ولا 
عرفا کف نسر ي الملكة). 

ومن مؤلفاته التي استفاد منها البحث: 

كتاب "السيف المهند ني سيرة الملك المؤيد". 

- كتاب "الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر"» وهو إلى الثناء 
والإنشاء أقرب منه إلى التأريخ. 

- وآما كتابه الكبير؛ فهو كتاب "عقد الجان في تاريخ أهل الزمان"» وهو 
موسوعة ضخمة في التاريخ. 

# ابن تغري بردي» جمال الدين أو المحاسن يوسف (ت5/ا/ه/ 
٠‏ م)» عاش بعد المقريزي بنحو ثلاثين سنة» فهو الجيل التالي له تتلمذ علمياً 
ودينياً على أيدي كبار مشايخ عصره. واستهوته دراسة التاريخ» وقد نشأ كواحد 


من أولاد الناس - وهو مصطلح مملوكي يعني أولاد الطبقة الحاكمة - فقد كان 


والده تغري بردي تايا أي قائداً عاماً للجيش المملوكي. في عهد السلطان 
الظاهر سيف الدين برقوق وابنه الناصر فرج بن برقوقء لذا فقد عاش ابن تغري 
في حجر الإمارة والثراء» واتصل بالمصاهرة والصداقة مع رجالات الدولة وكبراء 
البلاط» بما جعله قريباً من البلاط السلطانيء منذ أيام السلطان (برسباي) حتى 
أوائل حكم (قايتباي»» مما ساعده على إطلاق مهارته في البحث والدرس 
والكتابة وأمدنا بمعلومات في غاية الأهمية عن الحالة السياسية والاقتصادية 
والاجتتماعية والعلمية لمصر تلك الفترة» حيث جاءت رواياته عنهم نقلآً عن 
شهود عيان للحدث التاريخي واطلع عن قرب على كثير من أسرار الدولة 
وتفصيلات السياسة العليا ما أهله لأن يكون المؤرخ الأول لعصر السلاطين 
الجراكسة؛ والمصدر التاريخي الأكثر توثيقاً لتلك الفترة» وقد ألف عدة كتب 
تاريخية استفاد البحث منهاء وأشهرها: 

- كتاب "حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور". وهو تاريخ مختصر 
لمصر الإسلامية. 

- كتاب "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي". وهو تراجم عن أعيان 
عصره. ابتدأ ابن تغري فيه من أوائل دولة الماليك البحرية بترجمة السلطان عز 
الدين أيبك إلى عصره» واتبع منهجاً يعتمد على الترتيب الأبجدي» ويضم 
الكتاب نحو ۳٠٠١‏ ترجمة لسلاطين وأمراء وعلاء ووجهاء ومشاهير. 

- وأما كتابه الكبير المسمى "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" فهو 
أشهر كتبه وأجلها وهو تاريخ عام لمصر الإسلامية» كتبه بعد المنهل الصافي 
وحوادث الدهور ىا تظهر من الإحالاات في كتابه النجوم على كتابه المنهل 


ا 


والحوادثء وقد استمر تأريخه في النجوم منذ الفتح الإسلامي في سنة ٠١‏ ه إلى 
عصره حتى سنة (1/7/ه/ 578١م)»‏ أي قبل وفاته بعامين فقط. ولذا يعد أتم 
وأطول تاريخ لمصر الإسلامية. 

وقد انتهج ابن تغري في هذا الكتاب منهجاً مخالفاً لمنهج أستاذه المقريزي» 
فقد جعل لكل عهد من عهود السلاطين فصلاً خاصاًء ثم ذكر السنين وحوادثها 
تباعاً داخل الفصل حتى إذا توفى الحاكم جعل له ترجمة منفصلة» فبسط القول في 
كل أمير وسلطان حكم مصر ابتداء من عمرو بن العاصء ثم أعقب ذلك بترتيب 
سنوات العهد ترتيباً عددياًء وذكر وفيات كل منها في فصل واحد مع ذكر بعض 
الحوادث ضمن التراجم. 

أما الجزء الخاص بعصره فقد اتخذ شكل السجل اليومي من عهد الناصر 
فرج تقريباً إلى عهد السلطان الأشرف قايتباي. وقد اعتنى ابن تغري بنهر النيل في 
كتابه و أحصى تقلباته وأحواله منذ الفتح الإسلامي إلى عصره. كما اهتم بالنشاط 
العمراني في مصر خلال العصور. ويعد تسجيل التاريخ الحضاري مع التاريخ 
السياسبي إحدى ميزات ابن تغري. 

وبالرغم من أن ابن تغري ذكر في مقدمة كتابه أنه كتبه دون طلب من ملك 
أو سلطانء إلا أنه ذكر في نبايته أنه ألفه من أجل صديقه الأمير محمد بن السلطان 
جقمق, والذي كان ابن تغري يتوقع أن يصل إلى تخت السلطنة فيختم الكتاب 
بعهده» إلا أن الأمير حمداً وافته المنية قبل ذلك (توفي سنة ۷٤۸ه/‏ ١٤٤٠م).‏ 

* السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت۹۰۲ ه/ ۱٤۹٩‏ م) له 


كتاب "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". وهو تاريخ كبير جمع فيه مؤلفه 


ا 


الوفیات من سنة ۸۰۱ھ إلى سنة ٩۰۰‏ ه(۱۳۹۸م-٤۹٤٠م)‏ » مرتباً إياها على 
حروف المعجم في الأدباء والعلماء والقضاة والرواة والشعراء والآدباء والخلفاء 
اللاك وور ولت ها كان جا عة الل فصول “اكه :و لايا 
والسخاوي دقيق في ذكر الأنساب والتواريخ بدرجة كبيرة. 

# السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١4ه/‏ 5١16م).,‏ 
وهو عالم متبحر في العديد من العلوم والفنون, له عدة كتب تاريخية» -أفاد منها 
الببحث-» آهمها: 

- كتاب "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة". ذكر فيه ثانية وعشرين 
كتابا من الكتب المؤلفة في أخبار مصر فلخصهاء وذكر ملوك مصر ونوابها في 
الدولة الإسلامية وعساكرهم. وما فيها من الجوامع والمدارس والنيل» وما قيل 
فيها من الأشعار» وهو كتاب في غاية الأهمية» حيث يذكر فيه كثيراً من المؤسسات 
التعليمية ومن شغلها من العلماء» وكذا عقد فصلاً ترجم فيه لأعلام المتصوفة 
بمصرء مما أفاد البحث منه. 

وللسيوطي كتب أخرى أفاد منها البحث. وهي: 

كتاب "تاريخ الخلفاء"» وكتاب "نظم العقيان في أعيان الأعيان" وكتاب 
'بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة". 

* ابن إياسء أبو البركات زين العابدين محمد بن أحمد بن إياس الحنفى 
الناصري القاهري(ت ٩۳۰‏ ه/ ٠١۲۳‏ م)ء كان أبوه متصلاً بالأمراء وأرباب 


الدولة» تتلمذ ابن إياس على السيوطي وغيره وأَلّف في التاريخ والجغرافيا ونظم 


الشعرء فهو من المؤرخين المعاصرين لآخر سلاطين دولة الماليك الجراكسة» وقد 
شاهد أحداث دولتهم» وكتب عنهم بالتفصيل وعلى طريقة الحوليات» في كتابه 

- "بدائع الزهور في وقائع الدهور"» وأسلوبه ميز في الوصف يحتوي على 
إنشاء مؤثر» ويكتب ببساطة ووضوح باللغة العربية الفصحى المختلطة باللغة 
المصرية الدارجة . 

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه من المؤلفين القلائل الذين عاشوا في 
أواخر الدولة المملوكية» وشاهدوا سقوطهاء وقد تضمن كتابه أحداثاً في غاية 
الأهمية» فقد بين الفوضى التي سادت البلاد أواخر العصر المملوكي » وما تعرض 
له أهل العلم من المضايقات على أيدي الماليك الجلبان» وقد غطى بتاريخه هذا 
جزءاً كبيراً من تاريخ الدولة مشاركاً غيره ومنفرداً بالعقود الأخيرة في تاريخ 
ال ماليك» وقد استفدت منه في هذه الفترة أكثر ممن أرخ بعده تمن لم يحضرهاء لأن 
غناراقه كانت كر و وخا راح 

* وقد جاء ابن العماد الحنبلٍ (ت ۱۰۸۹ ه/ (1۷A‏ صاحب "'شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب" فغطى هذه الفترة أيضاًء مما أفاد البحث وإن كان 
متأخراً عنه. 

* كما أفاد البحث من مصادر أخرى منها: 

- "تاريخ الدول والملوك". لابن الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم 
(ت 017٠8ه/‏ 1505م)» وهو معاصر لنشأة السلطنة المملوكية الثانية» وقد اهتم 
بالتاريخ» فكتب تاريخا كبيرا بعنوان: "تاريخ الدول والملوك" أو ما يعرف ب 


"تاريخ ابن الفرات". ابتدأ فيه من هجرة الرسول #5 إلى المدينة وتوني أثناء 


يه 


تبييضه للقرنين الثالث والرابع» ولكتابه أهمية كبيرة من حيث المعلومات» ولذلك 
فقد كان مصدرا مهما لمن جاء بعده من المؤرخين كالمقريزي وابن حجر والعيني 
وابن تغري بردي» برغم من رکاکة اسای ا وا فيه من استطراد وتكرار 
للروايات التاريخية» إلا أنه قد انفرد بذكر بعض المعلومات الاقتصادية 
والاجتاعية عن تاريخ السلطنة المملوكية. 

-"الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين". و"الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار" لابن دقاق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر (ت 4 ١/ه/‏ 505١م).‏ 

- "نهاية الأرب في فنون الآداب". للنويري؛ شهاب الدين عبدالوهاب (ت 
(e14 /AAY‏ 

- "زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك" للظاهري» غرس الدين 
خليل بن شاهين (ت 7/ا/ه/ 5717١م).‏ 

- "إنباء المحصر بأبناء العصر" للخطيب الجوهري علي بن داود الصيرفي 
(ت847ه/578١م).»‏ وقد وضعه على "غرار إنباء الغمر" لابن حجر» وترجم 
فيه لمعاصريه» وله أيضاً: "نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان". 

* أما المراجع الحديثة التي أفاد منها البحث فمن أهمها: 

- "الأيوبيون والماليك في مصر والشام" لسعيد عبد الفتاح عاشور. 

- "تاريخ الأيوبيين والماليك" للسيد عبد العزيز السالم. 

- "أهل الذمة في مصر العصور الوسطى". "عصر سلاطين الماليك"» "في 
تاريخ الأيوبيين والماليك": "اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو 


العثاني" لقاسم عبده قاسم. 


- "تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام" لمحمد سهيل طقوش. 
- "مصر في العصور الوسطىء الأوضاع السياسية والحضارية" لمحمود 
ال حويري. 
- "قايتباي المحمودي" لعبد الرحمن محمود عبد التواب. وغيرها كثير. 
هذا بالإضافة إلى العديد من المصادر والمصنفات والمراجع التي يزخر بها 
البحث فقد أكسبته ثراء وأضفت عليه حلة قشيبة. 
* خطة البحث: 
لقد تحصل لي بعد البحث والدراسة أن أكتب في هذا الموضوع تحت عنوان: 
(أثر الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
على الحباة العلمية في عهد المماليك الجراكسة في مصر, 
"من ۷۸٤‏ ہ/ ۱۳۸۲م إلى ۹۲۳ ھ/ 1611م" . 
وذلك من خلال مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: 
* المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة 
وتناول أهم مصادره ومراجعه وعرض لخطة البحث. 
# التمهيد: الأوضاع العامة في العصر المملوكي الأول وأثرها على الحياة 
ا 
# الفصل الأول: الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية ويشمل 


المبحث الأول: الطوائف الدينية وأثرها على الحياة العلمية . 


المبحث الثاني: العلاقة بين السلاطين والطوائف الدينية وأثرها على الحياة 
ال 

# الفصل الثاني: الأوضاع السياسية وأثرها على الحياة العلمية ويشمل 
تاجف 

المبحث الأول: مظاهر اهتمام السلاطين والوزراء والأمراء والأعيان بالحياة 
الو 

المببحث الثاني: الثورات والفتن الداخلية وآثرها على الحياة العلمية. 

المبحث الثالث: الحروب الخارجية وأثرها على الحياة العلمية. 

* الفصل الثالث: الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الحياة العلمية ويشمل 

الملبحث الأول: الأوضاع الاقتصادية وأثرها في الإنفاق على شؤون الحياة 
العلمية (المساجد الكتاتيب ‏ المدارس - الكتب والمكتبات ‏ الأربطة والزوايا). 

الملبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية للعلاء وأثرها على عطائهم وإنتاجهم 
العلمي. 

# الفصل الرابع: الأوضاع الاجتاعية ني مصر وآثرها على الحياة العلمية 
ويشمل مبحثين. 

الملبحث الأول: الكوارث الكونية والأويئة وأثرها على الحياة العلمية . 

الملبحث الثاني: طبقة الماليك الجلبان وأثرهم على الحياة العلمية. 

#* الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة . 


# الفهارس. 


- فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

والله أسأل أن يجعله عملا متقبلآ» وأن يجزي كل من أسهم فيه ولو بدعوة 
مباركة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

نوف بنت محمد الحازمي 
مكة المكرمة 
و محص عو ی 5ک 














و بح سموح I ae GS‏ سم GC‏ 
¢ 
و 
6 
ل 


ن 








9 "هم 


التمهيد 
الأوضاع العامة قي العصر المملوكي الأول 
شت مصر الإسلامية عهوداً كثيرة» اختلف فيها شروق شمس العلم 
رة ون ن فاع واا ا اا روع ا ف ر 
المماليك الجراكسة حلقة في سلسلة علمية متصلة بيا قبله» لذا كان لزاماً أن يتم 
إلقاء الضوء على الحالة العلمية السابقة لهذا العصرء وهو العهد المملوكي الأول. 
فالإطلالة عليه تفيد في بيان أوجه التشابه والاختلاف ني الجوانب العلمية بين 
العصرين» كا أن النظم العامة السياسية والدينية المتبعة في العصر الأول استمر 
كثير منها في العصر الثاني» وإنما جاء الاختلاف مما أحدثه الجراكسة» وهذا يشير 
إلى أهمية دراسة العصر الأول للتعرف على أسباب التغير وأثره على الحياة العلمية. 
ومن هنا كان من المناسب دراسة ا حياة العامة في العصر المملوكي الأول 
قبل الولوج في مطالب البحث. 
ويقسم الباحثون العصر المملوكي إلى دولتين: دولة الماليك البحرية وهي 
التي حکم سلاطینها البلاد من عام ٤۸(‏ 1ه - ۷۸٤‏ ه)/ (۰١۱۲م‏ ۱۳۸۲ م)» 
وسموا بالماليك البحرية» نسبة لجزيرة الروضة التي سكنوا بهاء بعد أن كثر 
عددهم أيام سيدهم نجم الدين أيوب. 
كذلك سموا بالنجمية والصالية نسبة لاسم ولقب سيدهم» وقد حكموا 


مصر والشام والحجاز”. 


)60 لعرفة المزيد عن المىماليك البحرية» المقريزي: السلوك» جا ص ۳٤ ٠‏ الخططء ج /١‏ ص ۰۱۸۳ 
6 ؛ العبادي: قيام دولة المىماليك الأولى» ص49. 





أما الدولة الثانية: فهم الماليك الجراكسة "البرجية". وقد حكموا البلاد 
من سنة(٤۷۸ه‏ -۹۲۳ه)/ (۱۳۸۲م - ٠١١۷‏ م)ء وقد سموا بالبرجية نسبة إلى 
أبراج القلعة التي سكنوهاء وبا لجراكسة نسبة إلى موطنهم الأصلي» وقد حكموا 
مصر والشام والحجاز”. 

ويلاحظ الباحث في التاريخ المملوكي أن ثمة اختلافاً كبيراً بين الفترتين» 
فقيام الدولة الأولى واكب كثيراً من التقلبات السياسية الناشئة عن الوضع 
السياسي المضطرب في العالم الإسلامي» بدءًا بالحملات الصليبية التي واكبت 
مطلع العصر متوافدة على الشام ومصرء واستمرت إلى ما بعد قيام دولة الماليك”, 
وكذلك الهجمة المغولية الشرسة التي اكتسحت دول المشرق الإسلامي» والتي 
انتهت بسقوط الخلافة الإسلامية في بغداد سنة ٠٦٥ ٦(‏ ه/ 6م) وما نتج عن 
هذه الأحداث من فوضى واضطراب. إلا أن دولة الماليك الناشئة قامت 
بواجباتها السياسية» فكسرت المغول» وجاهدت الصليبيين» وأحيت الخلافة» 


وازدهرت العلوم في ظل هذه الحالة السياسية القوية. 


( لمعرفة المزيد عنهم المقريزي: الخطط» ج”/ ص7١‏ 1؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ 
ص ١١؟؛‏ محمد مصطفى زيادة: الدولة المملوكية الثانية» ج 7/ ص08 5؛ سعيد عاشور: العصر 
ال ماليكي في مصر والشامء ص47 .١‏ 

(© لمعرفة المزيد عن حملات الصليبيين على مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك» سعيد عاشور: 
الحركة الصليبية؛ رانسيان: تاريخ الحروب الصليبية؛ آنِست باركر: الحروب الصليبية؛ حمود 


عمران: الحملة الصليبية الخامسة؛ جوزيف نسيم يوسف: حملة لويس التاسع على مصر. 


ةم 





في حين كانت الفترة الثانية قصيرة الأمد. لكن اختلاف القيادة السياسية 
نسبياً ألقى بظلاله على الحركة العلمية» مع كثرة الاضطرابات السياسية التي أدت 
إلى أفول هذه الدولة وتسلم العثمانيون الحكم بمصر. 

الأوضاع السياسية في العصر المملوكي الأول: 

قامت دولة الماليك على أنقاض دولة الأيوبيين» فرغم خضوع مصر لحكم 
الفاطميين الشيعة منذ سنة (708ه/ 4358م ) إلا أنهم لم ينجحوا في تأصيل 
المذهب الشيعي في مصرء فبعد أن نجح صلاح الدين الآيوبي في القضاء على 
الخلافة الفاطمية في مصر سنة (05571ه/ 17/7١م)‏ عمل على نشر المذهب السني» 
ولم يجد معاناة في ذلكء إذ إن التشيع كان ظاهر الحكم ليس إلا. 

وعندما انتقلت السلطة إلى الماليك الذين امتد حكمهم في مصر من 
منتتصف القرن السابع الهمجريء الثالث عشر الميلاديء إلى الربع الأول من القرن 
العاشر الحهجري السادس عشر الميلادي شكل عصرهم أهمية خاصة على 
الصعيدين العالمي والمحلي. ذلك لما واكبه من حوادث مثيرة وتيارات قوية بارزة 
في مختلف الأنشطة الحربية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والفكرية» وعليه 
يمكن القول أن مصر كانت تمشل -آنذاك -الثقل السياسي للعالم الإسلامي 
والمحور للعلاقات العالمية. 

وقد تسلطن في العصر المملوكي الأول قريب من ثلاثين سلطانا» منهم 
أربعة قبل الظاهر بيبرسء لم تطل مدة حكمهم معاً على عشر سنوات» ثم حكمت 


الأسرة البيبرسية عشرين سنة. وتلتها الأسرة القلاوونية التي حكمت مائة وأربع 
عشرة سنة» أي حتى قامت دولة الجراكسة عام (85/اه/ )1787م70”. 

وأهم ملامح الأوضاع السياسية في عصر الماليك البحرية تتمثل في كسر 
شوكة المغول” » فقد هدد المغول العام الإإسلامي» واجتاحوا كثيراً من البلاد ثم 
سقطت الخلافة في سنة (755ه/ ١170/8‏ م)) حيث قتلوا آخر الخلفاء العباسيين 


ببغداد ا مستعصم باللّه 0 


() محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج۷/ ص ٠١‏ -۹"؛ سحر السيد: الهجرات وتطور مدينة القاهرة 
في عصر سلاطين الماليك» ص ۳۸. 

) ظهرت قبائل المغول في منغوليا جنوب شرق سيبريا على حدود الصينءوقد اختلطوا بالقبائل التركية» 
وني أواخر القرن السادس الحجري ظهر (تيموجين) الذي جمع المغول فنصبوه ملكاً على قبائلهم؛ وني 
عام (707ه/ 17105م) تسمى ب (جنكيز خان)وصار إمبراطوراً للدولة المغولية» ومنذ ذلك التاريخ 
وهو يعمل على توسعة رقعة بلاده» فأخضع الصينء وبدأ في مهاجمة الدولة الخوارزمية المسلمة» وقد 
قام علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدين منكبرتي بدور رائد في مقاومة المغولء وألحقواهم 
هزائم متتالية حتى إن الملك الأشرف صاحب دمشق شبه جلال الدين بن خوارزم شاه بالسد الذي 
بين الشام وبين يأجوج ومأجوج. رشيد الدين: جامع التواريخ» ج 2.7 ق ۱ء ص777- 1١0‏ 1؛ ابن 
العبري: تاريخ مختصر الدول» ص45 557؛ العريني: المغولء ص88 1١؟؛‏ الصياد: المغول في 
التاريخ» ج١/‏ ص188. 

(7) المستعصم بالله (ولايته ٠‏ 75ه-755ه/ 11958-1757م)هو أبو عبد الله محمد بن الإمام الظاهر, 
دخل المغول بغداد في عهده واستولوا عليها وقاموا بقتله» وقد اختلفت الروايات في الكيفية التي قتل 
بهاء فقيل إن هو لاكو لما ملك بغداد أمر بخنقه. وقيل رفس إلى أن مات وقيل مزق» و قيل لف في 
بساط وألقي في بر دجلة . بن كثير: البداية والنهاية» ج1١/‏ ص ١5-7١5‏ 7؛ رشيد الدين: جامع 
التواريخ» ج”/ ق١»‏ ص١5‏ ؟؛ ابن شاكر كتبي: فوات الوفيات» ج١/‏ ص47 4» ابن دقماق: 
الجوهر الثمين» ص .180-1١1/0‏ 





وامتد تطلع التتار حتى شمل الشام فقد أخضع هولاكو حفيد جنكيز خان 
كلا من ماردین ونصیبین والرها ثم حلب في سنة (10۸ه/ ۱۲١۹‏ م)» ومن ثم 
أخذوا دمشق والخليل وغزة» وأصبحوا على مشارف مصرء وفي هذه الأثناء 
انقرضت الدولة الأيوبية بموت الملك الصالح نجم الدين وتسلطن نور الدين 
علي بن المعز أيبك وكان صبيا صغيرا فاتفق رأي الماليك على أن الصبي لا يستطيع 
تقويم المملكة» ومن ثم أعلن السلطان قطز سلطاناً على مصر والشام سنة (10۷ 
ه/1158م) وتلقب بالمظفرء وقد أرسل له هولاكو رسالة ملؤها التهديد 
والوعيد قبل أن يعود إلى المشرق لما علم بوفاة أخيه عام (/76ه/58١1م).,‏ 
فاستشار قطز الأمراء واتفقت الكلمة على الجهاد". 

التقى الجيش الإسلامي والتتري في عين جالوت"سنة (10۸ه/ ١۲١۸‏ م)» 
فانتصر المسلمون انتصارا ساحقا على التتر وقتل قائدهم كتبغا نوين". 

تغير ميزان القوى» وانقلبت الأمور» غير أن قطز قتل لدى رجوعه من عين 


جالوت وتسلطن الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري وتلقب بالظاهر*. 


انظر في أخبار ذلك بالتفصيل: عبد الله الغامدي: جهاد الماليك ضد المغول والصليبيين. 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ / ص .١57‏ 

() کان كتبغانوين عظي عند التتار يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره» بطلاً شجاعاً خبيراً بالحروب» 
قتل في عين جالوت. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج ۲ / ص .۲۷١‏ 

() ولد بیبرس عام ٦۲۰(‏ ه/ ١777‏ م)» وهو تركي الأصلء اشتراه الأمير أيدكين البندقداري» ثم 
باعه للسلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب (ت 55417 ه/ ١1549‏ م)» فتدرج في الحلقة» وترقى 
في سلك الجندية» ليصبح من كبار أمراء الماليك الصا حية (نسبة إلى الصالح نجم الدين أيوب). ولما 


مات الملك الصالح» استمر بيبرس في خدمة ولده الملك المعظم توران شاه» ولبيبرس سيرتانء الأولى: 


ا 





ومع نبوغ الأسرة البيبرسية استمر الجهاد ضد المغول» فقد فرض السلطان 
بيبرس هيبة الدولة على أعدائه بكسر شوكة المغول» ك| حالف بركة خان زعيم 
مغول القبجاق» وذلك لمواجهة عدوهما المشترك المتمثل في هولاكو وأولاده 
وذلك بعد أن أسلم بركة خان. وأرسل الحدايا للسلطان”. 

وانكسر المغول بعد تسع مواجهات ضارية » بين عامي (5170 
6ه 71771١17725-1م).‏ كان آخرها المعركة التي جرت في عقر دارهم» حيث 
ألحق بيبرس بهم ال هزيمة في سهل هوني في صحراء البلستين (آسيا الصغرى)”. 

# إحياء الخلافة العباسية في مصر سنة (570594ه/ ١1771م).‏ 

كان لسقوط الخلافة العباسية أسواً الأثر على نفوس المسلمين» فهي رمز 
الوحدة الإسلامية واتباع للأمر الرباني بتنصيب خليفة للمسلمين» فها هو 
السيوطي يقول عنها: (هو حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوي الأخبار»وتاريخ 
ينسي التواريخ ونازلة تصغر كل نازلة» وخارجة تطبق الأرض وتملؤها ما بين 


الطول والعرض)”. 


الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء لمحيي الدين ابن عبد الظاهر بتحقيق عبد العزيز الخويطر» عام 
57 » واختصرها شافع بن علي» المناقب السرية في السيرة الظاهرية؛ والسيرة الثانية تاريخ الملك 
الظاهر لعز الدين ابن شداد» بتحقيق د. أحمد حطيط عام 19/17 م. 

() العيني: عقد ا لجان في تاريخ أهل الزمان » ج ١‏ / ص 47» وقد جاء في رسالة بركة لبيبرس: (فليعلم 
السلطان أنني حاربت هلاون الذي من لحمي ودمي لإعلاء كلمة الله العلياء تعصباً لدين الإسلام 
لأنه باغ» والباغي كافر بالله ورسوله)» وكان ذلك في رجب ٦٦۱‏ ه. 

ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳/ ص ۲۷٤١‏ 

(7) السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 5١‏ /. 





وهذا يبين الفراغ الذي أحدثه موت الخليفة واحتياج المسلمين إلى إحياء 
الخلافة مرة ثانية» والشعور الديني المتزايد لضرورة تنصيب الخليفة في أقرب وقت 
0 

وظلت الخلافة غائبة عن مسرح الأحداث لمدة ثلاث سنوات حتى سنة 
(7559ه-1550م) حيث قام السلطان الظاهر بيبرس بإحياء منصب الخلافة في 
القاهرة» فى| كاد يسمع بوصول أحد أبناء البيت العباسي إلى دمشق في عام 
(704ه/ 1170م حتى أرسل يستدعيه فورا مع اتخاذ كافة الاحتياطات 
لسلامته وراحته» وبالفعل وصل الابن العباسي إلى مصر وهو المستنصر أحمدبن 
الظاهر ابن الناصر العباسي فاستقبله بيبرس بالحفاوة والإكرام وبايعه في عام 
(759ه/ 150م) بمحضر القضاة والأمراءء وأثبت قاضي القضاة تاج الدين 
ابن بنت الأعز نسب الخليفة بشهادة الشهود ومن ثم بايعه العلماء والأمراء» ومن 
ثم قاد الخليفة السلطان الأمر والحكم على البلاد والبلاد التي يفتحها ". 

ولما قتل هذا الخليفة في محاولة لاسترداد بغداد بايع الظاهر بعده الخليفة 
أحمد الحاكم بأمر الله» وبقي في القاهرة» ولم يسمح له بمغادرتها”. 

وقد تولى الخلافة في العهد المملوكي الأول ثانية من الخلفاء. من أصل 
(1) خليفة طيلة العهد المملوكي» حتى دخول العثانيين”. 
ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص 8١٠١؟؛‏ المقريزي: الخططء ج7/ ص١8"؛‏ ابن الطولوني: 

النزهة السنية في أخبار الخلفاءء ص١7‏ ١؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج7/ ص 57. 


() أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج””/ ص ١5‏ 7؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 478 . 
6 ابن الغزي: ديوان الإسلام, ص 4/١‏ محمود شاكر» التاريخ اللإسلامي» ج۷/ ۲ 


وقد تم تقسيم السلطة بالدولة على أساس أن يكون الخليفة هو الرمزء وأن 
تكون إدارة شؤون البلاد بيد السلطان وحده» وقد استمر الوضع السياسي على 
هذا النمط طيلة أيام الدولة المملوكية في عهدها الأول والثاني» وعلى الرغم من أن 
الحوادث المتكررة تدل على أن السلطة الفعلية كانت بيد السلطان لا الخليفة ومثال 
ذلك أن الظاهر برقوقاً سجن الخليفة المتوكل على الله" في البرج ليلة واحدة عندما 
خالفه. ثم أعيد إلى مكانه"» ك قام الخليفة العباسي المستعين بالله بتولي السلطنة 
بمصر إلى جانب الخلافة وذلك في سنة (015/ه/ ١157م).‏ ما دفع السلطان 
المملوكي المؤيد إلى أن قبض عليه وسجنه بدمياط ”» فهذه الحادثة تبين أنه لم يكن 
للخلفاء سلطة فعلية وإن كانوا سنداً دينياً لسلاطين الماليك طوال حكمهم". 

ومن أبرز الأحداث السياسية التي واكبت مطلع الدولة المملوكية في 
عهدها الأول هو كسر الصليبيين» ولاسيا في عهد الأسرتين البيبرسية. 


القلاوونية» فقد نجح السلطان “فى زعزعة بنيان الكيانات الإفرنجية.» 
والعاد ووب دع فوس ی ور 2 فر دجي 


() هو الخليفة المتوكل عل الله أبو عبد الله محمد بن المعتضد ابن أبي بكر المستكفي بالله 
(ت8١8ه/‏ 1505م)»: كان خيراً فاضلاً: انظر عنه: ابن تغري بردي: النجوم, ج7١:‏ ص4 215 
ابن دقراق: الجوهر الثمين؛ ص1817. 

( ابن تغري بردي: المنهل» ج /١‏ ص۲۹۸ . 

() ابن حجر: آنباء الغمر» ج٣/‏ ص۲۷۳ ج۷» ص۳ ٥؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج۲/ ص .۸٩‏ 

() عبد العزيز محمود عبد الدايم: تأثيرات المغول الحضارية على دولة سلاطين الماليك مجلة المؤرخ 
المصري» كلية الآداب» جامعة القاهرة» العدد الثالث» ١949‏ م» ص ١7‏ . 

() تقدم بلاء بيبرس ضد ال حملة الصليبية التتي وفدت إلى مصر أيام الأيوبيين» وبخاصة في معركة 


المنصورة» عام (75 ه/ ١76١‏ م)» التي هزم فيها الفرنج» وأسر قائدهم الملك الفرنسي لويس. 


جه 





بعد إحدى وعشرين حملة عسكرية عليهم» أدت إلى سقوط إمارة أنطاكية في يده" 
واستيلائه تباعاً على القلاع والخصون الإستراتيجية المحيطة بكونتية طرابلس 
ومملكة عكا. ا قام بيبرس بخمس حملات على بلاد الأرمن في آسيا الصغرى 
وأخضعها لسيادته”. 

وفي عام (/74 ه/ ۱۲۸۹ م) سمع السلطان قلاوون (571/7ه/ 5/895ه)”, بأن 
الفرنج في طرابلس نقضوا الهدنة» وأخذوا جماعة من التجار وغيرهم؛ وصار 
بأيدهم عدة أسرىء, فصمم على فتح طرابلس وتخليصها من الأسر مهما كلفه ذلك 
من ثمن فسار إليهاء وحاصرها بجيش لحب مجهز أحسن تجهيز ودك حصونها 
خلال ما يزيد على شهرء ثم اقتحمها يوم الثلاثاء في الرابع من شهر ربيع الثاني 
سنة (58 ه/ 1184 م) ليعيدها إلى المسلمين» ثم عاد إلى الديار المصرية» وكان 
الفرنج قد استولوا على طرابلس في سنة ٠1(‏ 68ه/ 4 ١١1١م)»‏ فبقيت بأيديهم إلى 
أوائل سنة (58/4 ه/ 1784 م). فيكون مدة لبثها مع الفرنج» نحو ١/85‏ سنة, 


(€) 


وشهور“. 


)١(‏ استولى الظاهر بيبرس على أنطاكية في رمضان (1787/777١م).‏ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر 
في سيرة الملك الظاهرء ص /707-/73717؛ أبو الفداءء» المختصر في أخبار البشر » ج4/ ص 5 - 0. 

() العيني: عقد الجمان» ج١/‏ ص 755, 949 ؛ العبادي: قيام دولة الماليك الأولى» ص 2,777 770. 

() هو السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون (ت7894ه/ 174٠0‏ م)» كان ملكاً حلياً؛ مهيبا 
حسن السياسة» وافر الوقار» فتح الفتوحات الجليلة» وكسر التتار والصليبيين» كانت مدة حكمه أحد 
عشر عاماً وشهرين.ابن شاكر كتبي: فوات الوفيات» ج۲/ ص54 1؛ النويري: نهاية الأرب» ج١/‏ 
ص17؟؛ الصقاعي: تالي وفيات الأعيان» ص‌۱۲۹؛ ابن دقماق: الجوهر الثمين» ص 50 7. 


() أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر» ج ١‏ / ص /47. 


ةم 





ويعتبر سقوط عكا على يد السلطان خليل بن قلاوون في عام 
(5ه/1191م)). من الأحداث العظيمة في تاريخ المسلمين» حيث كانت 
(عكا) آخر معاقل الصليبيين بالشام”. 

وكانت قبرص قبل سقوط عكا في أيدي المسلمين معقلاً هاماً للصليبيين» 
توجه منها الحملات على الشرق الإسلامي» وكان يتولى حكمها أسرة لوزينان 
الفرنسية» وظلت مناوشات القبارصة للماليك مستمرة”" حتى عهد الجراكسة 
حين أرسل السلطان برسباي (ت ١8151/ه/577١1م)”‏ حملته المشهورة في سنة 
(۸۲۹ه/ ٠١١١‏ م) إلى سواحل قبرص» ثم عادت الحملة إلى القاهرة ومعها 
مئات الأسرى من ضمنهم ملك قبرص جالينوس» والذي ظل أسيراً حتى عام 
(۸۳۰ه/ ٠٤١١١‏ م)» حتى أفرج عنه برسباي بعد دفع فدية كبيرة والاعتراف 
بسيادة سلطنة ا اليك على قبرص» حيث ظلت بعدها قبرص من جملة (بلاد 


0 8 


السلطان) حتى نباية العهد المملوكي”. 


() المقريزي: السلوك. ج١/ق”.‏ ص 715 "؛ رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج7؟. ص1۹۷ . 

() مثال ذلك ما حدث سنة(774ه/ 1779م))» حيث أتت مراكب قبرص إلى ميناء الإسكندرية واستولت على 
مركبين من مراكب المسلمين» | تكرر هذا الاعتداء ثانية فم) كان من الظاهر بيبرس سوى أن استدعى بعض 
زعماء الصليبيين بالشام وعاتبهم عتاباً شديداً لغدر صاحب قبرص. ابن كثير: البداية والنهايةءج/اء ق17» 
ص ١77؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جلاء ص59 ١‏ . 

(7) هو السلطان الأشرف برسبايء أبو النصرء ساس الملكء ونالته السعادة ودانت له البلاد وأهلهاء كانت أيامه 
هدوءاً وسكوناً» له مآثر عظيمة كالمدارس وغيرهاء مات سنة (51/ه/ 5737 ١م).‏ الصيرفي: نزهة النفوس» 
جلاء ص١‏ 57؛ الشوكاني: البدر الطالع» ج٠‏ ص١5١.‏ 

(:) ابن تغري بردي: المنهل الصاني» ج"”. ص776؛ الصيرفي: نزهة النفوسء ج”7. ص4 4؛ سعيد عاشور: 


دشت 





# الأوضاع السياسية وأثرها على الحالة العلمية: 


كان للأوضاع السياسية في عهد دولة الماليك الآثر الكبير على الحركة 
العلمية بباء فقد دأب المصريون على احترام العلماء وتبجيلهم, ولما تسلطن الماليك 
على مصر عرفوا ذلك» فقدموا العلاء واحترموهم وبجلوهم» فهم بحاجة إلى 
دعامة يستندون عليها في حكمهم ويستعينون بها على إرضاء الشعب”» بحكم ما 
للدين ورجاله من قوة وسطوة في النفوس. لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم عرفوا 
دين الإسلام وفي بركة علمهم يعيشون”. ولا كان المىماليك عصائب يغلبون على 
الأمر واحداً بعد واحد. على حد تعبير ابن خلدون” لذا كان على الأمير الذي 
يطمع في الحكم أن يتودد إلى العلماء ليكسبهم إلى جانبه» ليضمن بذلك تأييد الرأي 
العام في البلاد» ولذا نجد العيني يذكر الأسباب التي بررت استحقاق الملك المؤيد 
السلطنة» فيقدمها بقوله أنه كان له: (الفضل والكرم والإحسان إلى أهل العلم)". 

كما أحب الخلفاء العباسيون في مصر العلماء فأولوا الحياة العلمية جل 
اهتمامهم» وحذا حذوهم سلاطين الدولة المملوكية. 


الماليك سنة ( ۹۲۳ ه/ ٠١١١۷‏ م)ء حيث استمرت الجزيرة تدفع الجزية إلى السلطان العشاني» حتى سنة 
(٠۹۸ه/‏ ۷۷١۱م)‏ حيث حكمها الأتراك حكماً مباشراً عن طريق ولاتهم الأتراك» العبادي: تاريخ 
ا 

() سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۲۹. 

() المقريزي: السلوك» ج۳/ ق ۱ء ص”187. 

() ابن خلدون: المقدمة» ص17 . 


(١‏ العيني: السيف المهند. ص ۰۱۹۷ سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۲۹. 





ومن أكبر نتائج إحياء الخلافة في القاهرة؛ كان التتصدي للتشيع في مصر 
والشام ودعم الاتجاه السني داخل الدولة المملوكية» ولقد أحس بيبرس بذلك 
وربما يكون هذا من الدوافع القوية التي جعلته يحرص على إحياء الخلافة 
بالقاهرة”". 

وكان لهذا الإحياء أثره على الحياة العلمية بمصر المملوكية» فإننا يمكن أن 
نلحظ التأثر العام بتحول أنظار العالم الإسلامي من العراق إلى مصر وما يتبعها 
من بلاد الشام» فقد صارت مصر حاضرة المسلمين وموثل العلماء وطالبي العلم. 
وصارت مدارسها ومساجدها وشيوخها ذات أثر بالغ ممالم يبلغه مكان آخرء 
ويؤكد هذا قول السيوطي: (وأعلم أن مصر حين صارت دار الخلافة عظم أمرهاء 
وكثرت شعائر الإسلام فيهاء وعلت فيها السنة» وعفت منها البدعة» وصارت 
محل مسكن العلماء» ومحط رحال الفضلاء) ”. 

وقد كان للقضاء على شوكة المغول أثره البالغ في تنشيط الحياة العلمية» فقد 
أمن الناس على آنفسهم» فانصرفوا لأمورهم» وأهمها طلب العلمء بعد أن كانوا 
مهددين بهذا الخطر الداهم الذي أسقط الخلافة» وأحرق حاضرة العلم بغداد. 
ونسف معالم حضارتها العلمية وذلك بتدمير الكتب ومراكز العلوم”. 


() عبد الله الغامدي: جهاد ال ماليك» ص175. 

() السيوطي: حسن المحاضرة» ج 7/ ص 15. 

() قال السمهودي: (وقعت الطامة الكبرى بأخذ التتار لبغداد وقتل الخليفة وأهلها بذل السيف فيهم 
نيفا وثلاثين يوماًء وألقيت الكتب تحت أرجل الدواب» وبنى منها معاليفهم بالمدرسة المستنصرية» 


ا 


وقد أثرت الحملات الصليبية والجهاد ضد الصليبيين في الحياة العلمية من 
المؤلفات والخطب وما يقوم به العلماء من دور ريادي في حث الناس على الجهاد. 
بل قد كانت واقعة إغارة القبارصة على الإسكندرية في الواقعة المشهورة 
عام(71/اه/ 17705 م)» دافعاً قوياً أن يضع مؤرخ الثغر محمد بن قاسم بن محمد 
النويري المالكي, توفي بعد سنة (4/الاه/ 1771 م)» موسوعته: "الإلمام بالأعلام 
فيها جرت به الأحكام والآمور المقضية في وقعة الإسكندرية» يقول ابن حجر 
العسقلاني: (صنف تصنيفااني ثلاث مجلداتء عمل فيه صفة الكائنة العظمى التي 
وقعت للفرنج في أول سنة (/51/اه/ 17556م)» حيث ملكوا الإسكندرية 
ونهبوا أمواها وأسروا نساءها ورجاهاء وإن) أطاله باستطراده من شيء إلى شيء. 
فإنه بدأ بفتح الإسكندرية» فأطال في ذلك وساق أخبارهاء فكان خبر الواقعة في 
جانب ما ذكره كالشامة)”» كذلك كان للسخاوي نفس التعليق على الكتاب وأنه 
استطرد فيه فأصبحت الواقعة في جانب ما كتبه كالشامة”. 

والواقع أن الكتاب عبارة عن موسوعة علمية ضخمة. تناول فيها 
النويري جميع جوانب المعرفة التي وصل إليهاء فإلى جانب التأريخ للحملة 


وخلت بغداد ثم استولى عليها الحريق حتى عم ترب الرصافة مدفن ولاة الخلافة)» خلاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى » ج ١‏ / ص /”. 

() آي سنة (۷٦۷ه/ ۱۳٣١‏ م) . 

() ابن حجر: الدرر الكامنةء ج٤‏ / ص7094. 

() السخاوي: الإعلان بالتوبيخ» ص۲١٠‏ . 


ا 





القبرصية على الإسكندرية ضمنه معلومات في جوانب مختلفة شملت الدين 
والاجتماع والاقتصاد والآدب والجغرافية ”. 

* الأوضاع الدينية في العصر المملوكي الأول: 

بعد أن أصبحت مصر سنية في العهد الأيوبي» وخلعت رداء التشيع؛ 
صارت المذاهب السنية هي المنتشرة» بعد انتشار المدارس السنية. 

وكان الاتجاه العقدي في مصر المملوكية يحمل سمة المذهب الأشعري" 
عامة فقد حمل الأيوبيون في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه» فتهادى ال حال على 
ذلك جميع أيام دولتهم» ثم على أيام مواليهم من الأتراك الماليك”. 

وهذا لا يعني أن السلفية كانت مندثرة في عهد الدولة المملوكية أو الأيوبية 
من قبلهاء لكن كان يدعو إليها علماء معدودون غالبهم من الحنابلة» ولم يكن لها 
ذلك الانتشار كالمذهب الذي تدعمه الدولة. 

ومع مجيء الحركة السلفية التي رفع رايتها شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر 


با مهب اسلف يستردين النامن »يدا النقاقن والمناظرات له 


() ابن حجر: الدرر الكامنة» ج5/ ص9 75؛ السخاوي: الضوء اللامع؛ ج7/ ص85 1١؛‏ كحالة: 
معجم المؤلفين» جا / ص٤۱۳‏ . 

() الأشاعرة: نسبة إلى مؤسسه أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(ت ۳۲٤‏ ه/ ٩۳١‏ م)ء كان معتزلياًء ثم 
تاب» ونصر مذاهب المحدثين لكن بالعلوم العقلية المأخوذة عن الفلاسفة» فوقعت مخالفات في المذهب لمنهج 
السلف» نتج عنها تأويل صفات الأفعال لله تعالى» واقترب من مذهب الجبرية في أفعال العباد بسلب 
الاختيار عنهم ونحو ذلك. ابن تيمية: منهاج السنة» ج۲/ ص‌۲۲۹-۲۲۷. 


)( المقريزي: الخططء ج /١‏ ص58 "؛ ابن تغري بردي : النجوم» ج٦‏ / ص5 4. 


مث 





وأما التشيع فقد كان تأثيره قليلاً في الدولة الأيوبية ومن بعدها دولة ال ماليك 
فقد حرصوا على أن لا يتولى وظيفة القضاء إلا سنيء فها هو الظاهر بيبرس يأمر في 
سنة (7765ه/017777) باتباع المذاهب السنية» وتحريم ما عداهاء وأن لايُوَلَ قاض 
ولا تقبل شهادة أحد ولا يرشح لإحدى الوظائف من خطابة أو إمامة أو تدريس إلا 
من كان مقلداً لأحد المذاهب الأربعة". 

كما أصبح التشيع ممقوتاً بمصر المملوكية» لدرجة أنه أصبح مكيدة تدس على 
بعض الأشخاص لكي تحل عليه العقوبات (حتى يظهر التوبة من الرفض)”. 

أما التصوف: فهو طريقة مبتدعة انتسب إليها كثير من الزهاد, إلا أنها انتتشرت 
بكثرة في العصر المملوكي» لعدة أسباب وعوامل» منها وجود كثير من الأوقاف 
عليهم» ما سهل على الناس أن تجرى عليهم الأرزاق بغير عملء أو جهدء. وبذلك 
انتشرت الخرافات والبطالة» وتأثر مها العامة والخاصة؛ واستمر التتصوف كحركة 
اجتماعية» وتصورات دينية إلى قيام الدولة العثانية””. 

وقد جرد العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية”» وتلميذه ابن القيم”؛ 


أقلامهم وألسنتهم في فضح حال هؤلاء الصوفية» وبيان خروجهم عن الشريعة. 


() المقريزي: الخطط. ج14 / ص١١ .١‏ 

(7) حيث اتفقت الطرق والاتجاهات الصوفية في العصر المملوكي الأول والعصر الثاني» لذا قمت ببحث 
ذلك مفصلاً في الفصل الأول من هذا البحث. 

)( جموع فتاوى شيخ الإسلام المجلدان (العاشر والحادي عشر)» في نقد التصوف. وبيان الصحيح من 
علم السلوك» سوى ما كان مبثوثاً في ميراثه العلمي رحمه الله تعالى. 

(:) كثرت انتقادات الإمام ابن القيم للتصوف والسلوك غير السوي في التزهد. والرد على الصوفية في 


a 





وعموماً فإن النتقول عن العلماء كثيرة في الإنكار على من حالف الشريعة» 
وكذلك الأمر بالنسبة للحكام والسلاطين» والمقصود هنا أن عصر الماليك لما كان 
معظاً للعلماء» كان يأخذ على أيدي الغلاة فما كان يسمح بالمجاهرة بخلاف ظاهر 
الشرع. 

أما أهل الذمة» فلم يكن لهم حضور قوي في الدولة» وقد يرجع ذلك إلى 
أن البلاد خاضت حروباً صليبية كثيرة» مما أفقد الاطمئنان لأهل الذمة؛ ولاسيما 
مع ظهور خيانات من بعضهم كادت تودي بالدولة الناشئة”". 


وقد اهتم الماليك بتنظيم الوظائف الدينية» والتي تشمل القضاء والمظالم 
والحسبة» وكذلك تشمل الخطابة والوعظ والتدريس» ووظائف المدارس وخزائن 
الكتب وغير ذلك”. 


)١(‏ يقول ول ديورانت في نتائج الحروب الصليبية: (إذا نظرنا إلى الحروب الصليبية من حيث أغراضها 
المباشرة التي دارت رحاها من أجلها قلنا إنها أخفقت لا محالة. ذلك أنه بعد أن دامت هذه الحروب 
قرنين من الزمان بقي بيت المقدس في أيدي الماليك» وقل عدد الحجاج المسيحيين إلى تلك المدينة 
وزادت مخاوفهم. يضاف إلى هذا أن الحكومات الإسلامية التي كانت من قبل تمتاز بالتسامح مع 
أصحاب الأديان الأخرى قد ذهب عنها تسامحها بسبب المجات المتكررة على بلادهاء ولم يبق في 
أيدي المسيحيين ثغر واحد من ثغور فلسطين والشام التي انتزعوها من قبل لتستقبل التجارة 
الإيطالية» وأثبتت الحضارة الإسلامية أنها أرقى من الحضارة المسيحية في رقتهاء وأسباب راحتهاء 
وتعليمها وأساليبها الحربية). قصة الحضارة » ج ١‏ / ص ”7؟7١.‏ 

() فممن تولى القضاء أحمد بن محمد بن عبد الله الشهير بابن المخلطة (ت 04 لاه / 1701 م)» ومن 


تولى الحسبة القاضي زين الدين الإسعردي (ت ١٠/اه/‏ ١177م).‏ ابن فرحون: الديباج المذهب في 


C7 


# المناصب العلمية في هذا العصر: 

كان منصب قاضي القضاة المنصب الام الذي يلي الخلافة» وكان لابد أن 
کن ا 0 ا اما جا فا 
الفا ار کا را ان ااا الو رل عن ا ال رة 
السلطان الظاهر بيبرس» ويقال أن ذلك بسبب توقف قاضي القضاة الشافعي 
آنذاك ابن بنت الأعز في تنفيذ بعض الأحكام» وكثرة الشكاوي في حقه سنة 


( ۳ ھا ١558‏ م( . 


الخلافة يعلن في الجامع في عواصم السلطنة» وينوب قضاة أقل درجة في أحياء 
العاصمة والأقاليم عن كبار القضاة» ويسمون أحياناً بنواب الأحكام”. وربا 


كثروا جداً فيأتي الأمر بعزلههم» کا في عام (1'/اه/ 1770 م) حيث رسم بعزل 


معرفة أعيان علماء المذهب » ج١‏ / ص ”57؛ الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصرء ج١‏ / ص ۲۲۹ 
. وسيرد تفصيل هذه الوظائف في الفصل الأول من هذه الرسالة. 

() المقريزي: الخطط. ج ۲» ص47؛ القلقشندي: صبح الأعشىء ج4» ص5 07 70؛ ابن تغري بردي: 
المنهل الصافي» ج ١‏ . ص 48 ؟؛ ابن إياس: بدائع الزهورء ج١.‏ ص١١٠.‏ 

() يقول غرس الدين خليل عن منصب قاضي القضاة أنه: أعظم الأركان وقعاً وأعمها نفعاً. وعليهم 
مدار مصالح الأمة عقلاً وشرعاً.. .. وأجلهم قاضي القضاة الشافعي ثم الحنفي ثم المالكي ثم 
الحنبلٍ» ولكل منهم نواب يحكمون بالديار المصرية). زبدة كشف المالك» ص 47. 


نواب قضاة القضاة الأربعة بالقاهرة ومصرء وكانت عدتهم قد بلغت نحو 
ا لخمسين نائباًء فعزلوا بأجمعهم”. 

وتولى بعض القضاة مناصب إدارية كالوزارة إلى جانب القضاء» ونظروا 
في الدواوين» وأكثرهم جمع بين القضاء والتدريس» أو القضاء والخطابة في 
المساجد الكبرى» ومنهم من زاد على ذلك مثل القاضي ابن بنت الأعز حيث جمع 
له قضاء الديار المصرية بكالها والخطابة والحسبة.”" 

ومنصب شيخ الشيوخ من المناصب الدينية الرفيعة» عرف في الدولة 
الأيوبية» وظلت آهميته طوال العصر المملوكي» وكان يلقب به شيخ خانقاة سعيد 
السعداء بالقاهرة غالباً وأحياناً شيخ خانقاة الناصر بسرياقوس» فهو لقب شيخ 
الشيوخ الصوفية في القاهرة ودمشق”. 

* الأوضاع الدينية وأثرها على ال حالة العلمية: 

نظراً لدعم الدولة للمذهت السنيء فقند اتتشرت:هذارس أهل السنة 
وازداد نشاطهم العلمي وظهرت مؤلفات ترد على التشيع بقوة» ولعل على رأسها 
الموسوعة العلمية الكبيرة: "منهاج السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة 
والقدرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية". 


المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١‏ »ص ١الاة.‏ 

(") ابن كثير: البداية والنهاية » ج١٠‏ ۰ص .١5554‏ 

() علي محمد محمد الصَّلأبي: السيرة الزنكية » ج١‏ » ص5 47 . 

(:) وقد طبع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بتحقيق محمد رشاد سالم في تسع مجلدات في عام 


7 ھ/۱۹۸1م. 





كما كان للحركة الصوفية تأثير إيجابي وتأثير سلبي على الحركة العلمية. 
فالتأثير الإيجابي تمثل في ردود العلماء على المتصوفة ونشاط الحركة العلمية في ذلك» 
أما الأثر السلبي فيمكن أن نجده من خلال عدة عناصرء لعل من أهمها أن 
التصوف كان يقوم على الأوراد والآذكار» بل وعلى عقيدة الجبر كما صنف ابن 
عطاء الله" كتابه "التنوير في إسقاط التدبير". وهو كما يظهر من اسمه يقرر مذهب 


الجبرية”' في إسقاط العبد التدبير» فكل ذلك ما عطل التأليف العلمي الصحيح. 


م يكن المتصوفة يشتغلون بتدريس العلوم الشرعية إلا على طريقة أهل 
الكشف. بمعنى أن تفسيراتهم للقرآن على منهج التفسير الإشاري”. الذي يحمّل 


() ابن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم السكندري» يعد أحد أركان 
الطريقة الشاذلية» وقد اشتغل ابن عطاء الله في صغره بمذهب مالكء وكان مُتكراً أول أمره على 
الصوفية حتى التقى بأبي العباس المرسي عام (5717ه/ 1775 م)» واستمع إليه فجذبه إليه وصار 
تلميذاً له» وتوفي ابن عطاء بالمدرسة المنصورية بالقاهرة سنة (9٠/اه/‏ 1704 م) ودفن بتربة الإمام 
الشافعي. 
اليافعي: مرآة الجنان» ج4» ص57 7؛ ابن تغري بردي: النجومء ج8» ص ١78؛‏ الشيال: أعلام 
الإإسكندرية» ص .5١0‏ 

() الجبرية: هم القائلون بأن العبد لا فعل له » وأن فعله بمنزلة طوله ولونه» فهو مجبور على أفعاله» 
ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي » قتله سالم بن أحوز أمير خراسان سنة/7١ه‏ انظر: خالد 
حمزة: تقريب الطحاوية» ج7. ص .7865٠‏ 

( المراد بالتفسير الإشاري: هو الذي تؤول به الآيات على غير ظاهرهاء والتى يرى المفسر أنها تستنبط 
على طريق الرمز والإشارة» مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي. صبحي الصالح: مباحث في علوم 


القرآنءعص 55. 


الألفاظ ما لا تحدمل من جهة اللغة؛ وأما إقراؤهم الحديث أحيانا"» فكانوا 
يمزجون بشروحاتهم على الطريقة الصوفية» ويضاف إلى ذلك أن انجذاب بعض 
طلاب العلم للتصوف كابن عطاء الله كان نتيجته تعطيل العلم الشرعيء لأن 
نتاجه بعد ذلك إنما هي كتب التصوف بإشاراته التي هي أشبه بإشارات 
الفلاسفة”. 

والقضاء له تأثير كبير على الحركة العلمية» وذلك لآن العلماء ذكروا أنه 
يشترط في القاضي الكمال أي كمال الأحكام وكال الخلقة”. والعدالة» وأن يكون 
من أهل الاجتهاد في الدين وهذا يلزم أن يكون عالماً بالكتاب والسنة والإجماع 
والاختلاف والقياس ولسان العرب*» وبذلك يكون تأثيره كبيراً على الحركة 
العلمية» والمظالم والحسبة في حقيقتيه| نوع من القضاء أيضاً“. 


() ذكر البلوي أنه قرأ على أبي العباس المرسي المجالس الثلاثة في الحديث وغيرهاء البلوي: تاج المفرق» 
ص68 0۹ . 

() ذكر الصفدي أن الشيخ الصوني كريم الدين عبد الكريم الأيكي شيخ أحد الخانقاوات حضر عند 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وأخذ يتكلم في طريقتهم وأحواهم» ويتحدث عن العرفان وقتاً 
طويلاء والشيخ تقي الدين ساكت لا يفوه بكلمة» فلما قام من عنده قال الشيخ تقي الدين 
للحاضرين: هل فيكم من فهم تراكيب كلامه؟» فإني ما فهمت غير مفرداته.الصفدي: شرح لامية 
العجمء ج5١‏ ص5١٠.‏ 

(» كمال الأحكام: أن يكون بالغاً عاقلاً حراً ذكراً وكال الخلقة: بأن يكون متكلاً سميعاً بصيراً» وفي 
بعض ذلك خلاف وقيود» ابن قدامة: المغني» ج4١‏ ص217 11 . 

() ابن قدامة: المغني» ج4١/‏ ص .١59‏ 

( المظالم هي عادة أحدثها السلاطين الماليك» منذ سنة(5771ه/ 1777م)» وكان يجلس بها للفصل في 
القضايا حيط به قضاة ا مذاهب الأربعة» وغيرهم» وكانت القضايا التي تعرض على نظر المظالم تنظر 


a 





كما يمكن أن يضاف إلى ذلك أن طبقة القضاة من الطبقات الراقية في 
المجتمع» وكان لا يول إلا من له باع في العلم» فأدى هذا من حرص الكثير على أن 
يلحقوا أولادهم بالمدارس رجاء أن يكونوا من هذه الطبقة”. 

الأوضاع الاقتصادية في العصر المملوكي الأول: 

كان اقتصاد الدولة في عصر الماليك يقوم على الزراعة والمعاملات 
الداخلية من حرف وصناعات وغيرهاء والتجارة الخارجية. 

وتقوم الزراعة على النيل فهي تزدهر بزيادته» وتضعف بنقصه وشح 
مياهه. وتزداد حصيلة الزراعة بخدمة الأرض ووسائل الريء والاهتام بالترع 
والجسور لتنظيم ا حصول على الماء وضمان وصول ماء اليل إلى كل الأراضي 
الزراعية المتاحة("). 

وكانت العلاقات التجارية قائمة بين مصر وسائر دول المشرق والبحر 
المتوسط وأوروبا من المند والفرس والتتار واليونان والفرنجة» وعاشت بعض 
ا لجاليات الفرنجية المشتغلة بالتجارة في مصر » مثل الجنويين” والبنادقة*. 

وقد أدى هذا النشاط إلى وجود أجهزة إدارية تنظم حركة التجارة بها 


فسمح سلاطين ا ماليك بإقامة القنصليات والمنشآت التجارية كالفنادق 


في شكاوى الأفراد والشعب عامة والمشكلات والنوازل ونحو ذلك. المقريزي: الخططء ج١2‏ 
ص8١9-7١١؛‏ علي حسن: تاريخ الماليك البحرية» ص97 7. 

() انظر في تقسيم المقريزي طبقات المجتمع المصري في الفصل الرابع من هذه الرسالة. 

()ابن تغري بردي: النجوم» ج ۲/ ص ۳۲۱-۳۲۰. 

() نسبة إلى مدينة جنوة إحدى مدن ايطاليا. 





والوكالات» والقيساريات» والخانات داخل المدينة لخدمة التجار الأجانب» 
وإيوائهم وتسهيل الحركة التجارية هم وعمليات البيع والشراء» وخزن بضائعهم 
وسلعهم”» وقد تمتعوا بقسط وافر من الحرية داخل فنادقهم» فقد كانوا يعيشون 
فيها على النمط الذي تحيا عليه شعوبهم في بلدانهم» وقد توفرت في هذه المدشآت 
الاقتصادية الحىامات والمخابز وغير ذلك من الخدمات”. 

كما حرص الماليك على توفير الأمن اللازم في هذه الفنادق» فكانت أبوابها 
تقفل مع غروب الشمس بواسطة وكيل خاص يوصد أبوابه من الخارج؛ كما يمنع 
النزلاء الأجانب من مغادرة فنادقهم وقت صلاة الجمعة, وذلك خشية أن يداهم 
الصليبيون المدينة وأهلها في المساجد”. 

* الأسواق التجارية. 

أما بالنسبة للأسواق التجارية: فهي عبارة عن شارع طويل يمتد على جانبيه 
صفان من الحوانيت»ولقد تنوعت هذه الأسواق» فمنها للأجناد لبيع الفراء والسلاح 
وأسواق لباعة التبن والقماحين» وفي محل آخر: الصباغون والخراطون والقصارون» 
والفحامون والمنخليون» والشاعون والبزازين والحلاويين والكعكعيين والعطارين» 
وسوق الطيوريين والوزازين والدجاجيين وسوق الأواني النحاسية والكتبيين*. 

وأما الصناعة» فكانت رائجة في العهد المملوكي» وقد اشتهرت صناعة النسيج 
والآلات الحربية» وكلاهما كان بالإسكندرية» يقول القلقشندي: ( وفيها نسيج القماش 


المقريزي: الخططء ج 7/ ص 47-4875؛ نعيم زكي : طرق التجارة» ص ۲۸۷. 
() عاشور: مركز مصر في التجارة العالمية أواخر العصور الوسطى» ص۳۸٠.‏ 
() نعیم زکي: طرق التجارة» ص ۲۹۱-۲۹۰. 

( المقريزي: الخططء ج۲» 751١‏ ص 01". 


القائق» الدع ليس له نرف ادها ويقتول المفزيوي:( والثيباب المنسوحة 
بالإسكندرية لا نظير لها وتحمل إلى أقطار الأرض)". 

وكان بالإسكندرية دار لصناعة السفن» أحيطت بالمجانيق” لحايتها من أي 
اعتداء تصنع بداخلها السفن*» حيث تعددت أنواعها وأصنافهاء فمنها 
الشواني“ والأغربة” والطرائد"» وقد اهتم السلاطين هذه الدورء فزارها الظاهر 
بيبرس سنة (76594ه/ 170م)» (ونزل بنفسه إلى دار الصناعة ورتب ما يجب 


ترتيبه)” ثم قام الأشرف شعبان سنة (٠/الاه/‏ 17258 م) بزيارة دار الصناعة 


القلقشندي: صبح الأعشى, ج 7 ص8١‏ 4. 

() المقريزي: الخطط. ج7. ص 07 7. 

(”) المنجنيق: آلة من خشب لا دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفيف وفيه تجعل كفة المنجنيق 
التي يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه الكفة فيخرج 
الحجر منه فما أصاب شيا إلا آهلكه . القلقشندي: صبح الآعشی» ج۲/ ص .٠١١‏ 

() النويري السكندري: الإ مام» ج۲/ ص۷۷١.‏ 

(*) الشيني: هي سفن كبيرة لحمل المقاتلة للجهاد» وكان يقام بها أبراجٌ وقلاعٌ للدفاع وال هجومء وكان متوسط ما 
يحمله الشيني الواحد ٠٠١‏ رجلا سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية. ص 07". 

() غراب: والجمع أغربة وغربان» وهي نوع من المراكب الحربية التي تستخدم في عمليات الاستطلاع 
والتجسسء إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين ال ماليك» ص 717 

() هي سفن حربية مفتوحة المؤخرة بأبواب تفتح وتغلق» معدة لحمل الخيل؛ المرجع السابق» ص ١‏ 71. فقد ذكر 
النويري أن الأمير يلبغا الخاشكي. حين دخل الإسكندرية عقيب وقعة القبارصة أمر بعمارة المراكب الغربان 
والطرائد للثأر من الفرنج » الإلمام» ج7/ ص8١‏ 7. 

() المقريزي: السلوك؛ ج١/‏ ق7.ء ص55 5 -4417. 


الشرقية للاطمئنان على سير العمل بها ورأى ما فيها من الشواني الغزوانية. 
والمجانيق الشيطانية» والتي رموا بها أمامه فاستحسن رميها”. 

ضرب السكة: اشتهرت هذه الصناعة الاقتصادية في العهد المملوكي. 
فأقيمت دور الضرب في ثلاثة مدن: القاهرة والإسكندرية وقوص”. 

ويمكن القول أن الاقتصاد المملوكي لم يتدهور بقوة إلا في العصر الثاني» 
بسبب الاضطرابات السياسية» كا يأ ذكره. 

الأوضاع الاجتماعية في العصر المملوكي الأول: 

لقد تميزت الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي الأول بعدة ظواهر لعل 
من أهمها النمو السكاني وال هجرات,ء فلقد كانت الحقبة التي سبقت العصر 
المملوكي والتي تعرض خلاها المشرق الإسلامي لحملات المغول المدمرة ذهب 
ضحيتها أعداد كبيرة من المسلمين في كل من تركستان وفارس والعراق وبلاد 
الشام" فظهرت حركة طرد سكانية من إيران والعراق والشام باتجاه الأراضي 
المصرية التي كانت تنعم آنذاك برخاء نسبي قياساً بغيرهاء وذلك نظراً لظهور دولة 
الماليك الفتية بهاء بالإضافة إلى أن الوجود الصليبي كان ما يزال ماثلاً في سواحل 
بلاد الشام والذي دفع بالكثير من سكانه في الانتقال إلى الأراضي المصرية» وقد 
أدى هذا كله إلى وجود (تركيبة سكانية) متميزة اختلفت فيها الأجناس» ونعم 
الناس فيها بالرخاء في ظل الأمن والأمان الذي توفر في مصر المملوكية» ونتيجة 
0 الغريري الشكعندري: الام ع فى 13: 


() المقریزي: الخطط» ج۱» ص٩۱۹‏ . 


)( ابن كثير: البداية والنهاية» ج۷/ ق 2317 ص١١‏ ۲ء فؤاد الصياد: المغول في التاريخ» ص ۲۸۲-۲٤۹‏ . 





هذه الحجرات التي جاءت إلى مصر المملوكية اجتمع في مدن مصر أجناس مختلفة 
من العرب والأآتراك والمغاربة ومن المسلمين ومن غير المسلمين» وقد أدى ذلك إلى 
تطور كبير في الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية". 

وقد قسم المقريزي المجتمع في عصر الماليك إلى سبع طبقات إذ يقول: 
(اعلم حرسك الله بعينيه التي لا تنام أن الناس بإقليم مصر في الجملة على سبعة 
أقسام: القسم الأول: أهل الدولة» والقسم الثاني: أهل اليسار من التجار وأولي 
النعمة من ذوي الرفاهية» والقسم الثالث: الباعة. وهم متوسطو الحال من 
التجار. ويقال لهم أصحاب البز» ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة. 
والقسم الرابع: أهل الفلحءوهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والريف. 
والقسم الخامس: الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد 
الحلقة ونحوهم. والقسم السادس: أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن. 
والقسم السابع: ذوو الحاجة والمسكنة وهم السُوَّالُ الذين يتكففون الناس 
ويعيشون منهم) ". 

وأهل الدولة الذين وضعهم المقريزي في رأس الطبقات السبع هم سلاطين 
الماليك والأمراء وأتباعهم من الجند والوزراء والكتاب وأرباب السلطة. 

ولأن عصر الماليك كانت العسكرية واضحة فيه» لذا أضفت ظلالما على 
المجتمع» حيث قضى السلطان أكثر أيامه مع بلاطه وأقاربه وجنده ومماليكه. 
فاحتاجوا لاتخاذ المساكن والدور. لذا صارت حركة النشاط العمراني ذات 


() سعيد عاشور: الحركة الصليبية» ج؟/ ص8 2٠١١‏ 


() المقريزي: إغاثة الأمة» ص 77 . 





معد لات سريعة» واحتاج الجم الغفير من آلاف الجند إلى آلاف أخرى من العمال 
والصناع وتوافد إليها هؤلاء وهؤلاء من الأقطار فجاء معها الرخاء والرواج. 

ويبدو أن المقريزي يضم إليهم كذلك القضاة. بين| جعل الفقهاء وطلاب العلم 
في القسم الخامس بعد أهل الفلح !! وربما بدا ذلك غريباً» لكنه ليس مستغرباً في دولة 
يقوم نظامها على العسكرية.والإعداد للقتال من الاهتام بالفروسية والقتال بالسيف 
والرمح والنشاب وغيرها من آلات القتال وتقديم ذلك على القلم والكتاب. 

وقد بلغ بعض القضاة والفقهاء درجة من اليسار من هبات السلاطين» أو 
بالاشتغال بالتجارة» فسكنوا البيوت الجميلة الأنيقة واقتنوا الضياع والبساتين» 
وكان لهم الخدم والحشم والجواري والعبيد. 

وكانوا بيتمون بإقامة الأعياد البدعية كعيد وفاء النيل» وكان المولد النبوي 
أهم الأعياد البدعية عندهم» وكان الماليك يهتمون به اهتاماً كبيراً ويصرفون في 
بذخ» ومن المناسبات البدعية التي اهتموا بها: موالد الأولياء كمولد السيد 
البدوي بطنطاء ومولد الشيخ الإنبابي بإنبابة» يقول ابن تغري بردي في الأخير: 
(وصار هذا الوقت عندهم من جملة النزه يتواعدون عليه من قبل عمله بأيام 
ويتوجهون إليه أفواجاً)”. ويقول إنهم لا يقصدون زيارة الضريح ولا التبرك به. 
فأكثرهم لا يعرف مكانه» إنها يقصدون اللهو والتنزه. 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ؟/ ص ۹۲. 


وكانت مصر أيام الماليك عامرة بأماكن النزهة, وأهمها البرك كبركة 
الحبش وبركة الفيل وبركة الرطلي بالقاهرة» قال المقريزي: (وكان ماء النيل يدخل 
بركة الحبش من خليج بني وائل ما يلي باب مصر من الجهة القبلية)”. 

أما بالنسبة للطوائف غير المسلمة؛ فمن الملاحظ أن المقريزي لم يشر لتقسيم 
خاص بهم» ما يؤكد أن التقسيم كان يعم جميع الناس بما فيهم طائفة اليهود 
وطائفة النصارىء اللهم إلا فيا ألزموا به من الشروط العمرية التي أخذها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عليهم في الملابس والمساكن وإخفاء شعائرهم» وكان 
السلاطين من آن لآخر يجددون أخذ ذلك عليهم”"» وقد أثرت هاتان الطائفتان في 
المجتمع المصري وتأثروا به» فيذكر ابن تغري بردي في حوادث سنة 
(805ه/ ٠55١م).:‏ وكذلك ابن إياس في حوادث سنة (5/الاه/ 1377 م)» أن 
مع نقصان مياه الفيضان والخنوف من المجاعة» خرج المسلمون للاستسقاء وخرج 
اليهود والمسيحيون معهم". 

وكان لبعض عادات اليهود تأثير على بعض شرائح المجتمع المصري فقد 
أشارت بعض المصادر من أن بعض نساء المسلمين اعتدن عدم شراء السمك أو 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۳/ ص٩‏ 1 

() كا ذكر ذلك السيوطي في حسن المحاضرة» ج”/ ص 057١‏ 7١7؛‏ والمقريزي في السلوك, ج”/ 
ص 24750778777 4760؛ والقلقشندي في صبح الأعشىء ج7١/‏ ص 23757 وانظر : قاسم 
عبده قاسم: عصر سلاطين الماليك» ص5 .٠١8 2٠١‏ 


»ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة . ج 1/ ص 0707 07 7؛ ابن إياس: بدائع الزهورءج١/‏ ص779. 





أكله أو إدخاله البييوت يوم السبت» كذلك بالنسبة لدخول الحم أو شراء 
الصابون وغسل الثياب» فإن بعض النسوة حرمن فعل ذلك يوم السبت" 

أما بالنسبة للنصارى فقد كان هم تأثير كبير على كثير من عادات وتقاليد 
المجتمع المصري فعلى سبيل المثال اعتادت بعض النسوة على عمل عصيدة موافقة 
للنصارى في مولد عيسى عليه السلام» واعتقادهم أن من لا يفعلها أو يأكل منها 
في ذلك اليوم يشتد عليه البرد طيلة السنة”. 

وقد عمل اليهود في المهن التي تدر عليهم أموالاً طائلة كصياغة الذهب 
والتجارة والطب”. وأما النصارى : فبالإضافة إلى عملهم في كافة الأعمال فقد 
كانت تأتيهم المساعدات المالية والعينية من الدول الصليبية والمسيحية من جميع 
أرجاء العالم! » وقد مارس اليهود والنصارى شعائرهم الدينية داخل كنائسهم 
ومعابدهم في كافة أقاليم مصرء فيذكر المقريزي أن الكنائس كثرت في الصعيد. 
حبك احص ھا ۸۴ کا 

وأما اليهود فكانوا أقل من النصارى بكثير» حيث لم يشر المقريزي سوى 
إلى أحد عشر معبداً يهودياً في القاهرة والفسطاط والأقاليم كلها". 


() ابن الحاج: المدخل» ج١ء/‏ ص١ .7١‏ 

() ابن الحاج: المدخلء ج7/ ص .717١‏ 

() قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر»ء ص ". 

() فايز نجيب إسكندر: مصر في كتابات الحجاج الروس» ص ٥۷-٥١‏ . 
() المقريزي: الخطط. ج7”/ ص .018-51٠١‏ 





* الأوضاع العلمية في عهد الماليك البحرية: 


أثرت الحركة العلمية في هذا العهد بصورة كبيرة ولاسيما مع كثرة 
الاتجاهات الفكرية التي نشطت وصار ها صولات وجولات آنذاك وفي) يلي 
لمحة عن هذه الحركة العلمية متمثلة في علماء هذا العصر وأشهر مدارسه 
ومناصب العلماء فيه. ولقد نبغ عدد من العلماء في هذا العصر في شتى العلوم ففي 
مجال التفسير وعلومه نبغ منهم: عز الدين بن عبد السلام (155 ه/ ١1571م),‏ 
سلطان العلماء. جمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واختلاف أقوال 
الناس وأخذهم وبلغ رتبة الاجتهاد ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد وصنف 
التصانيف المفيدة”» فمنهم أبو حيان أثير الدين العالم النحوي المفسر الأندلسي» 
صاحب التفسير الكبير» له اليد الطول في التفسير والحديث وتراجم الناس” ٠‏ وبرز 
جال الدين محمد بن سليان المعروف بابن النقیب» ( ت1۹۸ ه/ ۱۲۹۸م)» صنف 
تفسيرا كبيرا إلى الغاية ذكر فيه أسباب النزول والقراءات والإعراب واللغات 
والحقائق بلغ خمسين مجلداً أو قيل ستين مجلداً ". 

وني الحديث وعلومه نبغ ابن الزملكاني» الدماميني» شرف الدين عبد المؤمن بن 
خلف الحافظ (ت 7١5‏ ه / 11١5‏ م) العلامة النسابة المشهورء كان حافظ زمانه 


وإمام أهل الحديث المجمع على جلالته» له أكثر من عشرين مجلداً من تصانيفه في 


)( الصفدي: الوافي بالوفيات» ج54/ ص 778 ابن العاد الحنبلى: شذرات الذهب »ج ٦‏ / ص .١15‏ 


() ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب »ج ۸/ ص .٤٤١‏ 





الحديث واللغة وجمع معجم شيوخه في أربعة مجلدات”» وهناك الحافظ عبد الغني 
المقدسي الإمام الحنبلي (ت 7١١‏ ه / ١٠1م)»‏ والذي وصف بأنه كان أمير المؤمنين 
فى اريف 5 

وأما الفقه فقد ظهر عددٌ من الفقهاء في هذا العصر منهم الشيخ عبد الوهاب 
بن خلف المشهور ب ابن بنت الأعز (ت545 ه/ 1595م) الفقيه الشاعر البارع 
الخطيب رئيس القضاة بالديار المصرية» وتولى مشيخة الشيوخ والوزارة”» ومنهم ابن 
الرفعة نجم الدين أحمد بن محمد بن علي المصري الشافعي (ت١٠١۷ه/‏ ١٠١۳٠م)‏ من 
الفقهاء الذين ضرب بهم المثل؛ قال ابن حجر: وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه من غير 
مشارك» مع مشاركة في العربية والأصولء وندب لمناظرة ابن تيمية» فسئل عنه بعدهاء 
فقال: رأيت شيخاً تتقاطر فروع الشافعية من لحيته"» وبرز كذلك تقي الدين محمد بن 
مجد الدين علي بن وهب المنفلوطي الفقيه الشافعي ابن دقيق العيد رئيس القضاة 
(۷۱۲ ه/ ۱۳۱۲م) قال فيه عز الدين بن عبد السلام: (ديار مصر تفخر برجلين في 
طرفيها: ابن المنير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص)*» وهناك تقي الدين علي بن 
عبد الكاني السبكي (57/ ه / 1755م) العالم المحدث القاضي الفقيه» قال عنه ابن 


حجر: (كان أنظر من رأيناه من أهل العلم» ومن أحبهم للعلوم وأحسنهم كلاماً في 


() الكتبي: فوات الوفيات» ص ۳۹-۳۸ ؛ الشوكاني: البدر الطالع » ج١‏ / ص؟ .5٠‏ 

() الذهبي: تذكرة الحفاظ ‏ ج 5 / ص 17175 . 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج// ص ”777 . 

() ابن حجر: الدرر الكامنة » ج ١‏ / ص 585 ؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب »ج٦‏ / ص۲۲ . 


()ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةءج ۸/ ص١١‏ ”.ابن العاد الحنبلي:شذرات الذهب» ج 5/ ص٤"‏ . 





الآشياء الدقيقة»وأجلدهم على ذلكء وكان في غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق في 
الما خث ولو عل لسان احاد الطلية©: 

ومن علماء العربية ابن الحاجب عثان بن عمر (ت5155ه/1558م) 
صاحب الكافية في النحو والشافعية في التصريف”» ومحمد بن سالم بن نصر الله 
بن سالم بن واصل التميمي الشافعي (ت ۷۹۷ه/ ۱۳۹٤‏ م)”. 

ومن علماء التاريخ شمس الدين بن محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز 
( ت۸٤۷ھ‏ / 537 11م)0. 

ومن أطباء هذا العصر عماد الدين محمد بن عباس الدنيسري (ت5/87ه/ 
17م" وعلاء الدين علي بن أبي الجرح ابن النفيس الدمشقي وشيخ الديار 
المصرية في الطب ( ت 7817 ه/ /17/8م) ”. 

الجوامع ودورها في تنشيط الحركة العلمية: 


لم يقتصر دور المسجد في الإسلام على مجرد أداء الصلوات الخمس » بل 
تجاوز ذلك فصار مؤسسة اجتاعية تربوية لم تعرف الدنيا لها مثيلا» إذ يعد المسجد 


النواة الأولية لبث الدعوة الإسلامية ولا أدل على أهميته من أن الرسول هله أول ما 


() ابن كثير: البداية والنهاية »ج /١5‏ ص187. 

() الذهبي: سير علام النبلاء»ج 71/ ص٣٦٠۲‏ . 

() الذهبي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج١‏ / ص .۷١‏ 
(:) الذهبي: ذيل تذكرة الحفاظ» ص 17 . 

(:) ابن حجر: الدرر الكامنة»ج 5 / ص ٤۳‏ . 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج ۷/ ص ۳۷۷. 





قدم المدينة قام ببناء المسجد النبوي» فأصبح مدرسة المسلمين الأولى» فكان مكاناً 
للدراسة والسماع والإملاء والوعظ والمناظرات» وقد ذكرت المصادر التاريخية 
الكثير من المساجد وحلقات العلم التي كانت تدار فيهاء والعلماء الذين لازموا 
التدريس بها"» ومن أشهر مساجد القاهرة في هذا العصر: 

الجامع الأزهر: أنشأه جوهر الصقلي عام (/0اه/ 458م) ليكون 
جامعاً ومدرسة؛ وقد شهد المسجد إقبالاً من قبل العلماء وطلبة العلم على مر 
العصورء أولت الدولة المملوكية عنايتها بالمسجد. فكان يدرس فيه الفقه على 
المذاهب الأربعة» إضافة إلى الحديث والتوحيد وعلوم اللغة العربية والفلك 
والحساب والجبر» وكان الطالب يلتحق بالأزهر بعد أن يتعلم القراءة والكتابة 
ومبادئ الحساب وحفظ القرآن دون التزام بسن معينة ليتردد على حلقات العلماء 
ويختار ما يريد من العلاء القائمين على التدريس”. وكان الطالب غير ملتزم 
بالانتظام في الدراسة؛ فقد ينقطع عنها لفترة ثم يعاودهاء ولم تكن هناك لوائح 
تنظيمية تنظم سبر العمل أو تحدد المناهج والفرق الدراسية وسنوات الدراسة» 
والطالب لو أصبح مؤهلاً للتدريس استأذن المشايخ وقعد للدرس. فإذا لم يجد فيه 


الطلاب ما يرغبون من علم» انفضوا عنه وتركوا حلقته. أما إذا التفوا حوله 


الوشلي: المسجد ودوره التعليمي عبر العصور. ص23575 77. 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج5/ ص ۸۷"؛ السيوطي: حسن المحاضرة في آخبار مصر »ج١‏ / 


ص ۲۹۹؛ عبد الله سالم ننجيب : تاريخ المساجد الشهيرة» ص 17. 


ا 





ولزموا درسه ووثقوا فيه» فتلك شهادة بأهليته للتتدريس» فيجيزه شيخ الأزهر 
ويحصل على شهادة الإجازة في التدريس". 

- مسجد أحمد بن طولون: أنشأه مؤسس الدولة الطولونية بمصر أحمد بن 
طولون عام هم كلامم وكان بمثابة جامعة تدرس به المذاهب الفقهية 
الأربعة وكذلك الحديث والطب إلى جانب تعليم الأيتام". 

- جامع عمرو بن العاص: هو ول مسجد بني في مصر بعد فتحهاءكان 
يسمى أيضا بمسجد الفتح والمسجد العتيق» وتمن ألقى فيه دروسا وخطبا 
ومواعظ الإمامٌ الشافعي والعز بن عبد السلام”. 


#المذارس :ودورها ق اي ال ك الح ى ةا ال 

اعتتى السلاطين الماليك ببناء المدارس» ونافسهم في ذلك كبار القوم 
والعلماء» وكانت هذه المدارس تضم قاعات للدرس إضافة إلى خزانة للكتب » و 
سكن للطلاب» وبعضها حوت سكناً للمعلمين» وكان يصرف عليها من قبل 


() ابن كثير: البداية والنهاية» ج١١/‏ ص ١٠7؛‏ علي مبارك: الخطط التوفيقية » ج١/‏ ص 019 ١٠؛‏ 
أحمد محمد عوف: المسجد الأزهر في ألف عام. ص ٠١١-٤٥١‏ . 

() المقريزي: المواعظ و الاعتبار» ج 7 / ص 756 -159. 

() السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة» ج١/‏ ص 595؛ سعاد ماهر: مساجد مصر 


وأولياؤها الصا حون 2 ص۷۸ . 





الوقف. ويدرس بها العلوم الشرعية واللغوية وغيرها”.و سأذكر من هذه 
المدارس ما اشتهر في فترة البحث: 
لكر ااا اها القاضي الفاضل عبد الرحيم البياني في سنة 
(00ه/ 1184م)» وأوقفها على طائفتي الفقهاء من الشافعية و المالكية» و 
جعل فيها قاعة للإقراء» و أوقف عليه نحو مائة ألف مجلد في مختلف العلوم ”. 
دار الحديث الكاملية: و تعرف بالمدرسة الكاملية نسبة لمنشئها السلطان 
الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر الأيوبي سنة (5777ه 
/ 5١17م‏ وقد أوقفها على المشتغلين بالحديث النبوي» ثم من بعدهم لفقهاء 
الات ركان طليتهلة الدانتتافون الجر كا افارظ الوافك اليك نيا 
المدرسة الصالحية: بناها المللك الصالح نجم الدين أيوب سنة 
(779ه/1751م)» ورتب فيها دروساً أربعة لفقهاء المذاهب الأربعة". 
المدرسة الظاهرية: بناها السلطان الظاهر بيبرس سنة (5757ه/ 


117م)» وجعل فيها خزانة كتب جليلة» وبنى بجانبها كتاباً لتعليم الصبيان» 


() عن المدارس في العصر المملوكي انظر: أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها؛ عدنان الحارثي: 
عمارة المدرسة في مصر والحجاز. 

() المقريزي: المواعظ و الاعتبار »ج۲ / ص٦٦۳‏ - ۳١۷‏ . 

۲٠٣١ - ۲٦۲ص‎ / ۲ الدرر الكامنة» ج۳/ ص ٠؛ السيوطي: حسن المحاضرة» ج‎ O) 


)( المقريزي: الخطط. ج /”١‏ ص٤‏ ۳۷. 





وقرر لمن فيها من يتام المسلمين الأرزاق والكسوة» وكان يدرس فيها الفقه 
الحنفي والشافعي إضافة إلى علم الحديث والقراءات”. 

ولقد حفل العصر المملوكي بالعديد من مظاهر التعليم كخزائن الكتب 
والوراقة وحركة التأليف وما أفرزته من نتاج علمي غزير وفيما يلٍ بيان ذلك: 

* خزائن الكتب في هذا العصر ودورها في تنشيط الحركة العلمية: 

لقد اقترن النشاط العلمي في عصر الماليك البحرية بحركة أخرى نشطة في 
ميدان خزائن الكتب أو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالمكتبات » وقد تنوعت ما بين 
العامة التي تتبع المساجد والمدارس أو الخاصة التي تخص رجال الدولة والعلماء . 
والتي تضم الكثير من الكتب النفيسة في علوم التفسير والفقه والحديث والعقيدة 
واللغة وآداءها والتاريخ والسير وغير ذلكء ويقوم بالإشراف عليها مشرفون 
وخزنة وخدام» وقد توفر بها الورق والحبر في قاعات رتبت لتصبح مواضع 
للمطالعة والنسخ”» كما كانت تحتوي على فهرس يضم قائمة بأسماء الكتب 
والمؤلفات وأماكن وجودها على الأرفف ليسهل تناو ها واستخدامها للباحثين 
والدارسين» أما موارد الكتب الوافدة على الخزائن فكانت تأت بعدة طرق منها 
الشراء أو الوقف أو المبة» أو الإهداء”. 


# الوراقون في هذا العصر ودورهم في تنشيط الحركة العلمية: 


() ابن كثير: البداية والنهاية» ج1١/‏ ص57 7. 
60 النشار: تاریخ المكتبات في مصر في العصر المملوكى» ص۱۳۷ 726 ١‏ . 


(”) محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام» ص ١75-١5٠‏ . 


ا 





لقد كان للوراقين دور كبير في نشر المعرفة في العصر المملوكي من خلال ما 
قدموه من خدمات سواء تلك التي تتعلق بالكتاب ونشره أو ما يتعلق بأدوات 
ومستلزمات الكتابة وتوفيرها للقراء» وكانت لهم أسواق معلومة يصفون فيها 
حوانيتهم التي يكتبون فيها ويبيعون بها الكتب» فيقصدهم من يحتاج كتاباً أو 
يكلفهم بالبحث عنه ونسخه. كما كانت أماكنهم مركزاً للأبحاث » ومجمعاً للعلماء 
والأدباء وبحب العلم والكتب". 


() صبح الأعشى: القلقشندي» ج۲/ ص٤٤‏ . 


Ee 


القصل الأول 


الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية 
ويد بشتمل على: 
المبحث الأول: الطوائف الدينية وأثرها على الحياة العلمية. 


المبحث الثاني: العلاقة بين السلاطين والطوائف الدينية 


وأثرها على الحياة العلمية. 


المبحث الأول 
الطوائف والفرق الدينية 

ظهور الطوائف والفرق في المجتمعات عادة تحكمه عدة عوامل سياسية وثقافية 
واجتاعية ودينية» وغير ذلك. 

والذي يبمنا في بحثنا هو دراسة الفرق والطوائف المنتشرة في العصر المملوكي 
الثاني» لمعرفة تأثيرها على الحياة العلمية. 

وقد اتسم العصر المملوكي الثاني بالعديد من الشرائح الاجتاعية ذات 
التوجهات الدينية» التي كانت سائدة في الدولة المملوكية الأولى» ولعل أبرزها كانت 
شرخة غلء البشة الذين عملواعل تأكيدهوية الدولة السنة» وامعنان الى 

فإن مصر لما تحولت إلى السنة بعد حكم الإسماعيلية لها أكثر من قرنين ونصف 
من الزمان» ظهرت فيها المذاهب السنية الفقهية» وأرسى قواعدها انتشارٌ المدارس 
السنية والتي أوقفت عليها الأوقاف الكثيرة فكانت رافداً مهاً لانتشار المذهب السني» 
على أنقاض المذاهب الشيعية» وَاكَبَ ذلك ازدياد وانتشار طوائف المتصوفة حيث كان 
التصوف يُنظر له أحياناً على أنه حركة زهادية تواجه موجات الترف في هذا العصرء كما 
إن بعض من تأثر بالتشيع إبان دولة العبيديين وجد ملاذه في التصوفء للعلاقة 
الفكرية بين التصوف والتشيع في بعض الأمور. 

ولما كان العصر المملوكي الثاني قد ازدادت علاقاته السياسية والتجارية مع 
أوروباء فإن ذلك أوجب نوعاً من التغير في النظرة لطائفة أهل الذمة» ولاسي) بلوغ 
كثير منهم مناصب في الدولة لتسامح أو تباون بعض الأمراءء» أو لضغوط سياسية أو 


اجتماعية أخرى. 


وأعرض فيا يل حال هذه الشرائح وأثرها على الحركة العلمية. 

أولا: التشيع في مصر: 

فتحت مصر سنة عشرين للهجرة» في زمن عمر بن الخطاب» ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح الدين الغالب على أهلها الإسلام» وانتشرت فيها مذاهب أهل السنة 
والجماعة» وكان المذهب الشافعي” والمالكي” الأكثر انتشاراً بمصر”» والتي بقيت 
سنية المذهب حتى جاء الفاطميون وحاولوا جاهدين في نشر المذهب الشيعي» 
والذي لم تعتنقه إلا القلة من سكان مصر“» ولكنه أثر كثيراً على عاداتهم وسلوكياتهم 


الثقافية والاجتاعية حتى عصرنا الحاضرء وقاموا بإنشاء الجامع الأزهر» وكان يعتبر 


)١(‏ المذهب الشافعي: نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وقد سموا بأصحاب الحديثء لأن 
عنايتهم بتحصيل الحديثء ونقل الأخبار» وبناء الأحكام على النصوص فقط لا غير» ولا يرجعون 
إلى القياس الجلي والخفي, ولا يحتجون بالمراسيل أو عمل أهل المدينة» وأقوال الصحابة» وقد انتشروا 
في مصر والعراق والشام وخراسان واليمن والحجازءومن أشهر كتب المذهب "الأم" للإمام 
الشافعي. الشهرستاني: الملل والنحلء ص .١7‏ 

() المذهب المالكي: نسبة إلى الإمام مالك بن أنس» وهم أيضاً سموا بأصحاب الحديث كالشافعيين» 
وأهم كتبهم "الموطاً" للإمام مالك بن آنس» وقد انتشر المذهب في الحجاز والمغرب والأندلس 
وصعيد مصر والسودان. الشهرستاني: الملل والنحل» ص .١7١‏ 

(۳) المقريزي: الخطط. ج”/ ص 774. 

(4) المذهب الشيعي: ويطلق على الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وخلافته» نصاً ووصية»ء إما جلياً وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره» أو تقية من عنده» ثم تطور الأمر حتى أصبحت فرقاً عقائدية وسياسية» 
متباينة ومغايرة تماماً لمذهب أهل السنة والجماعة. الشهرستاني: الملل والنحل» ص .١١١‏ 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١/‏ ص ١7؛‏ عبد الغني محمود عبد العاطي: التعليم في مصر 


زمن الأيوبيين والماليك» ص .١7‏ 





أول مسجد أسس بالقاهرة”"» وقاموا بوقف كثير من أرباع مصر عليه» وأجروا لعلمائه 
المنافحين عن المذهب الشيعي المعاليم والأرزاق الشهرية والسنوية» تشجيعاً منهم على 
مواصلة تعليم الطلبة المذهب الشيعيء وبالتالي نشره في بقية أرجاء العام الإسلامي» 
حتى جاء صلاح الدين الآبوبي"» وقام بإزالة الدولة الفاطمية» وعزل قضاة الشيعة"» 
وبنى بمصر مدرسته للفقهاء المالكية وسميت ب (المدرسة القمحية)*» ومدرسة 
للفقهاء الشافعية وسميت (المدرسة الناصرية)*» وقد كانت الحنفية قليلة الانتشار 


يضر فابتقى لهم (المدرسة السيوفية) © بالقاهرة» وما زال مذهبهم نتشر :ويکر 


0 المقريزي: الخططء ج5/ ص .56١‏ 

(؟) صلاح الدين الأيوبي: هو السلطان صلاح الدين الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب بن 
شادي ابن مروان بن يعقوب الدويني الأصلء» مؤسس الدولة الأيوبية» ولد بقلعة تكريت في سنة 
٣ه‏ وتوفي بقلعة دمشق في صفر سنة ٥۸٩۹‏ ه. ابن شداد: المحاسن اليوسفية» ص 77 "؛ ابن 
عماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٥/‏ ص ٤‏ . 

() المقريزي: الخطط »ج ۳/ ص ٤٠٥‏ . 

(6) المدرسة القمحية: تقع بجوار الجامع العتيق بمصرء أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي لتكون 
مدرسة لفقهاء المالكية» وسميت بالقمحية لأنه أوقف عليها ضيعة بالفيوم» وكان محصوطا القمح 
الذي يفرق على فقهائها. المقريزي: الخطط. ج4:/ ص .٠١١‏ 

(5) المدرسة الناصرية : وعرفت في عصر الماليك بمدرسة (زين التجار) وهو أبو العباس أحمد بن المظفر 
بن الحسين الدمشقي» أحد أعيان الشافعية» درس ببذه المدرسة مدة طويلة» ثم عرفت بالمدرسة 
الشريفية حتى عصر الماليك الجراكسة. المقريزي: الخطط, ج1/ ص .٠٠١‏ 

(5) المدرسة السيوفية: بنيت في القاهرة» وعرفت بالسيوفية لأنها أنشئت على باب سوق السيوفيين» 
وقفها السلطان صلاح الدين على الحنفية» وتعتبر أول مدرسة وقفت على الحنفية بالديار المصرية» ول 


تزل كذلك حتى عصر الماليك الجراكسة. المقريزي: الخططء ج4/ ص 5 .7١‏ 


ae 





أتباعهم منذ تلك الفترة”' وقد قام السلطان صلاح الدين الأيوبي بإحياء مذاهب أهل 
السنة والجماعة بمصر وإعادتها كسابق عهدهاء قبل دخول الفاطميين لمصرء ونجح في 
ذلك» وعادت القاهرة مركزاً يشع في أرجاء المعمورة" بالعلم الشرعي السني 
الصحيح. 

انحسار التشيع في العصر المملوكي: 

عند قيام دولة الماليك آمر السلطان الظاهر برس (ت٦۷٦ه/ ٠۲۷۷‏ م) 
بإتباع المذاهب السنية الأربعة» وتحريم ما عداهاء ى| أمر ألا تقبل شهادة أحد. ولا 
يرشح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التدريس مالم يكن معتنقاً لإحدى هذه 
المذاهب” وبالتالي حافظ الماليك على نهج أسلافهم الأيوبيين في الاهتام بالعلم 
الشرعي السني الصحيح» وقاموا ببناء المدارس والإنفاق عليهاء ورعاية العلماء 
وصرف مرتبات شهرية» ومكافات سنوية هم» لتحفيزهم في تعليم الطلبة حتى 
أصبحت القاهرة مركز جذب لطلاب العلوم الشرعية والعربية من كل أنحاء البلاد 
الإسلامية» وبالتالي سيطرت الروح الشرعية السنية بمذاهبها على عقول علماء ذلك 
العصر» وقد استمر التنديد بالرفض والرافضة منذ العهد المملوكي الأول» حتى 
إن قاضي القضاة الحنبلٍ عزر الشيخ الطوني (157/اه/ 1717م)» رغم أنه من 
كبار الحنابلة لما شهد عليه بالرفض”*. قال ابن رجب: (وكان يشارك في علوم. 


. ٠١١ المقريزي: الخطط. ج٤/ ص‎ )١( 
. ٠١۷ المقريزي: الخطط. ج٤/ ص‎ )0( 
.١5١ المقريزي: الخطط. ج4/ ص‎ 
وكان الطوفي يقول عن نفسه: (حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري هذه إحدى الكبر)» ويقال إنه تاب‎ )5( 


أخيراً من الهجاء والرفض..انظر الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصرء ج١.‏ ص 51/8. 
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ويرجع إلى ذكاء وتحقيق.... إلا أنه كان قليل النقل والحفظ» واشتهر عنه الرفض» 
والوقوع في أب بكر وابنته عائشة رضي الله عنهماء وني غيرهما من جملة الصحابة 
رضي الله عنهم» فرفع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي, 
وقامت علية بذلك البينة» فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره» وطيف 
به» ونودي عليه بذلك» وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس» وحبس أياماًء 
ثم أطلق)”. 

واستمر الأمر على ذلك طيلة العصر المملوكي الثاني» وصار الأمر إلى أن 
يشهد على أحدهم بالرفض حتى يكون هذا مدعاة إلى تعزيره ونفيه ورب| قتله» 
حسب ما يرسم به القضاة السنيون» وحسب الحرم وتفاصيل القضية. 

ومن الأمنلة على ذلك: عل بن عبد القادز المراغي الصوني 
(ت۷۸۸ه/ ١۱۳۸م)‏ اشتغل ني بلاده ومهر في الفقه والأصول والطب 
والنجوم وفاق في العلوم العقلية» وقام عليه جماعة من أهل خانقاه 
السميساطية" وكان صوفياً هاء فشهدوا عليه بالاعتزال» وكان ينسب إلى 
الرفض» فاستتيب بعد أن عزر”» بين] كان محمد بن مكي العراقي عارفا 


() ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة » ج١/‏ ص ۹۱. 
(؟) الخانقاه السميساطية: نسبة للسميساطي أب القاسم علي بن محمد بن يحبى السلمي الحبشي من أكابر 
الصوفية بدمشقء توفي مها سنة (07 5 ه).النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج7/ ص8١١.‏ 


)۳( ابن حجر: إنباء الغمر» ج١‏ / ص ٠١٠؛‏ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج ۲/ ص //. 


(85/اه/ 1784م)", وصار هذا الأمر هو السائد حتى عند الأمراءء 
ومنهم من انتسب للعلم مثل الأمير ناصر الدين أبي المعالي محمد بن الملك 
الظاهر جقمق الجركسي الأصل القاهري الحنفي (ت851 ه/ 5 55١م)‏ 
ولد بالقاهرة؛ وق رأ بها القرآن وحفظ كتباً واغتبط بمحبة العلم والعلماء 
وقربهم وأحسن إليهم» عرف بكثرة إنكاره على ما لا يليق بالشرع وشدة 
بغضه للبدع وعيبه لمن يفعلها سيم| الرافضة”". 
وقد أثرت هذه النظرة على الحركة العلمية من جهتين: 

الجهة الأولى: انتشار مذاهب أهل السنة ومؤلفاتهم» وهو ما ستتم دراسته لاحقاً. 
الجهة الثانية: استمرار التصنيف في الرد على الرافضة وفضح عوارهم. فممن 
صنف في الرد عليهم: غياث الدين محمد بن محمد البغدادي الشافعي المعروف 
بابن العاقولي ت /4/اه/ 1746 م)» صنف مجلداً في الرد على الرافضة”. 


ثانياً: أهل السنة والجماعة: 


مذهب السلف: يطلق على الطريقة التي كان عليها القرون المشهود لهم 
بالخيرية في قوله 4 ((خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم))”. 


.١١7 ابن حجر: إنباء الغمر » ج١ / ص‎ )١( 
السخاوي: الضوء اللامع » ج٠ / ص*٠٠؛ الزركلي : الآعلام »ج٠ / ص۷۳.‎ )۲( 
. ١78 ابن العاد الحنبلي: شذرات الذهب.ج7/ ص ٠٠؛ ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية» ج۳ / ص‎ )( 


(6) آخرجه البخاري»ج ۵ / ص ۱۹۹+ ج ۷ / ص ٦‏ ؛ و مسلم »ج ۷/ ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ . 


ا 


فتهت اعم البنة و الذاعةة هر حب الصا لس ديكا حاد ةا ولا 
فكرًا بشريًا"'»ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة”. 


وبالتالي فأهل السنة والجاعة هم: سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» ومعتقدهم هو الاعتقاد الثابت عن النبي ي وهذا هو مقتضى 
الحديث آنف الذكر: ((خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم))» 
ننذهب أهلالسنة واجراغة ته و الصراط الستقيه» الذي أمر المسلمون عميعًا 
بسلوكه واتباعه. 

وهذا الآمر مع وضوحه. إلا أنه لم يكن له كبير مردود على مصر المملوكية 
لسطوة الأشاعرة وحماية الدولة لذلك؛ ولم يكن مذهب أهل الحديث مشتهراء 
فعلى الرغم من الفكر السني الذي جدد نشاطه شيخ الإسلام ابن تيمية في العهد 
المملوكي الأول والذي بقي صده إلى يومناء إلا أنه بقيت معارضة قوية لما طرحه 
ابن تيمية في العصر المملوكي الثاني» ولعل أكبر الدوافع لذلك هو معارضة 
الدولة لهذه الآراء» وتسلط المذهب الأشعري على المناصب الدينية منذ 


الأيوضية©. 


.١١- ص8‎ /١ الشميري: مفهوم أهل السنة والجماعة» ج‎ )١( 
يقول المقريزي: (وأما العقائد؛ فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن‎ )۳( 
عليّ بن إسماعيل الأشعري. وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصرء فاستمرٌ الحال على عقيدة‎ 


الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز واليمن وبلاد المغرب» حتى أنه صار هذا الاعتقاد 


ايه 





ولهذا ظل مذهب السلف موضع خفاء عند الكثيرين» بل وصار لا يعرف 
إلى من خلال محبي شيخ الإسلام ابن تيمية» ولذا نجد في تراجم علماء الدولة 
المملوكية الثانية من يورد في ترجمته محبته لابن تيمية وكأن ذلك من الاتهام له. 
ومن هؤلاء: 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الحافظ زين 
الدین بن رجب (ت۷۹۵ه/ ۱۳۹۲ م) ولد ببغداد وسمع بمصر» وکان صاحب 
عبادة وتبجد ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية ثم أظهر الرجوع عن ذلك 
فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وكان قد ترك الإفتاء بأخرة)”. 

ويضيف ابن فهد: (وعند ابن رجب بعض نزعات إلى شواذ ابن القيم 
وشيخه في مؤلفاته وإن أظهر الرجوع عنها فلعل ذلك في ألّفه قبل فتطالع كتبه 
على حيطة)". 

وهناك أبو بكر بن علي بن يوسف الحاشمي الحسني الموصلي نزيل القاهرة 
اشتغل كثيرا وكان يميل إلى المذهب الظاهري وامتحن بسبب ذلك مرة وكان 


يحفظ شيئا من البخاري بأسانيده وكثيرا من كلام ابن تيمية وكان فقيرا قانعا 


بسائر هذه البلاد» بحيث أن من خالفه ضرب عنقه. والأمر على ذلك إلى اليوم). المواعظ والاعتبار» 


ج۳ / ص .۸٤‏ 


(۲) ابن فهد المكي : لحظ الألٰحاظ بذیل طبقات الحفاظ » ج۱ / ص9١١.‏ 


ا 


ملازما للصلاة والعبادة حسن السمت يتكلم على الناس بالجامع الحاكمي مات 
في سنة (۸۱ه/ ۱٤١۲‏ م). 

أما أحمد بن عبد الله المالقي الناسخ فذكر المؤرخون أنه كان شافعي المذهب 
إلا أنه يحب ابن تيمية ومقالاته وكان حسن الخط كتب ثلاثائة مصحف وعدة 
نسخ من صحيح البخاري. مات سنة (/011/ه/ 1515م)7. 

وكذلك خالد بن قاسم بن محمد أبو البقاء الشيباني الحلبي» أحب مقالة ابن 
تيمية» نزل القاهرة؛ ولم يزل بها حتى توفي سنة (١۸۳ه/١١٤٠م)‏ ودفن 
بالقرافة”. 

وأيضاً أحمد بن يوسف المرداوي الحنبلي؛ وكان فقيهاً نحوياً حافظاً لفروع 
مذهبه مفتيأء قال بعضهم لا يعاب بأكثر من ميله لابن تيمية في اختياراته. توفي في 
صفر سنة (860/ه/ 151557م)*. 

حتى إن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١94ه/‏ 5١16م)»‏ وهو 
من كبار العلماء لما لخص بعض مؤلفات ابن تيمية تعرض للوم الشديد» فيذكر 
السخاوي ذلك فيقول في ترجمته: (أبرز جزءاً له في تحريم المنطق جرده من مصنف 
لابن تيمية فقام عليه الفضلاء بحيث كفه العلم البلقيني عنه وأخذ ما كان 


.٤٠ ٠ص‎ /١ج ابن حجر: إنباء الغمرء‎ )١( 

(۲) ابن حجر: إنباء الغمرء ج١/‏ 7١5؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج١‏ / ص77"9. 
(۳) السخاوي: الضوء اللامع »ج۲ / ص ۸۸. 

() السخاوي: الضوء اللامع »ج٠‏ / ص575. 


ا 


استكتبه به في المسألة ولولا تلطفي بالجماعة كالابناسي وابن الفالاتي وابن قاسم 
لكان ما لا خير فيه)”". 

هذا غير من كان يصرح بمخالفته لشيخ الإسلام» أمثال: أحمد بن عمر بن 
عثمان بن علي الشهاب(ت878ه/ 577١م):‏ وكان عالماً صالحاً ديناً مصرحاً 
بالحط على الطائفة العربية" بل وأتباع ابن تيمية بحيث أنه قال مجيباً لمن سأله عن 
اعتقاده من المخالفين له: اعتقادي زيتونة مباركة لا غربية ابن عربي ولا شرقية ابن 
تيمية 7. 

بل تعدى الأمر إلى من صرح بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلى رأسهم 
مثير الفتنة محمد بن محمد أبو عبد الله البخاري الحنفي”» ولعله من المناسب أن 


أقف مع هذه الفتنة قليلاً. 


.77١ص‎ / السخاوي: الضوء اللامع »ج۲‎ )١( 

() أي أتباع ابن عربي الحاتمي» وهم أصحاب وحدة الوجود» وهي عقيدة إلحادية مفادها أنه لا شيء 
إلا الله»وكل ما في الوجود يمثل الله عز وجل لا انفصال بين الخالق والمخلوق» وأن وجود الكائنات 
هو عين الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البّنق» انظر إلى هذه العقيدة بالتفصيل: العواجي: 
فرق معاصرة» ج ۲» ص ..۸٤۷‏ 

(۳) السخاوي: الضوء اللامع » ج۱ / ص ۲۷۹. 

)٤(‏ محمد بن محمد بن محمد بن العلاء أبو عبد الله البخاري العجمي الحنفي كان يسلك طريقاً من الورع 
فيسمج في أشياء يحمله عليها بعده عن معرفة السنن والآثار وانحرافه عن الحديث وأهله بحيث كان 
ينهى عن النظر في كلام النووي ويقول هو ظاهر ويحض على كتب الغزالي وأغلق أبواب المسجد 
الحرام بمكة مدة حجه فكانت لا تفتح إلا أوقات الصلوات الخمس ومنع من نصب الخيام وإقامة 
الناس فيه أيام الموسم وأغلق أبواب مقصورة الحجرة النبوية ومنع كافة الناس من الدخول إليها 


ae 





يحدثنا ابن حجر عن هذه الفتنة التي ثارت بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق 
والتي وصل صداها إلى القاهرة» في شأن الصراع حول الآراء السلفية التي نادى 
بها ابن تيمية» قال: (وفي هذه السنة (70/ه) ثارت فتنة عظيمة بين الحنابلة 
والأشاعرة بدمشق وتعصب الشيخ علاء الدين البخارى نزيل دمشق على 
الحنابلة» وبالغ في الحط على ابن تيمية وصرح بتكفيره فتعصب جماعة من 
الدماشقة لابن تيمية وصنف صاحبنا الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين جزءا 
في فضل ابن تيمية وسرد أسماء من أثنى عليه من أهل عصره فمن بعدهم على 
حروف المعجم مبينا لكلامهم وأرسله إلى القاهرة فكتب له عليه غالب المصريين 
بالتصويت وخالفوا علاء الدين البخاري في إطلاقه القول بتفكيره وتكفير من 
أطلق عليه أنه شيخ الإسلام وخرج مرسوم السلطان على أن كل أحد لا يعترض 
على مذهب غيره ومن أظهر شيئا مجمعا عليه سمع منه وسكن الأمر)”. 

وممن انتصر لمقولة شيخ الإسلام الشيخ: قاضي طرابلس ابن الحمصي عمر 
بن موسى القرشي المخزومي القاهري الشافعي» نظم قصيدة تائية تزيد على مائة 
بيت في إنكار تكفير العلاء البخاري لابن تيمية وموافقته لبعض علاء مصر فيا 


أفتوا به من مخالفته وتخطئته في ذلك وفيها أن من كفر ابن تيمية هو الكافر". 


وكان يقول: ابن تيمية كافر وابن عربي كافر» فرد فقهاء الشام ومصر قوله في ابن تيمية وجمع في ذلك 
المحدث ابن ناصر الدين مصنفاً ). السخاوي: الضوء اللامع »ج٤‏ / ص 555. 
(۱) ابن حجر: إنباء الغمرء ج١‏ / ص086. 


وعلى الرغم من بعد هذا الحوار على أدب العلم والعلماء إلا أنه آثار حفيظة 
العلاء الذين تصدوا لمثل هذه الأقوال المنحرفة عن شيخ الإسلام » وأمثاله من 
العلماء المحققين الذين صنفوا المصنفات للدفاع عن أفاضل علماء أهل السنة 


والتنبيه إلى انحراف أفكار من ينال منهم. 


مفهوم أهل السنة في العصر المملوكي: 

إطلاق مصطلح (أهل السنة) يختلف بالقرائن التي تحف بالكلام 
فإنه قديطلق (أهل السنة) مقابل التشيع» فيدخل في هذا المصطلح 
المذاهب الفقهيةالسنية» وكذلك الفرق غير الشيعية كالأشاعرة 
والماتريدية بل والمعتزلة أيضاً. 

يقول شيخ الإسلام: (والمقصود بأهل السنة والجماعة: الاصطلاح 
الخاص فإن للفظ أهل السنة اصطلاحين اصطلاح العامة واصطلاح 
الخاصة: 

فأهل السنة هم أهل الحديث والسنة الملحضة»ء فلا يدخل فيه إلا 
من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق. وأن الله يرى في 
الآخرة» ويثبت القدر» وغير ذلك من الأصول المعروفة عند آهل الحديث 
والسنة» والاصطلاح العام: هو اصطلاح العامة: كل من ليس برافضي» 
قالوا: هو من أهل السنة)”. 

وفي إطلاق آخر نجد أن المراد ب(أهل السنة والجماعة) أي أهل 
الحديث والأثر وأقوالهم وآراؤهم في الاعتقادات والأعالء فتخرج فرق 
التشيع والاعتزال وآراء الخوارج» فيَدخل في هذا المصطلح إضافة إلى أهل 


7 
الحديث كل من الأشعرية والماتريدية. 


.77 ١ ابن تيمية: منهاج السنة» ج ”/ ص‎ )١( 


ا 


وهذا الرآي الأخير كان السائد في العصر المملوكي» بل ما كانت تدرس 
آراء الأشعرية والماتريدية إلا على أنها أقوال أهل السنة» باعتبار أن المراد بالسنة ما 
سوى التشيع والمعتزلة والخوارج» ولاسيا أن المذهب الأشعري الذي كان 
المذهب الرسمي للدولتين الأيوبية والمملوكية» فقد كان السلطان صلاح الدين 
الأيوبي من معتنقي المذهب الأشعري”. وسار الأمر بعده في الدولة المملوكية, 
باعتباره مذهبٌ السنة في)| ظنوه لنصرة السئن والرد على الشيعة والمعتزلة 
والخوارج. 

وثمة مصطلح آخر لمصطلح أهل السنة» وهو أنه يطلق على المذاهب 
الفقهية الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة») خاصة» بل وتطلق في 
مقابلة التشيع على هذاء كا قال ابن تغري بردي: (ملكت العبيدية مصر فمحوا 
آثار السنة وولوا قضاة الشيعة وبطلوا الأربعة مذاهب من مصر إلى أن زالت 
دولتهم وتولى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله فولى قاضياً 
كانه فقظ كوي كان شاقكرا بو اذهني الوافطنة و امعير ذللق خف تيم ادا 
حتى ولي الملك الظاهر بيبرس فجدد المذاهب الثلاثة)". 

ولذا فمن المناسب اعتبار ذلك لمعرفة أثر أهل السنة على الحياة العلمية في 
مصر المملوكية في عهد الجراكسة. 

رتب السلطان الظاهر بيبرس القضاة على المذاهب الأربعة» فقد كان 
القضاء أول الأمر في يد القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز الشافعي» ولما كثرت 
0 المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج5/ ص 1517 . 


( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »ج۲ / ص ۲۹۱. 


E 





الشكايات منه وتوقفه في كثير من الأحكام جعل قضاة أربعة من كل مذهب من 
مذاهب السنة الأربعة المعروفة”» ومن هنا بدأ الاهتمام بالمذاهب الفقهية الأربعة, 
فقامت المدارس والأوقاف لمساندة نشاط هذه المذاهب العلمية. 

وبا أن المجتمع أصبح أقل فصاحة وفهاً وإدراكاً لمعاني اللغة العربية » أخذ 
علاء الشريعة واللغة العربية وفنونها يؤلفون الكتب الشارحة للمتون» وإيجازها 
بعبارات تُسَهلُ على طالب العلم الأخذ با ورد فيها من أحكام. 

وبالتالي كثرت كتب الطلمختصرات» والموسوعات الضخمة في كل فن 
وعلم"» إلا أن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك نبوغ لعلماء استطاعوا إعادة روح 
الاجتهاد في نصوص الشريعة إلى سابق عهدهاء بل وكان بعضهم ينبغ في أكثر من 
علم وفن وليس فقط في مذهبه. 

وأعرض فيا يلٍ أهم علاء هذه المذاهب الفقهية» ونتاجهم العلمي في 
غصر الماليك الخراكسنة: 

فمن المذهب الشافعي برز شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن 
رسلان البلقيني الكتاني الشافعي (ت ۸۰۰١‏ ه/ ٠٤١١‏ م) كان غزير العلم» أذن له 
بالفتيا وعمره خمسة عشر عاماًء برع في الفقه وأصوله واللغة العربية» والتفسير» 
وتولى القضاء عدة مرات في عهد الماليك الجراكسة» وقد انفرد في أواخر عمره 
برئاسة المذهب الشافعي”» قال عنه ابن حجر: (ناظر الأكابر» وظهرت فضائله 
( ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۳٠‏ ص٦٦‏ ٤؛‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين» ص٠۲۷‏ . 


(9) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج /١١‏ ص ۲۸۱. 





وہرت فوائده» وطار في الآفاق صيته» حتى كان لا يجمع به أحد من العلماء إلا 
ويعترف بفضله ووفور علمه. وحدّة ذهنه) » ووصفه السخاوي ب: (الإمام 
الفقيه. العام القوي الحافظ» سريع الإدراك» طلق العبارة مع فصاحة. ذاكرا لكثير 
كل ناحية» طبقة بعد أخرى حتى صار أكثر الفضلاء من تلامذته)”» ومن أشهر 
تصانيفه: "شرح لأحاديث الترمذي"» "شرح لعشرين حديثاً من صحيح 
البخاري"» "شرح الصحيح المنهاج"2 ولكنه ١‏ يكمله لوفاته"» "القول المفيد ف 
اشتراط الترتيب بين كلمتى التوحيد"» "التذكرة"*. 

۱م)*» قال عنه ابن العاد: (كان فقيهاً اضرلا أديياً» فاضلاً في جميع ذلك. 
ودرّس» وا من أشهر تصانيفه: تكملة "شرح المنهاج" للأسنوي» و "خادم 
الشرح"2 و "الروضة". و النكت على البخاري"'» و "البح" ف الأصول» و 
"شرح جمع الجوامع" للسبکي» و “f «fl‏ العجلان وبلة الظمان"'. و "تخريج 
أحاديث الرافعي "» و "التجريد" في أصول الفقه”. 

(۱) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأنباء العمرء ج7/ ص 55 7. 

0 ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷/ ص ۷۷. 

. ۱١۳ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/ ص‎ )٥( 


(۷) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج١/‏ ص 447. 


ا 


وة عل امهنا العضر انها انين الث )دشهات اديه ا ك تن عة 
بن يوسف الأقفهسي (ت ۸٠۸‏ ه/ ١١٤٠م)»‏ قال عنه ابن حجر: (أحد 
أقمة الفقهاء الشافعية ف هذا الحص» اشتغل قدي وَضنئّف القضانيك 
المفيدة نظماً وشرحاً)”»له العديد من المصنفات منها: "أحكام المساجد". 
و"أحكام النكاح"» و "حوادث الهجرة"» وكتاب "التبيان فيا يحل ويحرم 
من الحيوان" و "رفع الإلباس عن وهم الوسواس"» و "شرح حوادث 
المجرة", و "القول التام ني أحكام المأموم والإمام"”. و "شرح المنهاج". 
و "الات غا الاك" 


ا ا ا 
محمدبن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه/ ٠٤٤۸‏ م)ء قاضي 
قضاة الديار المصرية» وعالمها وحافظهاوشاعرها*» برع في الفقه واللغة 
العربية"» أخذ عنه كثير من طلاب العلم» كان كثير التأليف والتصنيف. 
ومن أهم مصنفاته: "تعليق التعليق". وهو أول تصانيفه. وشرح 
"البخاري” في ما يقرب من عشرين مجلداً سهاه: "فتح الباري"؛ وله: 
"فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال المذكورين في الببخاري"» وله في 


.777 ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج7/ ص‎ )١( 
.۳۷۸ السيوطي: حسر اللحاضرة» ج١/ ص‎ (۳( 
.709 ص‎ /١5 (؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج‎ 


و 





التفسير كتاب: "تجريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور". 
"طبقات الحفاظ": و"الدرر الكامنة ف الماقة الثامنة": و "إنباء الغمر 
بأبناء العمر"» و "قضاة مصر"» و"الإعلام بمن ولي مصر في الإسلام"» و 
"تعريف الفئة بمن عاش من هذه الآمة مائة"» و "القصد الأحمد فيمن 
كنيته أبو الفضل وسمه أحمد"”. وألف كتاباً في فضائل القرآن سمه: 
"الإتقان"» وله "الآيات النيرات للخوارق المعجزات". و"النباً الأنبه في 
بناء الكعبة". و "بلوغ المرام بأدلة الأحكام". و "شرح مناسك المنهاج". 
وغير ذلك من المصنفات» ولقد كانت جنازته تدل على عظم شأنه» فقد 
حضرها السلاطين والأمراء وأعيان الدولة والعلماء. وتزاحموا على حمل 
ZE‏ 

كا نبغ وبرز العديد من العلماء في المذهب المالكي منهم: أحمد بن محمد 
ناصر الدين الإسكندراني الزبيري (ت١1١٠/ه‏ / 1798م ), أحد العلماء الفضلاء 
برع ف الفقه واللغة العربية واشتهر ف بلده الإسكندرية. وتولى قضاءها“ ثم 
ذهب إلى القاهرة» فتولى قضاء المالكية؟» له تصانيف مفيدة منها: "شرح 
التسهيل ": و "'ختصر اس الحاجب'"'©. 


.5٠ السخاوي: الضوء اللامع »ج ؟”/ ص‎ )١( 
.57 ابن حجر: إنباء الغمر بأنباء العمر» ج7/ ص‎ )"( 
.٠۲۸ ابن عاد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷/ ص‎ )( 


. ۳۹۸ السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/ ص‎ )٥( 


ane 





أما تاج الدين مهرام بن عبد الله الدميري المالكي (ت 85٠4ه/‏ 07١15١م)‏ 
فقد تولى قضاء المالكية بالديار المصرية » وقال عنه ابن حجر: (كان فاضلاً في 
مذهبه» وله نظم » وكان محمود السيرة) ”» ومن أهم مصنفاته: "الشامل" في 
الفقهه وشرح "مختصر الشيخ خليل"؛ وشرح "أصول بن الحاجب". وشرح 
"ألفية بن :مالك "0 

ونشير أيضاً إلى قاضي القضاة شمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد 
السباطي المالكي النحوي (ت 857ه/1578١م).:‏ برع في العديد من العلوم 
كالفقه والعربية والمعاني والبيان”» له العديد من المصنفات منها: "المغني" في 
الفقه"» و"شفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل"» وشرح "ابن الحاجب الفرعي". 
وحاشية على "المطول". وحاشية على "شرح المطالع" للقطب» وحاشية على 
ا 

واشتهر في هذا العصر من علاء المالكية: بدر الدين محمد بن أبي بكر 
المخزومي الإسكندراني المالكي الفقيه النحوي الأديب (ت ۳/۸۸۲۷١٤١م)»‏ 


برع في الفقه والنحو والنظم والتثر والخط» وله من التصانيف: "شرح 


.7 57 ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأنباء العمر» ج7/ ص‎ )١( 

(۲) ابن عاد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷/ ص ١۱۷؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة ج ۱/ ص ۳۹۸. 
(۳) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأنباء العمر» ج٤/‏ ص .١76‏ 

.۳۹۹ السيوطي : حسن المحاضرة» ج١/ ص‎ )٤( 


ae 





الخزرجية". و"جواهر البحور" في العروض» و"تحفة الغريب في شرح مغني 
الس وشرح "البخاري"» وشرح "التشهيل "2 و"'عين الحياة" ختصر "حياة 
الحيوان" للدميري”. 

ونبغ أيضاً في المذهب الحنفي علماء اشتهروا وذاع صيتهم في كل مكان 
منهم: العلامة أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي (ت85/اه/ 20011785 برع 
في الفقه والعربية والأصول”» قال عنه السيوطي: (خاتمة المحققين » برع وساد. 
ودرّّس وأفاد)"» من أهم تصانيفه: شرح "مشارق الأنوار"» و"التقرير في شرح 
البزدوي"» وشرح "المداية"» وشرح "مختصر ابن الحاجب". وشرح "المنار 
والتلخيص"*» وشرح "ألفية ابن معط" وحاشيته على "الكشاف"”. 

وممن اشتهر في هذا العصر من الحنفية شيخ الإسلام كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد بن عبد الحميد المعروف بابن اهام (ت١851ه/‏ 151١م‏ كان 
غللانة عفنا ذلا ارا صن الفقه رالأضرل والتحر والضر راان 


والبيان والتصوف و غيرها من المعارف والفنون» ومن أهم ا "فتح 


.185 السخاوي: الضوء اللامع» ج/ا/ ص‎ )١( 

(0) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ ص 5/8 7. 

(۳) ابن عاد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷/ ص ۳۷. 

(5) السيوطي: حسن المحاضرة » ج١/‏ ص .5٠7‏ 

.۲۹۸ ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأنباء العمر» ج۱/ ص‎ )٥( 
.5٠7 السيوطي: حسن المحاضرة» ج٠/ ص‎ )0( 

(۷) السيوطي: حسن المحاضرة » ج١/‏ ص .5٠4‏ 


رعك 


القدير للعاجز الفقير". و"التحرير" في أصول الفقه»ء و"المسايرة" في أصول 
الدين» وكراسة في "إعراب سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم". وله ختصر 
في الفقه سماه: "زاد الفقر ". 

وأما العلامة المفسر تقي الدين أبو العباس أحمد بن خلف الله الشمني » فقد 
كان من مشاهير النحويين والمحدثين في هذا العصر” قال عنه السيوطي: (قرة 
عين الزمان وإنساهاء وواحد عصره في العلوم بحيث خضعت له رجاها 
وفرسانهاء وشجرة المعارف التي طاب أصلها وفاحت زهورها وتنوعت أفنانما) 
”» انتفع به كثير من طلبة العلم» وتزاحموا عليه» وافتخروا بالأخذ عنه*» من أهم 
تصانيفه: "شرح المغني" لابن هشامء وحاشيته على "الشفا". و "شرح مختصر 
الوقاية" في الفقه» و "شرح نظم النخبة" في الحديث لوالده» و "أرفق المسالك 
اد تاساك" 


ومن علاء ال حنفية المبرزين في هذا العصر: الشيخ زين الديق قاسم بن 
قطلوبغا الجالي المصري (ت4194ه/ 5175١م).‏ كان من العلماء الأجلاء» أخذ 
عنه ما لا يحصى كثير”» له الكثير من المصنفات وخاصة في الحديث. ومن أهم 


. ٤۳٦ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7١/ ص ١٠!؛ ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷/ ص‎ )١( 
.175 (؟) السخاوي: الضوء اللامع؛ ج7/ ص‎ 

(©) السيوطي: حسن المحاضرة » ج١/‏ ص .5٠١‏ 

(5) ابن عماد الحنبلٍ: شذرات الذهب. جا/ ص 551. 

(5) السيوطي: حسن المحاضرة » ج١/‏ ص .5٠7‏ 

(1)السخاوي: الضوء اللامع؛ ج5/ ص 185. 





مصنفاته: "شرح درر البحار"» و''شرح معاني الآثار" للطحاوي» و "شرح 


(1 


القدوري 


أما المذهب الحنبلي فقد برز في هذا العصر علماء أجلاء كان لهم دور كبير في 
الحركة العلمية» على الرغم من قلة انتشار مذهبهم بمصر”» ومن أبرزهم: العلامة 
شيخ الإسلام محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله ( ت٤٤۸‏ ه/ ٠٤١٤١‏ م)» عالم 
الحنابلة في زمانه"» برع في الفقه وأصوله. والحديث والعربية و التفسيرء كان مفتياً 
ومدرساً وقاضياً في عهد الماليك الجراكسة*» وكان يرتحل في طلب العلم » فقد كان 
من مواليد بغداد. ثم ارتحل لطلب العلم إلى الشام» ومنها إلى مصرء وأخذ من 
مشايخهاء وتولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية©» وله تصانيف منها: كتابٌ في شرح 
"شرح مسلم"» وله حواش على "المحرر"» وحواش على "الفروع"”. 

ونشير أيضاً إلى الشيخ أبي بكر أبي المجد السعد الحنبل عماد الدين 
(ت8054ه/ ٠155١م)‏ » كان له سماع كثير من علماء الحديث» وقد اختصر كتاب 


"تبذيب الكمال": وألف مصنفاً في تجريد الأوامر والنواهى من الكتب الستة". 


(0 ابن عماد الحنبلٍ: شذرات الذهبء ج٠/‏ ص .57١‏ 

(۲) المقريزي: الخطط» ج٤٠‏ ص .5٠‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ ص .77١‏ 

(6) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بآنباء العمر» ج٤»‏ ص ٠١٤١‏ . 
(5) السيوطي: حسن المحاضرة » ج١/‏ ص ٤۱۸‏ . 

(6) ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهبء ج// ص 7/876. 


(۷) السيوطي: حسن المحاضرة » ج١/‏ ص١١5.‏ 


ae 


أما الإمام العالم المحقق المتقن شيخ عصره وقدوته عز الدين أبو البركات أحمد بن 
إبراهيم الكناني» العسقلاني الأصلء المصري المولد والوفاة (ت15/ه/ ١4171١م)»‏ فقد كان 
من العلماء البارزين في ذلك العصرء قال عنه السيوطي ذاكراً فضله ومكانته: (قاض مشى 
على طريقة السلف. وسعى إلى أن بلغ العلا لما كلّ غيره ووقف» من أهل بيت في العلوم 
والقضاء عريق)”2» وقد تولى قضاء الديار المصرية» ودرّس للحنابلة بغالب مدارس مصرء له 
من التصانيف: "مختصر المحرر" في الفقهه و "توضيح الألفية وشرحها". واختصر 
"تصحيح الخلاف المطلق المقنع" للنابلسي» إضافة إلى منظومات متعددة فقهياً ونحوياً 
وأصولاً وتصريفاً وبياناً وبديعاً وحساباً”". 

ونجد من المذاهب الفقهية السنية غير المشتهرة المذهب الظاهريء. وقد أسس هذا 
المذهب داود بن علي الأصفهاني رت ١ااه/‏ امت وهو أول من نفى القياس في 
الأحكام الشرعية» وتمسك بظاهر النصوصء وقد عظم شأن هذا المذهبء وكثر أتباعه في 
القرن الرابع الهمجري”"» ومن أعظم أتباع هذا المذهب ومناصريه الفقيه علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي ١ت‏ 555ه// 55 ١1م).‏ وقد ألف المصنفات المؤيدة للظاهرية”*» وعلى الرغم من 
ذلك نجد أن هذا المذهب حورب في هذا العصر وأقصي أتباعه» ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن 
تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة عند ترجته للشيخ ناصر الدين بن مقبل الجندي (ت 
٩‏ ه/ ۱۳۹۳ م) بأنه: ( كان لا يتكتم الاقتداء بمذهب آهل الظاهر)”. 


.5١9 السيوطي: حسن المحاضرة » ج١/ ص‎ )١( 

(۲) ابن العماد الحنبل: شذرات الذهبء ج17/ ص 4590. 
(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۳/ ص .٠١‏ 
(5) آدم ميتز: الحضارة الإسلامية» ج۱/ ص ۳۹۰. 

(5) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷/ ص ٤۸۲‏ . 


( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7١١/‏ ص ١٠١‏ . 


ته 





وربا يعود سبب سيطرة المذاهب الفقهية السنية الأربعة المشهورة على فكر ذلك 
العصر ويؤكد ذلك أن بعض العلماء ألف كتباً تدعو إلى اتباع المذاهب الأربعة وترك ما 
سواهاء فقد قام الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت940/اه/ 17247م) بتأليف كتاب 
سماه: "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"؛ وحمل فيه على من تمذهب بغير المذاهب 
الأربعة المشهورة. 

ومن أشهر علاء الظاهرية الإمام الشيخ أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين 
المقريزي (ت١٠٤۸ه/‏ ١٤٤٠م)»‏ انتقل في ريعان شبابه من المذهب الحنفي إلى المذهب 
الشافغ ت اش يقد اذه ال ۽ وة حصن قي أنه كان إلى مذهه أ 

فعي ع 4 الا سير حصي ال ۶ :9 

الظاهر”» ثم بعد ذلك عكف على دراسة التاريخ ومن أشهر تصانيفه كتاب "الخطط "» و 
"عقد جواهر الأسقاط في ملوك مصر والفسطاط"". و "الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت 
العجيبة"» وله كتاب تاريخى كبير سماه: "المقفى". اقتفى فيه أثر كل من كان في مصر من 
علماء وقضاة ومن أتى عليها من أهل البلاد الأخرى, وقد ألف كتاباً يعد من أهم الكتب 
المؤرخة للمجاعات التي نزلت بمصر منذ أقدم العصور إلى سنة (4048/ه/ 508١م)»‏ ولم 
يسبقه في ذلك أحد. وساه: "إغاثة الآمة بكشف الغمة". وله رسائل صغيرة في مواضيع 
شتى مثل: "النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم" و "شذور العقود في ذكر 
النقود"» وغير ذلك من مصنفات”. 


ثالثاً: التصوف والصوفية: 


(۱) ابن العاد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷/ ص ٩۳۹۰؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» e‏ ص .3١‏ 


(؟) ابن حجر : إنباء الغمر بأنباء العمر» ج4/ ص 18/8. 


حلفي 





التصوف: نزعة من النزعات» وليس فرقة مستقلة ثابتة الآراء والأهداف 
والتعلييات”» إن| هي طريقة في الأخلاق والسلوك انتسب إليها كثير من الزهاد. 
وتنسب إلى لبس الصوف. على مقتضى اللغة» وقد قيل تنسب إلى الصفةء وهي 
الموضع الذي بني لإيواء فقراء المسلمين بالمسجد النبوي» وقيل نسبة إلى الصف 
الآول في الصلاة» وقيل نسبة إلى الصفاءء أو إلى قبيلة عربية جاهلية يقال لها 
ضوفة»وقيل غين ذلك 

والصحيح أنها نسبة إلى لباس الصوف فيقال: تصوف إذا لبس الصوف. 
كا يقال تقمص إذا لبس القميصء وتبرقعت المرأة إذا لبست البرقع» وإنما نسبت 
الصوفية إلى لباس الصوف لكثرة لبسها للصوف زهداً وتورعاً من لبس فاخر 
الثياب حيث كان الصوف من أحطها آنذاك”. 

وصار التصوف يطلق في الاصطلاح على ما يتميز به الصوفية من 
خصائص. فاختلفت تعاريفه بناء على ذلك. 


() مريزن سعيد عسيري: الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي: ص 47 1. 

)( انظر في اشتقاق كلمة التصوف: القشيري: الرسالة» ص 17١‏ 5» ابن تيمية: مجموع الفتاوى» چ 
ص۹٦‏ ؛ ابن خلدون: المقدمة» ص٤‏ "". 

() أحمد بناني: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية» ص۷٦ 4٠١‏ فتحية النبراوي: تاريخ النظم 


والحضارة الإسلامية» ص١77.‏ 





فقيل:(الصوفي يضع الأشياء في مواضعهاء ويدبر الأوقات والأحوال كلها 
بالعلم» ويقيم الخلق مقامهم» ويستر ما ينبغي أن يسترء ويأت بالأمور من مواضعها 


بحضور عقل» وصحة توحيد»وك|ال معرفة» ورعاية صدق وإخلاص)”. 


)( وهو قول السهروردي. المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج٤»‏ ص۲۸۱. 


وهذا التعريف تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه الصوني» وليس تعريفاً 
للصوفني والتصوف. 

وعرفه آخر فقال: (الصوفي من قد صفا من الكدرء وامتلاً من الفكرء 
وانقطع إلى الله من البشرء واستوى عنه الذهب والمدر)”» ومن قائل: (التصوف 
ترك كل حظ للنفس)”» أو: ( أن تكون مع الله بلا علاقة .٠)‏ 

ووصف ابن خلدون طريقة التصوف بقوله: (وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد 
فيها يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه. والانفراد في الخلوة للعبادة)". 

وكأن ابن خلدون بهذا التعريف أراد جهة الزهادة والزهاد. إلا أن ابن 
الجوزي نبه على الفرق بين الزهد والتصوف بقوله: (فالتصوف مذهب معروف 
يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهها أن الزهد لم يذمه أحد. وقد ذموا 
التصوف)©. 


() وهو قول سهل بن عبد الله ابن يونس التستري الصوفي(ت2287). الذهبي: سير أعلام النبلاءء 
E‏ 

() وهو قول لأبي الحسين أحمد بن محمد النوري (ت »)۲٠١‏ كان يأنس بصحبة الجنيد» وهو شيخ 
الطائفة الصوفية بالعراق. سير أعلام النبلاء» ج ٤٠ء‏ ص ./١‏ 

(7) وهو تعريف الجنيد بن محمد البغدادي شيخ الصوفية (ت۲۹۷). الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج5١2‏ 
ص٦‏ ؛ غالب عواجي: فرق معاصرة» ج۲» ص‌۷۲۱-۷۱۸. 

() ابن خلدون: المقدمة» ص٣".‏ 


[© ابن الجوزي: تلبيس إبليس» ص٥۹٦۱‏ . 





ولأجل انتشار طرق المتصوفة» فلا نستطيع أن نجزم بتعريف يشمل كل ما 
يجمع هذه الفرقء إلا أبا في مجملها: طريقة سلوكية تميل إلى الزهد والانعزال. 

ويدل على ذلك اسم (الخانقاه)2» وهوالبيت الذي يسكنه الصوفية» المشثق من 
(الخنق) لتضييقهم على أنفسهم ”". 

وقد لعب التصوف دوراً مها في عهد الأيوبيين والماليك» وبدأت كحركة 
ظاهرة وواضحة المعالم في مصر منذ القرن الثالث الحجري”, ثم بدأ عليها انحرافات 
واضحة أدت إلى محاربتها في كثير من البلدان» حتى جاء الاهتمام بها من قبل الأيوبيين» 
إذ اهتم مها الناصر صلاح الدين باعتبارها حركة سنية زهادية» فشرط ذلك في بعض 
أوقافه التى بالديار المصرية©. 

وتقبل كثير هذه الظاهرة لاعتبارات عديدة» بداية من الزهد الظاهر, ثم بدا 
يروج الفكر الصوفي باعتبار أنهم يجمعون بين علمي الظاهر والباطن» كا كان يؤثر عن 
أبي العباس المرسي أنه قال: (شاركنا الفقهاء فيا هم فيه ولم يشاركونا في نحن فيه) © 


ونتيجة لهذا اتزلق ف سبل کنو عن الان ل ويفا مض من كان بب للع 


(۱) الخوانق: جمع خانقاه» وهي كلمة فارسية» وقيل أصلها خونقاه. أي ا موضع الذي يأكل فيه الملك 
والخوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربع مائة من سني الحجرة» وجعلت لتخلي الصوفية فيها 
لعبادة الله تعالى. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج٤/‏ ص .۲۸٠‏ 

() الشعراني: لواقح الأنوار» ج۲» ص۲٤‏ . 

(۳) سحر السيد إبراهيم : المجرات وتطور مدينة القاهرة ني عصر سلاطين الماليك» ص ٠٦‏ . 

(:) كالمدرسة الناصرية» والمدرسة الناصرية الشريفة» والمدرسة القمحية» وخانقاه سعيد السعداء» وكلها 
مما أنشئ بالعصر الأيوبي. خطط المقريزي» ج5» ص 25٠٠١‏ 237501 ۲۸۲. 


[© ابن تغري بردي: النجوم ج۷»ص١۷".‏ 





وكنتيجة أيضاً لكثرة أوقاف الصوفية» بحيث تجرى عليهم الأرزاق إذا أظهروا 
التصوف. ووافق هذا أن بعض السلاطين كانوا يميلون إلى رواجه بمصر عامة تغطية 
على بعض الأخطاء التي كانوا يرتكبونهاء فالتصوف يمنع الإنكار والثورة على الظلم» 
ولاسيم| وقد خالطته عقيدة الجبر» فينظر العبد إلى مراد الله ولا يكون له مراد بين يدي 
مولاه. فينظر إلى سير إرادة الرب ولا يخالفها". 

فأصبح التصوف بذلك ظاهرة شائعة يعتقدها الحكام وطبقة الأمراء. 
وبقية أفراد المجتمع. 

وكانت الروايات عنهم تبالغ في تقشف الصوفية وتركهم المأكل والملبس ولبس 
الخشن والمرقع من الثياب» ونظراً لهذه النظرة فإن كثيراً من هؤلاء الصوفية تركوا 
التكسبء فنشأت طائفة المجاذيب أو الدراويش الذين اشتهروا بالبطالة والأفعال 
الغريبة» تدل على الجنون والبلاهة» ويزعمون أن الولي لا ينتكر عليه حاله. والفقراء 
يسلم لهم حاهم ولا يعترض عليهم» وشاع ذلك حتى أن مؤرخاً كابن خلدون يقع في 
الاعتقاد فيهم فيقول: ( ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بالليل معتوهون أشبه 
بالمجانين من العقلاء» وهم على ذلك صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الطريقة)”. 

وقد تحولت الصوفية من مطلب اجتماعي للزهد في الدنيا إلى فسق ظاهر 
وفلسفات خطيرة» وبدع عبادية» فمن الفسق الظاهر ما انتشر بين الصوفية من معاشرة 


المردان وتعاطي المخدرات التي هي الحشيشة» ويزعمون أنها (تحرك العزم الساكن إلى 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»ج ١٠١.عص ١6١‏ -ةك .”8 2. 


(") ابن خلدون: المقدمة» ص5 .١750-١7‏ 





أشرف الأماكن)”"» ومن الفلسفات الخطيرة» ما كان عليه هم غلاة الملتصوفة من 
الوصول إلى الغاية في الفناء في توحيد الربوبية» وهو درب الاتحاد بحيث يرى أنه لا 
يوجد خالق ومخلوقء وأن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله» فكل 
شيء في زعمهم هو الله تجلى فيه» وما إلى ذلك من الترهات الكفرية» حتى إن أحدهم 
ليتفوه بالعظائم بسبب هذه العقائد كأن يقول: (ما في الجبة إلا الله)» وما أشبه ذلك 
تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيرً"» ومن العبادات البدعية: الخلوات البدعية 
والعزلة والتعبد بترك الجمعة والجماعات والتعري ولباس الليف وتغطية الوجه 
وملازمة لباس الصوف والوقوف في الشمس أو على السطح دائماً» ولبس الإزار 
والرداء على وجه الإحرام» وتفتيل الشعر وحمل الحيات ولباس الفتوة والخرقة, 
والجوع والعطش المفرطء والاختفاء وإحداث أذكار وأدعية مبتدعة والسماع الملحن”. 

ومن ذلك اتباع أوامر المشايخ وترك الأمر الشرعي واعتقاد أن الأولياء أفضل 
من الأنبياء والاعتماد على المخاريق الشيطانية بدخول النار وأكل الحجيات والعقارب 


ونحو ذلك°. 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج5 ”2 ص٠٠۲‏ . 

() انظر في الرد على هذه العقيدة الباطلة: ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج 7 ص 197-7875 /الالا؛ 
غالب عواجي: فرق معاصرة»ج۲» ص۸۳۹ .۸٤۸‏ 

() ابن تيمية: جموع الفتاوی» ج٦۳‏ › ص٤۲۰۱-۱۹.‏ 


)( ابن تيمية: جموع الفتاوى. ج231 ص١‏ 11۲-۹ 





ويعتبر عصر الماليك الجراكسة من أزهى عصور التصوفء اعتبارا بالطرق 
الصوفية» وأماكنهاء وأوقافهاء فقد ظهرت الزوايا الخاصة بكل فرقة أو طائفة أو 


شيخ» وكثر عدد الخوانق و التكايا والزوايا في مصر. 


ومن أشهر الطرق الصوفية التي ذاعت وشاعت بمصر في عصر الماليك 
الحراكسة: 

# الطريقة الشاذلية: طريقة صوفية تدسب إلى مؤسسها أبي الحسن الشاذلي 
تقي الدين علي بن عبد الله (ت7557ه/1768م).: والذي ادُعي أن نسبه إلى 
الحسن بن علي بن آبي طالب» وهو من (شاذلة) بتونس» إلا آنه ارتحل واستقر 
بالإسكندرية وبدأ يلقي دروسه في التفسير والوعظ والدعوة في مسجد العطارين 
بها ”2 وقد انتشرت طريقته بين مريديه والذين يعتقدون بجملة الأفكار 
والمعتقدات الصوفية» وإن كانت تختلف عنها في بعض الطرق والمسالك بالإضافة 
إلى اشتهارهم بالذكر المفرد: (الله .. الله)» أو مضمراً (هؤ..هِوٌ)؛ وكانت مؤلفات 
مؤسس الطريقة الشاذلية نفسها تنتشر بين مريديه وأتباعه في مصرء وبالأخص 


الأوراد كحزب البحر وغيره» والذي انتشر حتى إن ابن بطوطة يذكر في رحلته 


() الذهبي: تاريخ الإسلام» ص777؛ الصفدي : نكت العميان» ص 1 7؛ ابن منقذ: الوفيات» 
ص١7‏ 0 العامري: غربال الزمان» oo‏ ابن تغري بردي: الدليل الشاني» ج١2‏ ص08 25 


الشيال: أعلام الإسكندرية» ص79١.‏ 





حين زار مدينة (هو) قرب أخميم أن أهلها يقرأون كل يوم بعد صلاة الصبح حزباً 
من القرآن ثم يقرؤون أوراد الشيخ الشاذل» وحزب البحر”". 

قال الذهبي لما ترجم له في تاريخه بعد أن ذكر نسب الشاذل إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب: (هذا نسب مجهول لا يصح ولا يثبت» وكان الأولى به تركه. 
وترك كثير ما قاله في تواليفه في الحقيقة» وهو رجل كبير القدر, كثير الكلام على 
المقام» له شعر ونثر فيه متشاءبات وعبارات يتكلف له في الاعتذار عنهاء ورأيت 
شيخنا عماد الدين قد فتر عنه في الآخرء وبقي واقفاً في هذه العبارات؛ حائراً في 
الرجل)”» ونقله الصفدي عن الذهبي ثم قال: (وللشيخ تقي الدين بن تيمية 
مصنف في الرد على ما قاله الشاذلي وحزبه)”. 

ثم خلف من بعده أبو العباس المرسي*» وله مقام كبير عند الصوفية 
ومسجد باسمه في الإسكندرية”» وقد استمر أبو العباس بعد وفاة شيخه الشاذلي 


القن عاد ودعو لبقو لعن وهات ا ي ق ع 00ا 


() ابن بطوطة: الرحلة» ج 1ء ص٤"‏ . 
() الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة» ص ۲۷٤١۲۷۳‏ الصفدي : نكت العميان» ص .۲٠۳‏ 
() الصفدي : نكت العميان» ص .۲٠۳‏ 

(5) هو أحمد بن عمر شهاب الدين المرسي ( ت٦۸٦‏ ه/ ۱۲۸۷ م)ء فقيه متصوف من أهل الإسكندريةء 
لأهلها فيه اعتقاد كبير» أصله من مرسية في الأندلس. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷/ ص .۳۷١‏ 
(5) الإسكندرية تعتبر العاصمة الثانية لمصر والعاصمة القديمة لمصرء وأكبر مدنا بعد القاهرة» تقع على 

البحر المتوسط » ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١/‏ ص .١7١‏ 


1م) ودفن بالإسكندرية" وبني على قبره ضريح مشهورء يزوره أهل 
الإسكندرية وغيرهمء من المترددين عليهاء وهم فيه اعتقاد زائد ولاسي| 
المغاربة". 

وتعد مصر مركز الشاذلية الآول» وبخاصة مدينة الإإسكندرية» ثم انتشرت 
في باقي البلاد العربية”. 

ومن أشهر شيوخ الطريقة الشاذلية في عصر الماليك الجراكسة: الحسن بن 
عبد الله الحبار ( ت ۷۹۱ هھ/ ۱۳۸۸م)» كان يجلس للوعظ. وحفظت عنه كلمات 
فيها إشكال» أي على طريقة الصوفية في إشاراتهم*» ومنهم ابن المليق» قاضي 
القضاة ناصر الدين أبو المعالي محمد المصري الشاذلي (ت91/اه/ 1745م), 
اشتغل بالعلم ووعظ الناس وإرشادهم”» وأيضاً صلاح الدين محمد الكلائي 
(ت۸۰۱ه/ ۱۳۹۸ء)ء كان من مشاهير الوعاظ على الطريقة الشاذلية في عصر 


انالف الجراكسة. كان خليفة ف مكان الشيخ حسين الحبار بعل وفاته”. ومنهم 


() اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج4» ص۱۸"؛ ابن إياس: بدائع الذزهور» ج ٠ء‏ ص5 7"5. 

(:) علي باشا: الخطط التوفيقية» جلاء ص .18٠١‏ 

(") الموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة» ج١/‏ ص 7174. 

(6) ابن حجر: إنباء الغمر » ج ١‏ / ص 45 ١؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/‏ ص 407. 

(4) السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/‏ ص 55 5» ولم يكن له دراية بالقضاء حتى قيل فيه كا في. الضوء 


اللامع » ج 5 / ص :"١١‏ 


3 2 2 0 2 3 
إن ابن مليق شيخ رب زاويَةٍ es‏ بالناس غرٌ وبالأحوال غير دري 
قد ساقه قدر نحو القضاء ومن و يسطيع رد قضاء جاء عن قدر 


(5) ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج /١‏ ص ١؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج٠/‏ ص ٤0٥۷‏ . 





كذلك أبو الحسن علي بن وفا بن محمد الشاذلي (ت /01٠/ه/‏ 5 50١م)»‏ عرف عنه 
حدة الذكاء والحفظ. له نظم وأشعارء أذن له في الكلام والوعظ وهو دون 
العشرين» أسس الطريقة الوفائية» وهي من الفرق المشهورة المنبثقة عن الشاذلية”, 
ومنهم أبو بكر بن عبد الله الملوي الشاذلٍ (ت ١815/ه/1477١م)‏ كان كثير الذكر 
والعبادة والوعظ. قال ابن حجر: يفسر القرآن برأيه على قاعدة شيخه. فضبطوا عليه 
أشياء ورفع إلى القاضي جلال الدين فمنعه من الكلام إلى أن قرأ من تفسير البغوي. 
وشبهه واجتمع بي بسبب ذلك فوجدته حسن السمت إلا أنه عري عن العلم”, أيضاً 
منهم شمس الدين محمد بن حسن الحنفي الشاذلٍ رت 8517ه/ 5147١م)»‏ من 
مشاهير شيوخ الشاذلية» أخذ عن آخر طبقات المحدثين» وأخذ التصوف عن ناصر 
الدين ابن المليق» وأسس الفرقة الحمزاوية المنبثقة عن الشاذلية» وفي شعره شطحات 
منها: 
فإن قلبي بيت لربي تطوف من حوله القلوب”. 

* الطريقة الرفاعية: تنسب الرفاعية إلى الشيخ أحمد الرفاعي (ت/51ه/ 

۲ م) *» ويطلق عيها أيضاً الطريقة البطائحية نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من 


. ٤٥۷ 7؛ السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/ ص‎ ٠08 ص‎ /١ ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج‎ )١( 
. ٤0٥۸ ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج ” / ص 55 ١؛ السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/ ص‎ )۲( 
.۸۸ السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/ ص 508؛ الزركلي : الأعلام » ج 5 / ص‎ )"( 

(5) أحمد بن علي بن يجي الرفاعي» صوفي» مؤسس الطريقة الرفاعية» من مدينة واسط بالعراق» تفقه وتأدب على 
عدد من مشايخ بلدته» وتصوف فانضم إليه خلق كثير من الفقراء» توفي بقرية أم عبيدة بين واسط والبصرة» 
ودفن بهاء وقبره مزار لأتباعه. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١/‏ ص 90؛ اليونيني: مرآة الزمان» ج۸/ ص 
١‏ الزركلي: الآعلام »ج ١‏ /, ص .١74‏ 





قرى البطائح بالعراق وينسب إليه أتباعه كثير من الأساطير والخرافات بل يرفعونه إلى 
مقام الربوبية" - تعالى الله عن ذلك وأتباع هذه الطريقة يستخدمون السيوف» 
ودخول النيران في إثبات كراماتهم» وقد ناظرهم على هذا شيخ الإسلام ابن 


0000 


ولقد كان للرفاعية انتشار كبير بمصر في عهد الماليك الجراكسة على 
الخصوصء وكثرت زواياهم في القاهرة خاصة. 

وتتفق الرفاعية و الشيعة في أمور منها: إيمانهم بوجود كتاب (الجفر) الذي 
فيه العلوم كلهاء واعتقادهم في الآئمة الاثني عشرء وأن شيخ طريقتهم الشيخ 
أحمد الرفاعي هو الإمام الثالث عشرء ومشاركة الشيعة حزنهم يوم عاشوراء هذا 
على الرغم مما ورد عن شيخ طريقتهم أحمد الرفاعي من الحض الشديد على اتباع 
البيثة واحتنانت الدع 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١/‏ ص١71١-175؛‏ الموسوعة الإسلامية الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج١/‏ ص708. 

() انظر مناظرة ابن تيمية للبطائحية. مجموع الفتاوى» ج١١/‏ ص01-555 5؛ الموسوعة الإسلامية 
الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج١/‏ ص75 7. 


(") الموسوعة الإسلامية الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج١/‏ ص75 7. 





# الطريقة البدوية (الأحمدية): وعرفت باسم الأحمدية نسبة إلى أحمد 
البدوي (ت51/0ه/ 7م" وذاعت في مصر بشدة» وهي تحمل = ا 
من آداب وأفكار مؤسسهاء ثم أخذت تتفرع عنها فرق وأفكار مختلفة» وكانت لهم 
زوايا وتكايا كثيرة» وأول خليفة بعد الشيخ أحمد البدوي كان الشيخ عبد العال 
(ت7"الاه/ 1771 م). والذي اشتهر بين أتباعه بالصلاح والتقوى» وكان يقصد 
للزيارة والتبرك به. واشتهر أصحابه بالسطوحية أيضاً". 

ولقد خرج عن هذه الطائفة فرق اختلفت عنها في بعض الآمور وإن كانت 
متفقة في أصول أفكارها في حلقات الذكر الجماعي» واحتفالات الموالد". 

وكانت الطريقة البدوية ذات انتشار واسع في عصر الماليك الجراكسة, 
حتى قيل إنها تفرعت إلى 6 ١‏ شعبة"» ويمكن أن نعتبرها في الجملة تابعة للمدرسة 


الشاذلية”. 


)١(‏ أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد البدوي الشريف» أصله من بني بري من عرب الشام» ثم سكن 
والده المغرب» وبا ولد ونشأء فحفظ القرآن وقرأ شيئا من فقه الشافعي» عرف بالبدوي للزومه لبس 
اللثام» لم يتزوج قط لزم الصمت فكان لا يتكلم إلا بإشارة وتوله» مات بطنطاء وجعلوا على قبره 
طريقة» ص .١‏ 

(۲( السيوطي: حسن اللحاضرة» ج١/‏ ص 0(« ابن العاد الحنبلي: سدزانت الذهب» ج / ص 
0 

(9) الموسوعة الإسلامية» ج0/ ص 18. 


2 ابن الغزي: ديوان الإسلام. ص١‏ ۲ الموسوعة الإسلامية» ج5 7/ ص7179. 


شه 





وكانت للبدوية مكانة كبيرة في مصر وسائر أقاليمها ومحافظاتهاء وقيل إنها 
فرقة صوفية ذات مذهب علوي لأن مؤسسها البدوي يرجع إلى نسب علي بن أبي 
طالب ذه ويلاحظ شدة التأكيد على النسب الشريف في هذه الطرق الصوفية» 
الشاذلية والأحمدية وغيرهاء لأن ذلك أدى إلى رواجها عند العامة» فالبدوي هو 
أول صوفي يتحدث عن النور المحمدي والحسينيء وكثير من العلماء اتهموا الشيخ 
بأنه جاسوس فاطمي لارتباط أفكاره ومعتقداته بالمذهب العلوي الشيعيء ولا 
يمكن إنكار حقيقة أن البدوي كان ذا شعبية كبيرة في مصر لكثرة التكايا المرتبطة 
بمذهبه. والآموال الطائلة التي كان يجنيها أصحاب هذا المذهب من السلاطين 
والآمراء وأفراد المجتمع”. 

#* الطريقة الدسوقية: نسبة إلى مؤسسها إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي 
الماشمي الشافعي القرشي (ت5175ه/ /1717م)» وقد يطلق عليها البرهامية”. 

والدسوقي معاصر للبدويء وتتلمذ عليه. ومن مبادئ الطريقة 
الدسوقية: الذكر الجهريء الاستغراق في العبادة» مداومة أحكام الشريعة 
والطريقة» وجوب الاقتداء بالأولياء واتباعهم وإطاعتهم طاعة عمياء 
قتل النفس البشرية من خلال كبح جاح شهواتها ورغباتها المادية» ويقوم 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7/ ص ۲۸"؛ الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» ج١/‏ ص .۲٠۹‏ 

(0) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7/ ص 7/8 ؛ السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/‏ ص ٤٥٤؛‏ 
الموسوعة الإسلامية» ج0/ ص9١".‏ 


6 





رجال الدسوقية بترديد لفظ (يا دائم)» بصفة مستمرة في حلقات الذكر 
الجهري ولباسهم دائ)ً باللون الأخضر”. 

# آثر الطرق الصوفية على تصورات المجتمع واعتقاداته: 

كان للصوفية والمتصوفة أثر عظيم في المجتمع المصري عقدياً واجتماعياً 
فعلى الرغم من تحول مصر إلى السنة على يد صلاح الدين» إلا أن بعض العادات 
والبدع الشيعية أطلت برأسها من خلال الصوفية» ومن أشهر هذه المظاهر بدعة 
الاحتفال بالمولد النبوي» وموالد الصالحين» وزادت عليها الصوفية موالد 
الأولياء» إذ وجدوا في ذلك رواجاً لطرقهم التي تكسبهم مكانة اجتماعية من 
جهة» وتؤمن لهم جمع الأموال من جهة أخرى. 

ومما روج لفكرة الموالد» أن بعض العلاء ذكر أن ذلك ليس مذموماً بالنسبة 
للمولد النبوي» فقد جاء في السيرة الحلبية: (أن ابن حجر الهيتمي قال: والحاصل 
أن البدعة الحسنة متفق على نديهاء وعمل المولد واجتاع الناس له كذلك أي بدعة 
حسنة» ومن ثم قال الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي: ومن أحسن ما ابتدع في 
زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده من الصدقات والمعروف 
وإظهار الزينة والسرورء فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبته 
وتعظيمه في قلب فاعل ذلك» وشكر الله على ما من به من إيجاد رسوله الله الذي 
أرسله رحمة للعالمين» هذا كلامه. 


.7١7 الموسوعة الإسلامية التركية» ج9/ ص‎ )١( 


ا 


قال السخاوي: (لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة» وإنا حدث 
بعدء ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد. 
ويتصدقون في لياليه بآنواع الصدقات» ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر 
عليهم من بركاته كل فضل عميم!!!. ... وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلاً 
من السنة» وكذا الحافظ السيوطيء وردا على الفاكهاني المالكي في قوله إن عمل 
المولد بدعة مذمومة)”. 

ولأجل هذا صار الاحتفال بالمولد من احتفالات الدولة الرسمية» 
لكن ربما كان في أول ربيع» أو في أيامه الأولء ولم مخصص الثاني عشر له. 
ويحضر السلطان والعلاء والقضاة» ويمد له ساط الطعام في النهار ويمتد 
عادة إلى ثلث الليل» وربما بكروا به كما کان في سنة (۸۲۹ه/ ٠٤١١‏ م)» 
حيث ذكر ابن حجر أنه في هذا العام (وفي يوم الخميس السابع من ربيع 
الأول عمل المولد النبوي وابتدأوا به من بعدالخدمة» ومدالساط بعد 
صلاة العصر وفرغ بين العشاءين» وكانت العادة أن يبدأ بعد الظهر ويمد 
السواط المغرب ويفرغ عند ثلث الليل)”. 

ولسنا هنا بصدد الترجيح الفقهي بين بدعية المولد أو عدم بدعيته. 
وإذ كان كثير من محققي العلماء ذكروا بدعيته المذمومة على ماذكره 


الفاكهاني وغيره. إلا أن من استحسنه رأى أمراً أعجبه. فقال بجواز 


.١185 ص‎ /١ 5 القابسي: السيرة لحلبية»ج‎ )١( 


(؟) ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر» ج ۲ / ص ۳۸. 


و 





ذلك لكن هذا إنما قاله من قاله في (مولد النبي وَلِ) ولكن ما بال موالد 
المشايخ والأولياء كما زعموا؟؟ 

لقد كان من الطبيعي وني ظل الاعتقاد الراسخ لدى الناس 
بكرامات الأولياء أن يحرصوا على إحياء الموالد السنوية للأولياء في المكان 
الذي كان يوجد به قبر الولي» حيث كان يعد الاحتفال بذكرى مولده 
الشاهد الملموس على أن هذا الولي ما زالت ذكراه حية في القلوب ومادام 
EE‏ والمشيزاء ور اتحسوة الحدعرت] عمل حي 
مشكلاتهم فإحياء ذكرى مولده يعد أهم تكريم له. 

لقد كانت هذه الموالد مصدراً أساسياً لترويج البدع العقدية والعبادية 
والتي اندست بين مظاهر الاحتفالاات التي كانت تقام بدعاية كبيرة ينجذب إليها 
كثير من العوام؛ كما كانت الموالد مرتعاً لأهل الفسوق أيضاًء حتى إن بعض 
مشايخ الصوفية ربا أبطلها لأجل ذلكء فقد أرخوا في سنة (٠4/اه/‏ 1784م) 
أنه قد هبت ريح عظيمة بمصر وتراب شديد إلى أن كاد يعمى المارة في الطرقات 
وكان ذلك صبيحة المولد الذي يعمله الشيخ إساعيل بن يوسف الأنبابي“ 
فيجتمع فيه من الخلق من لا يحصى عددهم بحيث أنه وجد في صبيحته مائة 
وخمسون جرة من جرار الخمر فارغات إلى ما كان في تلك الليلة من الفساد من 
الزنا واللواط والتجاهر بذلك فأمر الشيخ إساعيل بإبطال المولد بعد ذلك ”. 
)١(‏ الشيخ إسماعيل بن يوسف الإنبابي (ت٠4/اه/‏ 1784 م) اشتغل بالعلم» ثم انقطع بزاويته وصار 


يعمل عنده المولد كا يعمل بطنطا. ابن عاد الحنبلي: شذرات الذهب »ج ٦‏ / ص ."١٠١‏ 


(۲) ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب » ج7/ ص ."١٠١‏ 


فك 





وبدأت فكرة (خوارق الأولياء»”" تطل برأسها في توجهات العوام» حيث 
اجتمعت عدة عوامل في المجتمع المملوكي ساهمت في رواج الأساطير عن 
الأولياء» حيث وجد كثير منهم في اللجوء إلى الأولياء والمشايخ عزاء لهم في| 
يعانونه من شظف العيش وكدر الحياة» فنجدهم ينسبون إليهم أعمالاً كثيرة خارقة 
للعادة» عرفت عندهم بالكرامات» ويؤرخ لنا السخاوي عن أحد الأولياء الذي 
كان له شاة كبيرة» فحلب منها ذات مرة لفقير لبناء ثم أراد هذا الفقير عسلاً 
فحلب له أيضاً من نفس الشاة عسلاً» فزاد الناس في الاعتقاد فيه والإقبال عليه". 

ومن مشهور ما اعتقده الناس أيضاً أن أعظم كرامات السيد أحمد البدوي 
هي إحضار الأسرى من بلاد النصارى وكان هذا بعد موته» ولحم أغان في ذلك 
شونا 

ويبدوا أن قلق الناس وخوفهم من وقوع الأزمات وما يصاحب 
ذلك عادة من انعدام الأمن واضطراب الأحوالء إلى جانب عدم وجود 
من يساندهم ويخفف عنهم من أصحاب السلطة الشرعية في معظم 
الأحوال» قد أفسح الطريق أمام كثير منهم إلى المزيد من اللجوء إلى ه و لاء 
الآولياء» على أمل أن تكون خوارقهم طوق النجاة الوحيد,. والذي لا 
بديل عنه للخروج من تلك الأزمات والهموم بأسرع وقت تمكن. باعتبار 


)١(‏ كرامات الأولياء مما يثبته أهل السنة والجماعة» لكن ليس كل خارق يكون كرامة» ابن أبي العز: 
شرح العقيدة الطحاوية .ج /١‏ ص .650١‏ 
(؟) السخاوي: تحفة الأحباب» ص 27/8 79. 


(۳) سعيد عاشور: أحد البدوي شيخ وطريقة» ص .٠١١‏ 


أهم على الأقل الطبقة الوحيدة التي تسمع أو تحاول إظهار أكبر قدر من 
الاهتّام بمشكلاتهم ومصائبهم المتكررة كل حين. 

كيرا هاا توبعه النامن؛ إن الأولياء» نحين] يتوقت: الل عن الويادة؛ 
فيسألونهم أن يدعوا الله تعالى بوفاء النيل» فإذا حدث الوفاء كان ذلك سبباً في 
تأكيد صحة اعتقادهم في ذلك الشيخ”". 

وإلى جانب ذلك نجد أن الكثير من الناس حينا كان يشتد بهم وطأة 
الطاعون ويطولء يذهبون إلى من يعتقدون من الأولياء والشيوخ, يسألونهم أن 
يدعوا الله بأن يرفع الطاعون عنهمء أو يحاولون أن يعرفوا متى ينتهي ذلك 
الطاعون مثلما حدث وأن توجه الكثيرون ممن يعتقدون في الشيخ علي الروبي في 
طاعون تفشى عام (41/اه/ 1758١‏ م)» يسألونه بأن يَذْعوٌ الله بأن يخفف عنهم ما 
هم فيه من كرب وبلاء» فا كان منه إلا أن قال: (إن الطاعون يرتفع في آخر ربيع 
الآخرء فوقع ى) قال»» فزاد بالتالي من يعتقد فيه الولاية”". 

والصوفية كانت تحاول أن تروج بدعتهم من خلال ما يظهرونه للناس من 
الخوارق» وربم| ترجم لحم بهاء ول ينبه على فساد ذلك» فمن ذلك ما كان بترجمة أبي 
علي الصوفي(ت8941ه/1587م). المدفون بساحل بولاق حيث نقل في 
الشذرات عن المناوي أنه قال في طبقاته: (هو من أهل التصريف ... » وكان كثير 


التطور يدخل عليه إنسان فيجده سبعا ثم يدخل عليه آخر فيجده جنديا ثم يدخل 


د 





عليه آخر فيجده فلاحا أو فيلا وهكذاء ...ودخل عليه أعداؤه ليقتلوه فقطعوه 
بالسيوف ليلا ورموه على كوم بعيد فأصبحوا فوجدوه قائم| يصلي بزاويته» ومكث 
بخلوة في غيط خارج باب البحر أربعين سنة لا يأكل ولا يشرب وباب الخلوة 
مسدود ليس له إلا طاق يدخل منه الهواء » ... وكان إذا سأله أحد شيئا قبض من 
المواء وأعطاه إياه ... وضرب قايتباي رقاب - جماعته - لما شطحوا ونطقوا با 
يخالف الشريعة )" . 

لقد زلزلت هذه الأساطير عقائد الكثيرين» فأضفوا صفات الربوبية على 
مشايخ الطريقة» وأقعدهم هذا عن النظر في أسباب النهوض والرقي. 

ولقد كان من الطبيعي في ظل ذلك الاعتقاد في كرامات الأولياء أن يحعرص 
الناس على زيارة مشاهد الأولياء» فعلى سبيل المثال كان الناس يزورون قبر 
ال حسين ويتمسحون بالكسوة التي على الشاهد» ويطوفون حوله مزدحمين داعين 
باكين متوسلين إلى الله وبركة التربة المقدسة”. 

كذلك حرصت النساء على تشخيص أيام معلومة لزيارة قبور الأولياء 
فجعلن يوم الاثنين للسيد الحسين ويوم الثلاثاء والسبت للسيدة نفيسة» والجمعة 
للقرافة ولزيارة الإمام الشافعي”» وني تلك الأماكن كانوا يتزاحمون ويسألون ما 


لا يقدر عليه إلا الله تعاللى وحده من وفاء الدين من غير جهة معينة» وطلب الولد 


."494 ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج 7 / ص‎ )١( 
.7 (؟) ابن جبير: الرحلة» ص7‎ 





ونحو ذلك ويحملون النذور من الزيت وغيره إليهم ظناً أن ذلك ينجيهم من 
المكاره ويجلب إليهم المنافع". 

كذلك نجد أن الكثير من عامة الناس قد يتنافسون على شراء ملابس أحد 
الأولياء بعد موته للتبرك بها حسب اعتقادهم”. 

وعلى أية حال فقد تأثرت سلوكيات معظم الناس بالأولياء» فنجد الزوجة 
في حالة عدم إنجابها تتجه إلى الأولياء والمشايخ وهي تحمل النذور عسى أن يمن 
الله عليها بالإنجاب”. 

إلى جانب حرص الكثير من الآباء والأمهات عل أن ينزل مولودهم في 
ثوب أو خرقة أحد هؤلاء الأولياء للتبرك©. 

ويبدو أن هناك من فطن إلى محاولة الاستفادة من تكالب الناس على 
الأولياء ومزاراتهم» فنجد رجلا يدعى شعيباً قد حفر حفرة كبيرة وزعم أنها 
موضع صحابي جليل» وأشاع أن من يزر تلك الحفرة يبرأ تما به من مرض أو 
عمى» وصار يأخذ جاعة ممن يظهرون أنه من أهل هذه العاهات وينزل بهم 


الحفرة ثم يخرجهم وهم يصيحون: الله أكبر الله أكبرء ويزعمون أنه قد زال ما كان 


(۱) المقريزي: الخطط» ج۲/ ص .٠٠ ٤۹‏ 
(۲) ابن حجر: آنباء الغمر» ج"/ ص ٩۳۸؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١٠/‏ ص ۱۱١‏ . 
() المقريزي: الخطط» ج۲/ ص .٠١ ٠٤۹‏ 


)€( ابن الحاج: المدخل» ج۲/ ص٥۲۸‏ . 


سببهم» فافتتن الناس بتلك الحفرة» فكان شعيب ينزل إلى تلك الحفرة من يريد 
زيارتها مقابل بعض الدنانير والدراهم”". 

وتعدى هذا الأمر إلى ادعاء الولاية من بعض النساء . فالمرأة قد نجحت في 
هذا العصر أن تكون هي الأخرى (شيخة)» ومن (الأولياء الذين يعتقد فيهم). 
ويكون ها المريدونء. وإن كان ذلك الأمر قد استنكره بعض المعاصرين مثل ابن 
الحاج والذي استنكر ذلك بقوله: (وبعضهم فعل فعلاً قبيحاً وهو ما أحدثوه من 
اعتقاد بعض النسوة وزيارتهن» وهن على ما يعلم من قلة العلم بالسنة المطهرة» 
إضافة لذلك ما يفعله من تسمى بالشيخة من الذكر جماعة بأصوات النسوة؛ وني 
أصواتهن من العورات ما لا ينحصر)”. 

ومما لا شك فيه أن كل ما سبق من عوامل كثيرة دفعت الناس إلى اللجوء 
إلى الأولياء والاعتقاد فيهم, إلا أن أهم عاملين في| يظهر هما: 

العامل الأول: قلة انتشار العلم بين العوام» فلم تكن ثمة تربية دينية 
صحيحة. بل كانت عبارة عن اعتقادات بأهمية أهل الدين ووجوب الاعتقاد بهم 
وبصلاحهم, ورب اختلاط الناس بأهل الذمة والذين لديهم تلك الموروثات من 


آديانہم» أدى إلى زيادة ذلك. 


(0 المقريزي: السلوك. ج”/ ص۹٤1‏ . 





والعامل الثاني: قعود بعض العلاء عن القيام بدوره» بل منهم من شجع 
ودعم ذلك» فلا ينكر حقفقه حقيقة تأثر بعض العلماء وغيرهم بالفكر الصوفي الداعي 

وكذلك كان السلطان يحرص على حضور العلماء والقضاة المولد النبوي» 
وکان o‏ سح 
ربيع الأول» وجلس عن يمينه ابن زقاعة ودونه 5 نصر الله ودونه بقية 
المشايخ» وعن يساره القضاة» وأنعم في هذه السنة على قاضي الحنابلة بمائة دينار 
ليتجهز بها دون بقية القضاة» وقرر في مشيخة التربة التي أكمل عمارتهاء وكان أبوه 
أسسها صدر الدين أحمد ابن العجمى ورتب عنده الصوفية)”. 

بل تعدى الآمر إلى الاحتفال ببعض الموالد الأخرى. فهذه البدع الصوفية 
من عمل موالد الصا حين لم يكن أمرأ مستنكرا من قبل العلماء» فقد ذكر لنا ابن 
إياس أن السلطان الأشرف قايتباي رسم بعمل مولد السيدة نفيسة رضي الله 
عنهاء ودعا إليه القضاة الأربعة وأعيان العلماء والأمراء» ولم يصدر عن أحد منهم 
أي اعتراض على هذا العمل المنكر في السنة الصحيحة”". 


# أثر التصوف على الحياة العلمية في العصر المملوكي الثاني: 


.۳٦۷ ص‎ / ١ إنباء الغمر بأبناء العمر »ج‎ )١( 


ا 





يتضح مما سبق أن انتشار الصوفية الواسع في فترة المماليك الجراكسة كان له 
أثره على حياة الناس العامة» وقد امتد ذلك أيضاً إلى العلوم» فكان للصوفية تأثير 
كبير سلباً وإيجاباً على ال حياة العلمية» ويؤخذ هذا من طبيعة التصوف المائل عن 
تعاليم الشرع» الداعي إلى نوع من الركود والجمود في العقل والتفكير الداعي إلى 
إعمار الأرضء فكان هذا منشطاً لحركة علمية مقابلة للرد على هذا الفكر وذلك 
الركود: 

وحيث كانت الصوفية من بدايتها انحرافا عن منهج الزهد الذي حث 
عليه الإسلام وهو الزهد المقترن بالعلم والعمل والجهاد والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ونفع الأمة ونشر الدين» فالمال (ليس تركه من الزهد المشروع بل ترك 
الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع. وكذلك في أثناء المائة 
الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ "الصوفي" لأن لبس الصوف يكثر في 
الزهاد)”. 

إن منهج ترك العلم والعمل منهي عنه شرعاًء ولذا رفضه الرسول عليه 
الصلاة والسلام من بعض أصحابه» لما أرادوا الانقطاع للعبادة وترك العمل”. 


.۲۹-۲۸/۱۱ ابن تيمية: جموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك يقول : " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 5 
يسألون عن عبادة النبي يَلِهُ فل| أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من رسول الله يَلُِ؟ قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا وقال آخر : أصوم الدهر ولا 
أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ! فجاء رسول الله كلهم فقال : أنتم الذين قلتم 
كذاوكذا ؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 


فمن رغب عن سنتي فليس مني " . أخرجه البخاري ني كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح» 


6 


ثم دب الانحراف في الأمة شيئاً فشيئء وزاد الانحراف عندما اختلط 
التصوف بالفلسفات الهندية واليونانية والرهبانية النصرانية في العصور المتأخرة”". 
وتفاقم الوضع وأصبحت الصوفية تجارة للدجالين ممن قلت بضاعتهم في العلم 
وقصر سعيهم عن العمل والكسب الحلال» وبرز بقوة في العهد المملوكي الثاني» 
فولدت هذه السلبية الواضحة بتلك الفترة الركود العلمى والثقافي ما أدى إلى 
التخلف الحضاري وعدم التطوير» وتعتبر خانقاه سعيد السعداء”» مركزاً تخرج به 
الصوفية في مصرء وكانت محل نزول صوفية الآفاق وعلى الأخص الغاربة 
والأندلسيين الواردين إلى مصرء من شتى أنحاء العالم من عهد الأيوبيين وحتى 
غاية عضر الماليك المواكيية: 

ولف مها كرو ات طرق و ادات اه فة 


كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء (أي 


۱۹٤۹ /٥(‏ - ح )٤۷۷١‏ وأخرجه مسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» 
10ح1"( 

)١(‏ يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات ص ١٠١‏ أن (ابن سبعين وابن عربي أخذوا مذاهب 
الفلاسفة وأدخلوها في التصوف». ويعتبر الحارث المحاسبي من القرن الثالث هو أول من مزج 
التصوف بالكلام» ثم اشتد الأمر في الذين أخذوا عنه فمن بعدهم. عبد ال رحمن المعلمي اليماني: 
التدكيل با تأنيب الكوثري من الأباطيل» ص ۸۷. 

(۲) خانقاه دار سعيد السعداء: تقع بخط رحبة باب العيد من القاهرة» مقابل دار الوزارة» كانت أولاً 
داراً تعرف بدار سعيد السعداء» وهو قنبر أو عنبر» عتيق الخليفة الفاطمي المستنصرء و أحد خدام 
القصر. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج٤/‏ ص ۲۸۲. 


رادب 





نعل ا او او ف حرف وکسا اجر اا را وا 
وصارت كل فرقة تسعى لكسب مؤيدين جدد من السلاطين وطبقة 
الأمراء وأفراد الشعب. والذين كان لتربيتهم الدينية البسيطة أثرٌ على 
تخبطهم ومجانبتهم للنهج النبوي الصحيح, ويؤكد ذلك أن جميع هذه 
الطرق تدعو إلى الزهد في الدنياء وترك العملء والجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الخلوة» وجهاد النفس على الطاعة والأعمال الصالحة» وترك 
الذنوب والمعاصي. 

بل قد ألفت المؤلفات التي تؤسس هذا المنهج» فوضع ابن عطاء 
الله تلميذ المرسي آبي العباس» كتابه "التنوير في إسقاط التدبير"» وهو كا 
يظهر من اسمه يقرر مذهب الجبرية في إسقاط العبد تدبيره مع الرب» 
وأصبحت مرحلة الدراويش هي المسيطرة على الساحة الفكرية والثقافية 
بتلك الفترة المتأخرة من عصر الماليك والذين جاؤوا من بعدهم 
العكرانيؤن: 

لكو انال قر اسع د عد عل N a‏ 
الذين تربوا على المنهج السلفي الذي رفع بنيانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» فنجد أن الإمام ابن أبي العز الحنفي (ت1947/ 1784م) يشن حملة كبيرة 
على هذه الفئات» ويصفهم بأوصاف شديدة» ويفضح عوارهم» فيصف من يفعل 
الأفعال الخارجة عن الشريعة بأنهم: (من المشايخ النصابين» والفقراء 


. ١5١ /3" عبد الرحمن عبد الخالق» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة»‎ )١( 
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الكاذبين».... فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين» مع تركه لمتابعة الرسول في 
أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله» ويفضله على متبعي طريقة الرسول 4# 
فهو ضال مبتدع» خطىء في اعتقاده . فإن ذاك الأبله» إما أن يكون شيطاناً 
زتذيقاه:ا.. أو ونا مغذوراء:فكبت يفضل عل :من هوءمة أولياة :الله المبعية 
لرسوله أو يساوى به ... وما يحصل لبعضهم عند ساع الأنغام المطربة» من 
الهذيان» والتكلم لبعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه. فذلك شيطان 
يتكلم على لسانه» كا يتكلم على لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال 
الشيطانية» وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أوتقرباً إلى ولاية اللهء... فيظن 
هذا الضال أن كل من خبل أو خرق عادة كان وليا لله» ومن اعتقد هذا فهو 
كافر)”. 

ويعيب ابن حجر على رئيس من رؤسائهم تمن ولي مشيخة الطريقة 
الدسوقية» ويقال له ابن المغيربي أحمد بن محمد المصري (ت57/ه/ 57 5 ١‏ م)بأنه 
( يشتغل بعلم ولا تميز في شيء ... وكان ممن يأكل الدنيا بالدين» ولا يتوقى من 
يمين يحلفها في| لا قيمة له مع إظهار تحري الصدق والديانة البالغة» وكان يتوسع 
في المأكل والملابس من غير مادة» فلا يزال عليه الدين ويشكو الضيق)”". 


وهذه النصوص تشير إلى أمور: 


() ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية » ج ” / ص .١5-4‏ 


() ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر » ج ۲ / ص .٠۹١‏ 


و 





منها أن العلماء ما كانوا يغضون الطرف عن هذا الانحراف الحاصل في 
التصور والفهم الوارد من قبل الصوفية. 

وأيضاً ينبهنا على أن كثيراً من هؤلاء من المحتالين يظهرون للناس أموراً 
خارجة عن الشريعة ليروج أمرهم عندهمء وأن بعضهم يصل إلى الكفر بهذه 
الأفعال» ومن الطبيعي أننا نجد بعضاً من الصوفية قد شارك في بعض علوم 
الشريعة» لأنهم يحتاجون إليها في تعليم المريدين» لكن كان أكثر ما شارك هؤلاء 
فيه هو الفقه» وربم| ولي أحدهم القضاءء لكن لم يكن للصوفية مشاركة ظاهرة في 
ا لحديث وعلومه» حتى عد الصوني المحدث من النوادر". 

يترجم ابن حجر لبعض الصوفية فيقول: (محمّد بن محمد بن جعفر 
الدمشقي» مات في شهر رمضان سنة تسع وثاناثة بالقاهرة» وكان من الصوفية 
بسعيد السعداء» وكان جاور بمكة عدة سنين» ...ولم يكن يعرف شيئاً من العلم 
واتفق له آنه قال في الدرس وهو قاض» عن سعيد أبي جبير )”. 

ومصنفات الصوفية كانت في الغالب لشرح أحوال المريدين» ورسائل 
السلوك» ومهم إشارات ورموز في مصنفاتهم تشير إلى أمور يقصدونهاء 


ومصطلحات السكر والاصطلام والفناء وغيرها. 


6 ابن تغري بري: النجوم الزاهرة »ج ۳ / ص ٤۹‏ . 
() إنباء الغمر بأبناء العمر » ج ١‏ / ص 7”5. وهو يشير إلى جهله الشديد بالحديث لأن التابعي المشهور 


هو سعيد بن جبير» تلميذ ابن عباس» وليس سعيد أبي جبير. 





وكذا ما صنفه محمد بن حسن بن علي التيمي البكري الشاذلي» أبو عبد الله 
شمس الدين الحنفي (ت٤۸۷ه/‏ ١٤٤٠م)‏ فله: "الروض النسيق في علم 
الط 

وكذلك ما آلفه ابن زغدان أبو المواهب محمد بن أحمد المالكي الصوفي 
(ت١881ه/1577م)‏ فمن تصانيفه: "مراتب الكمال" في التصوف» و"'شرح 
الحكم" لم يتم » و"مواهب المعارف" وكتاب "فوائد حكم الإشراق إلى صوفية 
جميع الآفاق"» وله مؤلف في "حل ساع العود"”. 

ووضع جلال الدين الكركي الصوفى البرهامى(ت7١١9ه/5١16م)”‏ 
"الفتح الذوقى ني الكلام على بعض كرامات سيدي إبراهيم الدسوقي". "نور 
الحدق في لبس الخرق", "الهدية الدسوقية في توحيد رب البرية"» "مراتب 


الول ارلا 


() البغدادي: هدية العارفين ج ۲ / ص ۱۹"؛ الأعلام للزركلي »ج ١‏ / ص ۸۸. 

(۲) السخاوي: الضوء اللامع» ج / ص 45 ؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب »ج ” / ص 770. 

(۳) هو جلال الدين محمد بن احمد بن احمد ابن محمد الكركي الصوفى الشافعي البرهامى المتوفى في 
حدود سنة 9417ه. البغدادي: هدية العارفين» ج ١‏ / ص .١575‏ 

(6) السخاوي: الضوء اللامع » ج ٣‏ / ص ٦۹"؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب »ج ۲ / ص 


.٠١١ ص‎ / ١ < البغدادى: هدية العارفین»‎ ٠٥ 
تعدادى هديه الغا ردن يج ص‎ 


ا 





إلا أن بعض هذه التوجهات قد ارتبط بفلسفات باطنية» تعنى بوحدة 
الوجود. ولاسيما بعد انتشار كتب ابن العربي (ت778ه/ .”)0175٠‏ وابن 
الفارض (ت57237ه/ 177”54م)”", وغيرهما من شيوخ الصوفية الاتحادية. 

وعلى الرغم من أن بعض العلماء صرح بكفر هؤلاء الاتحادية حتى قال ابن 
أبي العز (ت1/47ه/ 189م): (وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: « لن 
ُؤنَ حَتَّ ؤتئ مغل مآ وټین رُس ه4 ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون 


زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من النار)". 


2ه 
د ع اس 
.4 


نؤمن 


إلا آنه في المقابل کان من پدافع عنه» کابن زغدان (ت ۱٤۷٩/۵۸۸۱‏ م)» 
فإنه كان (داعية إلى ابن عربي شديدا في المناضلة عنه والانتصار له)” 
وکذا ابن خطیب بستیل (ت۹٩۹۰ه/ ۱١۰۳‏ م)» فقد ذكر السخاوي أنه 


(عني بالنظر في كلام الصوفية وفتن بمقالة ابن عربي فكان داعية إليها)". 


)١(‏ أبو بكر محي الدين محمد بن علي الطائي الأندلسي ابن العربي» من أهالي مرسية» ارتحل لطلب العلم» 

(۲) هو شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي الحموي الأصل المصريء قدم أبوه من حماة إلى مصر 
التلقيب بالفارضء أما عمر فقد ولد بمصرء وترعرع على حب العلم» فاشتغل بالفقه الشافعي» 
والحديث» استفاد من علمه العديد من الطلبة. ابن عاد الحنبلي: شذرات الذهب. ج5/ ص۹٣٣۲‏ . 

() سورة الأنعام » الآية: ٠١١‏ . 

.٤۹۷ ص‎ / ١ شرح العقيدة الطحاوية »ج‎ )٩( 


() وهو من نقباء الطريقة الدسوقية» ترجم له في : إنباء الخمر بأبناء العمر »ج ١‏ / ص .۲٠۳‏ 


ا 


وقد أحدئت حركة التصوف هذه أثراً علمياً واضحاً في تأليف كتب 
التراجم» بحيث زاد الاهتام بتراجم أعلام التصوف. والتنبيه على كراماتهم» أو 
التحذير من أفعالهم. 

فالسيوطي عند تأليفه "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة"» ذكر فيه 
فصلا عن أعلام المتصوفة بمصر. 

كما ألف الشيخ عبد القادر العيدروس كتاباً في التراجم سماه: "النور السافر 
عن أخبار القرن العاشر". ذكر فيه تراجم مطولة عن أعلام الصوفية» ويوضح 
الكتاب مدى تأثر طبقة العلماء بتلك الفترة بمناهج التصوف وعدم إنكارهم ما 
كانوا عليه من مخالفات لنصوص صريحة في القرآن والسنة. 

وكذلك الحال مع ابن الععاد الحنبلي مؤلف كتاب "'شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب". فقد ترجم للكثيرين منهم. 

بل نجد أيضاً جملة كبيرة منهم في كتب العلماء المحدثين» كابن حجر في 
"الدرر الكامنة", و"إنباء الغمر"» وكتاب "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" 
للسخاوي وغيرهم كثر. 

لكن لم ينص في تراجم الكثيرين منهم على أثر علمي واضح. إلا ما سبق 
ذكر نماذج منه من رسائل السلوك والتصوف. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن محمد بن عبد المهيمن البكري القاهري الشافعي ويعرف بابن خطيب بستيل» 


ترجم له في الضوء اللامع » ج ١‏ / ص ٠۳۷۹‏ وقال: (ورث من أبيه مالا جزيلاً فمزقه في اللهو). 


نه 





وغايته أن يقال هو صوفي صاحب أحوال وكرامات ونحو ذلك» وهذا 
جل ما في كتاب العيدروس» وتراجم المناوي التي ينقل عنها ابن الععاد. كا في 
ترجمة: الشيخ الشريف عبد الله بن علي ابن أبي بكر» (ت۲٤۹/ ٠١١١‏ م)» فقد 
ذكره العيدروس بأنه: (كان من الأولياء العارفين والعلاء العاملين» وكان والده 
يقول فيه: عبد الله صوفي حقاً. ومن كراماته ... إلخ)”. 

أما أمثال ابن حجر والسخاويء. فربا زادوا ما يشير لتعلقه من العلم 
بطرف» وإن لم يكن له مؤلفات» كا في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عساس الأنصاري الخزرجي ( ت۹۲۲ ھ/۱۹١۱م)»‏ فقد ترجم له السخاوي» 
وذكر أنه كان فقيهاً صوفياً عارفاً بعلم الصوفية والحديث والعربية وأصول الدين 
غواص الفكر على الدقاق واستنباط الفوائد ويذاكر بأشياء مفيدة”. 

إلا أننا لا نجد مؤلفات كثيرة في الرد على التصوفء وقد يعزى ذلك لأمور 
منها: 

- سطوة الدولة» وميل كثير من الأمراء للصوفية والمتصوفة» وسيأتي دراسة 
ذلك في المبحت التالي: 

- ما كانت الصوفية تذيعه من سطوة المتصوفة الباطنية» فيخاف العوام من 
نشر كتب الرد عليهم لئلا يحدث لمم مكروه. يذكر ابن العماد عن المناوي أنه 
اجتمع الإمام ابن دقيق العيد بالبدوي فقال له ابن دقيق العيد: إنك لا تصلي وما 
هذا سنن الصالحين» فقال البدوي: اسكت وإلا أغبر دقيقك» ودفعه. فإذا هو 


.٠١7” ص‎ / ١ العيدروس: النور السافر عن أخبار القرن العاشر» ج‎ )١( 
.7١7 ص‎ /١ (؟) السخاوي: الضوء اللامع »ج‎ 





بجزيرة عظيمة جداًء فضاق خاطره حتى كاد يهلك؛ فرأى الخضر فقال لا بأس 
عليك أن مثل البدوي لا يعترض عليه؛ لكن اذهب إلى هذه القبة وقف ببابها؛ فإنه 
ياي عند دخول وقت العصر ليصلي بالناس» فتعلق بأذياله لعله أن يعفو عنك 
ففعل فدفعه فإذا هو بباب بيته» ثم ذكر أن ابن اللبان أنكر على البدوي» ووقع فيه 
فسلب القرآن والعلم فصار يستغيث بالأولياء حتى أغاثه ياقوت العرشي". 

- ميل بعض العلاء للصوفية» وإذ لم يروا التصوف» وغالب ذلك لا 
وجدوه في بعضهم من انجاع عن الدنيا في خضم التكالب عليهاء فوقع في 
أنفسهم تعظيم الصوفية؛ بل ونجد بعض العلماء يُنص في تراجمهم على ما كان 
منهم من اعتقاد في الصوفية» وإن لم يكونوا من كبار العلماء» إلا أن هذا مما كان 
يروج أمر الصوفية ولاشكء ومما ذكر في ذلك السيد شرف الدين الشريف 
الشافعي العلامة المدرس بزاوية الحطاب بمصرء ذكروا في ترجمته أنه (كان على 
مجلسه الحيبة والوقار وله صحة اعتقاد في الصوفية يتواجد عند سماع كلامهم)”. 
وكذا العالم الفاضل الال أبو الفتح إبراهيم بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن محمد 
بن إسماعيل بن علي القلقشندي(ت5١94ه/8/١5١م).,‏ والذي عمر حتى انفرد 
بعلو الإسناد وتزاحم عليه الطلبة من العباد» فقد ذكروا في ترجمته أيضاً أن له 


اعتناءً بالتتحديثء واعتقاداً فى الصوفية”. 


(0) ابن العماد الحنبل: شذرات الذهب ٠ج‏ 1// ص © غ 0 3 
(۲( انظر ترجمته في وفيات (0٠915ه)‏ في ابن العماد الحنبل: شذرات الذهب ٠ج‏ رص /777؛ الغزي: 
الكواكب السائرة» ج ١‏ / ص .۲۸١‏ 


(۳)العيدروس: النور السافر عن أخبار القرن العاشر» ج٠‏ / ص۷٥.‏ 


e 


بعض ما كان يأتي به الصوفية من بدع كانت ممايرى بعض 
العلماء أنها بدع حسنة » كما مر في شأن المولد. فكان هذا يسهل دخول 
باقي البدع على العوام. 

مداهنة بعض الصوفية للعلاء» ومحاولتهم كسب ودهم بالحضور 
في بجالسهم, فقد ذكر السخاوي أن أحدهم وهو أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن السطوحي المنير (ات١60٠8ه/1507م)»‏ من المشايخ الأحمدية. 
لازمه في الإملاء وغيره مدة» قال: ( بل وقرآ علي في البخاري والمجلس 
الذي عملته في ختمه وقسح على طريقتهم)". 

رابعاً: أهل الذمة: 

اندي فو آهل لدا و اف اا ن اک ف إن 
يحوي كثيراً من العناصر المشيرة لاهتمام الباحثين» والفائقة المحساسية. 
ويفرض على الباحث نوعاً من الصرامة الموضوعية الخالصة ". 

والذي اتضحلي أن سبب هذه الحساسية في الحديث عن آهل 
الذمة هو الخلط بين ما وقع تاريخياء وما ينبغي أن يكون. وهذا في الواقع 
لا يوجب هذا التوتر» لأنا دوماً تتحدث عن التاريخ بموضوعية؛ مع علم 
القارئ أن الإسلام فرض كذا وكذاء وأن كشيراً مما فرضه اللإسلام لم يطبقه 


الناس في الواقع. 


(1)السخاوي: الضوء اللامع ج ١‏ / ص /77. 


)۲( ومن هؤلاء الدكتور قاسم عبذده قاسم ف كتابه: "آهل لذو 


E 





بل الجميع يعلم أن الماليك لا يجيز الدين توليهم السلطنة وهم أرقاء» حتى 
إن العز بن عبد السلام صرح بذلك وباعهم» وقبض ثمنهم» ثم أشهد على 
عتقهم» ومع هذا فإنا نكتب تاريخهم باعتبارهم السلاطين قبل هذه الحادثة. 

فلا ضير أن يكتب المؤرخ كذلك وقائع طوائف غير المسلمين» وينقد ما 
يراه منتقداً في ظل النصوص الشرعية والوقائع التاريخية”". 

وأهل الذمة اصطلاح عرفه الفقه الإسلامي يطلق على من يجوز عقد الذمة 
معهم» وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى”» ومعنى الذمة: التزام تقرير 
(توطين) أهل الكتاب في ديار الإسلام وحمايتهم مقابل الجزية”. 

أي يمكن اعتبار أن الجزية بمثابة الجزية ضريبة دفاع وحماية وأمن. 
الإسلام بذم له أو قدح فيه» و عدم ذكر كتاب الله بطعن له أو تحريف فيه» عدم 
ذكر الرسول بتكذيب له أو ازدراء» وألا يصيبوا مسلمة بزنا أو باسم نكاح, و لا 


يفتنوا مسل عن دينه أو يتعرضوا لاله أو دمه» وألا يعينوا أهل الحرب©. 


)١(‏ وهذا ما أحاول أن أكتب من خلاله مع البضاعة المزجاة. 

(؟) كما اعتبر المجوس أهل ذمة وأخذت منهم الجزية» واعتبر السامرة والصائبة كذلك بشرط أن يوافقوا 
اليهود والنصارى في أصل عقيدتهم. ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة» ج١/‏ ص .٠١‏ 

() الماوردي: الأحكام السلطانية» ص 77١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج7١.‏ ص 705 ٠٠۷‏ 


(4) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص 0177 179؛ النويري: نهاية الأرب. ج8, ص ۲۳۸» ۲۳۹ 


0 





وخرق هذه الشروط يوجب إلغاء العقد ويطبق على المخالف حكم الشرع 
في ذلك» من قتل أو حل مال» ونحو ذلك. 

ومع وجود عقد الذمة ونفاذه» ر يصبح أهل الذمة جزءاً من المجتمع المسلمء 
وليسوا منعزلين عنهء ولا أدلٌ على ذلك من التفاعل الاجتماعي الذي يبرز في حل 
أطعمة أهل الكتاب وذبائحهم التي ذكروا اسم الله عليهاء وفوق ذلك إباحة 
التزوج منهم» وهي أكبر علامات العلاقات الاجتاعية الودية قال تعالى: 8 ألم 
15 القت وه الكت ارا الك ير ل ابن ا ea‏ 
المت والعُصتت بی اَن وا التب من قبل إا َاتَتمُوهنَ أُمورَهُْنَ 4*. كما أجاز 
عيادتهم أثناء المرض وشهود جنازتهم وتعزيتهم في مصابهم وتبنئتهم في 
أفراحهم"» وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام جواز معاملتهم في البيع 
والشراء ومشاركتهم في التجارة”. 

ولم تزل هذه أوضاع أهل الذمة في عهود الإسلام الزاهرة» وسعد بذلك 
أهل الذمة ار حضارة أرقى ولا أسمى من أمة الإسلام في إعطاء 
الحقوق. إلا أنه في بعض العهود حصل انتكاس في التصور الصحيح لأهل الذمة 
في الدولة إفراطاً أو تفريطاء ولم تختص دولة بذلك دون أخرىء فمثلاً يعتبر العصر 
العبيدي (الفاطمي) عصر تساهل شديد مع أهل الذمة» لبلوغهم مراتب عليا في 
الدولة» إلا أنه في المقابل فقد كانت تشديدات غير شرعية في بداية حكم الخليفة 


.0 سورة المائدة» آية‎ )١( 
. 7١5 25٠١ ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة» ج١/ ص‎ )1( 
. 540 2755 ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة» ج١/ ص‎ )۳( 


و 





الحاكم بأمر الله فخيّر كثيراً منهم بين اعتناق الإسلام أو الرحيل عن مصرء 
وصادر أموالهم وهدم الكثير من كنائسهمء ونقلهم من أحيائهم إلى حي زويلة ". 

ونتيجة لهذه الضغوطات؛ تحول الكثير منهم للإسلام» وفر آخرون خارج 
البلاد غير أن الحاكم تسامح معهم في أواخر أيامه”. 

وعلى الرغم من الحملات الصليبية التي وردت على مصر والشام لاحقاء 
إلا أن العصر الأيوبي كان عصراً هادثاً بالنسبة لأهل الذمة» فقد أتاحت الدولة 
بمفهومها الديني لرعاياها من اليهود والنصارى قدراً كبيراً من الحرية”. 

واستمر ذلك في العصر المملوكي» حيث كانت السلطة في العصر الملوكي 
قائمة على التنافس بين الأمراء على السلطة» وحرص الأمراء على تقرير التزامهم 
العدالة تجاه غير المسلمين» ويظهر ذلك من خلال الوثائق الكثيرة التي خلفها لنا 
ذلك العصرء والتي تأمر على أن تكون جهتهم مرعية على الدوام وذمتهم محفوظة 
بذمة الإسلام» وذلك عملاً بحكم الملة الإسلامية والشريعة المحمدية لأنهم أهل 
ذمة وكتاب©. 

وكانت الجزية (ويقال لما الجوالي) من موارد الدولة» وقد لوحظ أنها قد 


قلت جداً بعد القرن (الثامن الهجري/ الخامس عشر الميلادي)» وسبب ذلك كثرة 


(0 المقريزي: الخططء ج١./‏ ص ٥٤‏ ؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤‏ / ص ۱۷۸ . 
(۲) عبده قاسم: أهل الذمة. ص 07. 
() عبده قاسم: أهل الذمة» ص 4 0. 


(5) المقريزي: الخطط. ج١/‏ صا ` ١‏ 


إظهار النصارى الإسلام ابتداءً من عصر الناصر محمد بن قلاوون". 

وفي القرن (9ه/15١م)‏ كانت الجزية تجمع سلفا في أول العام وفي بعض 
الأقاليم كانت تجبى قبل السنة بشهر أو شهرينء وأحياناً كانت تتأخر الدولة في 
جبايتهاء ثم تلزم أهل الذمة بقضائهاء ى! أمر السلطان المؤيد شيخ النصارى 
واليهود بحمل الجزية عن كل فرد على حده سنة (5١0/ه/‏ 517١م)‏ وألزمهم 
بدفع الجزية عن السنوات الماضية» وأعيد فرض الحوالي على كل فرد منهم بحسب 
اختلاف أحوالهم» وتكرر ذلك سنة (۸۱۷ه/ ٤١٤٠م)”.‏ 

وربما أصدرت الدولة المملوكية قرارات لجمع أموال بعض أهل الذمة» أو 
مصادرات مالية لهم» وظهر ذلك في العصر المملوكي بدولتيه» ففي سنة 
(54لاه/ 1705 م) صودرت أوقاف الكنائس والأديرة ووزعت على الأمراء”. 
وني سنة (۲٠۸ه/‏ ١٠٠٤٠م)‏ قبض الأمير يلبغا السا مي على بطريرك اليعاقبة 
وألزمه بشراء بضائع معينة مقابل مبلغ حدده له. وفي سنة (5١8/ه/‏ 5١5١م)‏ 
ألزم والي القاهرة النصارى واليهود بحمل ثلاثائة جرة حمر إلى الجيزة وجمعت 
منهم بالعنف والضرب فضلاً عن الأموال التي غرموها“» وني عام (۸۹۳ه/ 


037 أحضر السلطان الأشرف قايتباي بطرك النصارى ورئيس اليهود 


.07 عبده قاسم: أهل الذمة» ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك؛ ج4/ ص 47 ١؛‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج7/ ص ۳۸ 9. 
() المقريزي: السلوك؛ ج4/ ص .47١‏ 

(:) المقريزي: السلوك؛ ج٤/‏ ص ۲۷۲. 


وألزمهما بمبالغ من المال اللازم لتجهيز الجيش لقتال العثانيين» وفي عام 
(40ه/ 1545١م)‏ صادر السلطان قايتباي اليهود والنصارى مرتين”. 

وربا صدرت القرارات بتميز آهل الذمة في اللباس وهو ما يقال له 
(الغيار) أي المغاير لما يرتديه المسلمونء فألزم النصارى باللون الأزرق» واليهود 
باللون الأصفرء والسامرة اللون الأحمرء ى) حرم عليهم ركوب الخيل والبغال 
النفيسة وحمل السلاح والتقلد بالسيوف وما إلى ذلك» وكان على المحتسب أن 
يراعي التزامهم بذلك”.وقد أمرت الدولة رؤساء أهل الذمة بالتزام هذه القيود. 

وني عام (١۸۲ه/ ۱٤١١۷‏ م) لزم اليهود والنصارى بلبس العمائم الكبيرة 
والجبب بالأكام الواسعة» وكان السلاطين ينظرون في شكاوى آهل الذمة لرفع 
عنهم بعض ما کان یرونه من قیود زائدة» کا حدث في عام (۸۳۰ه/ ٣‏ ٩٤۱م)‏ 
حيث رفع أهل الذمة الشكوى إلى السلطان برسباي الذي جمع مجلساً من الفقهاء 
أسفر عن تخفيف تلك القيود. ثم تجددت القيود عام (865/ه/ ٠55١م)‏ على 
أهل الذمة» لكونهم تعدوا في ذلك وزادوا عن الحد المفروض عليهم”. 

وقد اتسمت النظرة لأهل الذمة في فترة حكم الماليك البحرية ببيعض 
التوتر لوجود حوادث أوجبت ذلك منها: ثبوت خيانة بعض موظفي الدولة من 


النصارى» تلك الخيانة التى مكنت بطرس لوزينان ملك قرص» بمساعدة ملوك 


(؟) ابن الأخوة: معالم القربة» ص ١‏ 5» ٤؛‏ ابن بسام: نهاية الرتبة» ص .۲٠۸۰۲۰۷‏ 
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الغرب بالهجوم على الإسكندرية» في سنة (/71لاه/ ٠١١١‏ م)ء وساعده في دخول 
المدينة شمس الدين بن غراب وهو نصراني من موظفي الثغر الرسميين» وقد قام 
أمير الإسكندرية بقتله لاحقاًء نتيجة خيانته”". 

وقد قام الصليبيون في هذه الحملة بتدمير شامل للمدينة ومنشآتها دون 
تمييز بين أملاك المسلمين والمسيحيين واليهود. وقد قام أحد اليهود بدور الوساطة 
بين السلطات المملوكية وبطرس لوزينان» من أجل تبادل الأسرى المسلمين 
بأسرى تجار الفرنج» ولكن المفاوضات فشلت في تحقيق غرضها ”. 

إن وجود هذه الحادثة أدت ولا شك إلى توتر في النظرة إلى أهل الذمة 
وولائهم للدولة» وآدت إلى تشديد من الدولة تجاههم. 

هذا إضافة إلى ما ترافق من الحروب الصليبية التي جاءت برفع الصليب 
حرباً على الإسلام والمسلمين» وما كان من مواقف أهل الذمة تجاههاء ما كان مثار 
اقا د الو رن إن باحنا له مواقت مضاةة سا لسا سات الدولة آلا كة 
يجد أن رد الفعل المملوكي ضد هذه الحروب كان مبرراً» وأن الحروب الصليبية ل 
تفعل شيئاً سوى استنفار مشاعر السلاطين ضد رعاياهم من المسيحيين”. 

فكل هذا أدى إلى تشدد في السياسات المملوكية في العهد المملوكي الأول. 
تجاه أهل الذمة» إلا أنه لم يستمر هذا التوتر في العصر التالي» بل كانت فترة حكم 


(۱) المقريزي: السلوك ج”/ ص 476؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية» ج۲/ ص٤۲١٠‏ . 
(۲) المقريزي: السلوك ج/ ص .١١7‏ 
(۳) قاسم عبده قاسم في كتابه: آهل الذمة» ص ۸۸. 
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المماليك الجراكسة في الجملة فترة هدوء بالنسبة لأهل الذمة» فكانت السلاطين 
تنظر إلى ذمتهم بعين الرعاية» وتنظر في شكاتهم حتى لو كان الطرف الآخر أميراً 
بل قاضياً!!ء ففي عام (97/اه/ 1554م) نودي في القاهرة ومصر ألا يتعرض 
أحد لليهود ولا النصارى» وحين قام الأمير ناصر الدين بن أقبغا بالتضييق على 
النصارى قاموا بالشكاية عند السلطان الظاهر برقوق فقام بمصادرته» وني عام 
(40/اه/ 144م) قام السلطان برقوق بضرب القاضي المالكي نائب قاضي 
اا افا هه م تكو ا ا ا 

أما تأثير هذه الشريحة من المجتمع (أهل الذمة) على الأوضاع العلمية في 
العهد ا لجركسي» فلم أجد كبير تأثير في ذلك» كا أن المعلومات المتاحة عن النشاط 
الثقافي لهم غير متوفرة فيها بين أيدينا من المراجع» ولم أعثر على مؤلفات أو 
نشاطات علمية لهم بين أيدينا”؛؟ وإن وجد فهي إشارات في كتب تلمز بأن لهم 
نشاطا علميا ملحوظاًء فقد أورد زقلمة في كتابه أنه في عام (٩۸۸ه/‏ ٤۸٤۱م)‏ 
حين هجم عرب الوجه القبلٍ على ديري أنطونيوس وبولاق وقتلوا جميع من 
فيهما من الرهبان والأقباط وبقيا خراباً نحو ثانين سنة» وكان فيهما مكتبتان 


عظيمتان تحتويان على عدد عظيم من الكتب القديمة الثمينة فجمعوها وأحرقوها 


0 المقريزي: السلوك, ج؟/ ص ”87؛ ابن الفرات: تاريخ ابن فرات» ج4/ ص 5٠”‏ . 
(؟) ذكر د.قاسم: أن المعلومات المتاحة عن موقف أهل الذمة من الحياة الثقافية والعلمية في عصر 


ال ماليك قليلة بدرجة لا تمكننا من إعطاء أية صورة تفصيلية عنها. أهل الذمة في مصرء ص/501١‏ . 
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عن آخرهاء ول يبق منها إلا ما خفي عن عيونهم”". 

ففي هذا النص ما يشير إلى جمع أهل الذمة للكتب في معابدهم» وإن كان 
يغلب على الظن أنها تعنى ببيان أوجه عبادتهم وصلواتهم, إلا أننا في المقابل نشعر 
من قوله: (وكان فيها مكتبتان عظيمتان تحتويان على عدد عظيم من الكتب 
القديمة الدمينة) مضي إل اختوانهن] عل كنت اخرى: 

وحتى التآثير العكسي لم يظهر في هذا العصرء وأعني به وجود مؤلفات 
علمية تبين أحكام أهل الذمة» أو ترد على انحرافات لديهم, فإنه قد وجد في 
العصر المملوكي الأول مؤلفات من علماء المسلمين في أحكام أهل الذمة والرد 
عليهم» كمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء إلا أن العصر 
الجركسي لم أعثر فيه على مؤلفات في هذا الجانب. 

كما أن علوم الطب والفلك التي كانت عادة ما ينبغ أن يبرز فيها بتعض أهل 
الذمة» لم أعثر على ما يمكن أن يكون بارزاً في العصر الجركسي. 

ويمكن أن نرجع هذا إلى أمور: 

أ اغا اا ا فال واف الا کد دول 
بطرس القبرصي ها في سنة (۷٦۷ه/ ٠١٠١‏ م) كا تقدم» وكذا الكثير من 
الأعمال التي قاموا بها وكانت تثير حفيظة المسلمين» والتي أوجبت قيام دولة 
الماليك البحرية والشعب عليهم غير مرة» كما كان في آعوام (۷۲۱ه/ ٠١۲١‏ م) 


. ١55 أنور زقلمة: ال ماليك في مصرء ص‎ )١( 


(١دلاه/‏ ٠176م)‏ (5دلاه/ 11"05م). وغيرها"» ما جعل أحوال أهل الذمة 
أكثر استقراراً» فلم تظهر مصنفات الرد ونحو ذلك. 

ثانياً: أن العصر كان عصر تقدم علوم الشريعة والعربية» وأهل الذمة لا 
يبرزون في هذه العلوم» وأما علوم الطب التي كانوا يبرعون فيها عادة» فقد منعوا 
من ممارستها العملية أحيانء كما كان قبل دولة الماليك البرجية في عام 
(5 هلاه € 10م(« حيث (امتنع اليهود والنصارى من تعاطي صناعة الطب 
وبذل الأقباط جهدهم في إبطال ذلك فلم يجابوا إليه)”» وربا منعوا من تطبيب 
المسلمين خاصة. كما في عام (857/ه/554١م)‏ حيث رُسِم (بمنع اليهود 
والنصارى من طب أبدان المسلمين)”. 

ثالثاً: كثرة من دخل في الإسلام من أهل الذمة» في أواخر عهد الماليك 
البحرية» بحيث صر المهتم بالعلم منهم من جملة المسلمين» وقد أرَّخَ المقريزي 
ذلك في عام (5هل/اه/ 1754م) فقال: (وكثرت الأخبار من الوجه القبلٍ 
والوجه البحري بدخول النصارى في الإسلام. ومواظبتهم المساجد» وحفظهم 
للقرآن» حتى أن منهم من ثبتت عدالته وجلس مع الشهود. فإنه لم يبق في جميع 
أعمال مصر كلها قبليها وبحريها كنيسة حتى هدمتء وبني مواضع كثير منها 
مساجد. فلم| عظم البلاء على النصارىء وقلت أرزاقهم, رأوا أن يدخلوا في 


. 11/١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك, ج”ء ص5١ 7؛ قاسم عبده: أهل الذمةء ص‎ )١( 
.7١6ص المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك, ج7/‎ )١( 


)۳( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤‏ / ص۲۸۷ . 
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الإسلام. ففشا الإسلام في عامة نصارى أرض مصرهء حتى أنه أسلم من مدينة 
قليوب خاصة في يوم واحد أربعمائة وخمسون نفراً .... فنكح هؤلاء الذين أظهروا 
الإسلام بالأرياف المسلمات» واستولدوهن, ثم قدم أولادهم إلى القاهرة» وصار 
منهم قضاة وشهود وعلماء)”. 

وقد كان الأمر ينظر إليه بتوجس ولذا يعلق المقريزي على إسلامهم بقوله: 
(وحمل كثير من الناس فعلهم هذا على أنه من جملة مكرهم, لكثرة ما شنع العامة 
في أمرهم). إلى أن قال: (ومن عرف سيرتهم في أنفسهم, وفيا ولوه من أمور 
المسلمين» تفطن لما لا يمكن التصريح به... وأنهم بعد التزامهم أحكام العهد 
يعودون إلى ما نموا عنه)”". 

وقد تولى الكثير ممن أسلم من أهل الذمة المناصب الرفيعة في البلاد» إلى أن 
تولى بعضهم الوزارة» وكثير منهم أسهم في الحياة العلمية بعد إسلامهم» من بناء 
المساجد والمدارسء أو جمع الكتب وتشجيع طلبة العلم» ومن هؤلاء: عبد الله بن 
المقسي شمس الدين (ت 45لاه/ 17947 م) كان يقال له (شمس». وهو نصراني 
فلم) أسلم لقب شمس الدين وسمي عبد الله ويقال : إنه كان حسن الإسلام, 
وتجديده الجامع بباب البحر وأوصى أن يدفن بجواره وكان يقرب العلماء» ويحب 


الصلحاء“. والصاحب سعد الدين إبراهيم البشيري (ت۸۱۸ھ/ 5١6‏ ١م‏ 


(1) المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك ج7/ ص5١7.‏ 
(۲) المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك» ج۰۲ ص 59. 


() ابن حجر: إنباء الغمر » ج١/‏ ص٤۱۷‏ . 
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وكان معدوداً من رؤساء الأقباط» ولكنه أسلم وحسن إسلامه» وتنقل في عدة 
وظائف إلى أن ولي الوزارة غير مرة» ونظر الخاصء وكان أقل ظلاً من غيره من 
الوزراء» وكان جيد الإسلام. وجدد بناء الجامع المجاور لبيته الذي في بركة الرطلٍ 
. وعبد الوهاب بن عبد الله بن موسى بن أبي شاكرء تاج الدين» القبطي الأصل» 
المصريء (ت۹١۸ه/ ٠١١١‏ م)» تفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وكان صحيح الإسلام» وولي الوزارة بالديار المصرية إلى أن توفي 
بالقاهرة”. وعبد الله بن شاكر (ويقال: عبد الكريم بن أبي شاكر ) بن عبد الله بن 
الغنام القبطي الصاحب كريم الدين (ت77/ه/ ٠١‏ 0م ولي الوزارة في حياة 
الأشرف ثم باشرها مرارا وحج كثيرا وجاور وجعل داره مدرسة وعمر أزيد من 
تسعين سنة» وقيل بل أناف على المائة وحواسه سليمة)”. وعبد الرزاق بن عبد الله 
بن عبد الوهاب» الصاحب الوزير تاج الدين بن شمس الدين بن علم الدينء 
الشهير بابن كاتب المناخ (ت١۸۲ه/ ٠٤١١٤١‏ م)» وزير الديار المصرية*. وحسن 
بن سويد المصري المالكي القاضي بدر الدين ( ت۸۲۹ ه/ ۱٤۲١‏ م) لازم 


الاشتغال بالعلم» وبنى المدرسة السويدية» ومات قبل أن تكمل وأوصى هما بأربعة 


)١(‏ ابن حجر: إنباء الغمر ج١/‏ ص4 557؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج4/ ص 028؛ ابن اياس: 
بدائع الزهور, ج 27 ص 67. 

(۲) ابن تغري بردي: المنهل الصافي »ج۲ / ص۲٥۱‏ . 

(۳) ابن حجر: إنباء الغمر ج١/‏ ص ۸۷٤؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۲/ ص ۱۳۹؛ ابن اياس: 


(4) اوه فق A EEE‏ ا ا ل کو 
بن تغري بردي ي» ج75 / ص بن اياس: بدائع الزهور» ج ۲/ ص 


Se 





آلاف دينار لتكميلها فصيرها أولاده بعد جامعا". وسعد الدين أبو غالب 
القبطي» ( ت1٥۸‏ هھ/ ۱٤٥۲‏ م)» الذي عرف بحبه لطلبة العلم والكتب. قال ابن 
تغري بردي: (وكانت لديه فضيلة ومشاركة جيدة ومحاضرة حسنة مع محبة طلبة 
العلم وجمع للكتب وتجنب القبط والنصارى وبالجملة فكان خير أبناء جنسه رحمه 
الله)7 ويقول عنه السخاوي: (وجمع الكتب ولذا تردد إليه جماعة من الفضلاء 
والأعيان ... وحمدوا عقله وأدبه وكرمه)”. 

وأما علوم الطب فقد برز في ذلك ممن أسلم من أهل الذمة: بيت نفيس 
الداودي» وكان نفيس يبوديا» اختص بالأمير شيخو العمري وطلبه» وصار 
يركب بغلة بخف ومهازء وهو على اليهودية» ثم أنه أسلم على يد السلطان حسن 
بن قلاوون”. وقد برز في الطب ولده: الشيخ الإمام بديع بن نفيس» صدر الدين 
التبريزي؛ الحكيم الطبيب رئيس الأطباء (ت91لاه/ 1745 م). كان إماماً في 
الطب كثير الحفظ لمتونه» جيد التدبير» حاذقاء ماهراء مقرباً عند الملوك والأكابر» 
رأساً في صناعته» وهو صاحب التصانيفء ولم يزل في رئاسة الطب إلى أن مات*. 


ومن بعده ابن أخيه: فتح الدين فتح الله بن معتصم بن نفيس الداودي» ولد سنة 


(۱) ابن حجر: إنباء الغمر »ج۱ / ص5 4 5؛ ابن اياس: بدائع الزهورء ج7/ ص 5 .٠١‏ 
(؟) حوادث الدهور: ج١/‏ ص75١.‏ 

(*) الضوء اللامع : ج5/ ص 747. 

(5) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج” / ص٤۹٤.‏ 


(0) ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج١‏ ! ص٩٤۲؛‏ النجوم الزاهرة» ج٣‏ / ص٦٦۲‏ . 


ر 





تسع وخمسينء وقدم مع أبيه إلى القاهرة» فات أبوه معتصم وهو صغير فكفله 
عمه بديع بن نفيس» فتميز في الطب» وبرع وقرا في الفقه» وتردد إلى مجالس العلم» 
وتعلم الخط وباشر العلاج» واستقر في رئاسة الطب بعد موت عمه بديع» ثم 
عالج السلطان الظاهر برقوقاء فأعجبه» وكان يدري كثيرا من الألسنة ومن 
الأخبار» فراج عند الظاهر واختص به. وصار له مجلس لا يحضر معه فيه غيره. 
وباشر رئاسة الطب بعفة ونزاهة» ولما توفي العلامة القاضي بدر الدين محمود بن 
عبد الله الكلستاني السرائي الحنفي» كاتب السر الشريف بالديار المصرية» ولي بعده 
كتابة السر فتح الدين» وفي سنة (415ه/517١م)‏ رسم السلطان شيخ 
المحمودي بخنق فتح الله فخنق تحت الليل ودفن ولم يشعر به أحد» وكان فاضلاً 
ماهرا في عبارة التوقيع» حسن الخطء ماهراً في علم الطبء أصله إسرائيلٌ من أبناء 
اليهودء كان في ابتداء أمره طبيباً في البيمارستان ثم رقي في أيام الظاهر برقوق حتى 


بقي كاتب السر بالديار المصرية”". 


(١)ابن‏ حجر: إنباء الغمرء ج١‏ / ص ١7‏ 5؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7 / ص ”"57؛ ابن 





المبحث الثاني 

العلاقة بين السلاطين والطوائف الدينية. وأثرها على الحباة العلمية 

مع تنوع الطوائف الدينية في مصر المملوكية» كان لابد أن تنشأ علاقة بين 
الدولة وهذه الطوائف بمختلف الأشكال» ما يضمن بقاء الماليك حكاماًء فصار 
كثير من سلاطينهم يتودد إلى بعض الطوائف على حساب طوائف أخرىء وربم| 
انتمى أحد السلاطين إلى طائفة فيناصرها على غيرهاء بل امتد هذا إلى أهل الذمة» 
فأصبحت هناك علاقات حميمة بين السلاطين والنصارى واليهود. أثرت إلى حد 
بعيد ني توجهات السلاطين ضدهم» بل وكان ها أبرز الأثر في علاقة السلاطين 
بالمسلمين. 

ومن المتوقع أن تتأثر الحياة العلمية نتيجة هذه العلاقات المتعددة المتباينة, 
والتي اتخذت منحى متشابهاً في الغالب في فترة الماليك الجراكسة» مع وجود 
بعض الاختلافات التي أوجبت تأثيراً مالفا في فترة حكم بعض السلاطين» وف 
يلي بيان هذه العلاقة وتأثيرها على الحياة العلمية مع مختلف الطوائف. 

# العلاقة بين السلاطين والشيعة والتشيع: 

بعد البحث في ثنايا الكتب والتراجم لم أجد أثراً لوجود علاقة بين 
السلاطين والشيعة» لأن التشيع يكاد يكون قد اختفى من مصر المملوكية» كا 
تقدم بحث ذلك في المبحث الماضي. وإنا كانت هناك بقايا من أقوال الباطنية 


وكان السلاطين ينكلون بمن تقام عليه ا لحجة بانتمائه هذه الطوائف المارقة. 


فمن ذلك الطائفة النسيمية” أو (الحروفية)”» فقد ظهر بعض المنتسبين 
هذه الطريقة» وذلك في عهد السلطان برسباي» في أواخر رمضان 
(87ه/ 157م) حيث حضر عند السلطان شريفٌ من الشام ومعه أوراق 
بخط الشيخ علاء الدين البخاري” فيما يتعلق بالنسيمي وشيخه فضل الله» وأن 
بالشام ومصر جماعة على عقيدته» وأنه تصدى لتتبعهم وكشف عورتهمء وأنه 
وجد بالقاهرة شخصا منهم» فقرئ كتاب الشيخ علاء الدين فأمر السلطان 
بإحضار الرجل وما في بيته من ورق ففعل ذلك» فلا كان في رابع شوال عقد 
مجلس بالقصر عند السلطان وأحضرت الكتب وبعضها من كلام شيخه وهي 


باللسان الفارسى فقراً من أول واحد منها شيئا يسيرا وفسره بالعربي وهي مقالة 


)١(‏ تنسب إلى الشيخ نسيم الدين التبريزي » سكن حلب وكثر أتباعه وشاعت بدعته فآل أمره إلى أن أمر 
السلطان بقتله فضربت عنقه وسلخ جلده وصلب سنة 854١(‏ ه/ ١577‏ م). ابن حجر: إنباء الغمر, 
ج// ص 714. 

(؟) الحروفية: أسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الإستراباذي الشيعي» كان يتنقل بين مدن 
فارس» قتل سنة (05٠/ه/١501١م)»‏ وسميت الحروفية لاعتنائهم الزائد بالحروف وأسرارها على 
طريقة الطلاسمء واستنطاق الحروف والتنجيم. ابن حجر: إنباء الغمرء ج١/‏ ص 407؛ محمود عبد 
الرءوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية: ج /١‏ ص47 7. 

(۳) علاء الدين البخاري: هو محمد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي(ت ٤١‏ ۸ه/ 57737 ١م).‏ رحل إلى 
الأقطار» وأخذ عن العلماء» وتوجه إلى ال هند فاستوطنه مدة وعظم أمره عند ملوكه. ثم قدم مكة فأقام 
بها ودخل مصر فاستوطنها وتصدر للإقراء بها ونال عظمة بالقاهرة» ثم توجه إلى الشام ومات 


بها.ابن العماد: شذرات الذهبء ج ”/ ص 5١‏ 7. 


ييه 





مركبة من قول المشبهة” والاتحادية”» فقراً الشافعي خط الشيخ علاء الدين» وفيه 
أن شعر الإنسان في وجهه ورأسه سبعة شعور: شعر أجفانه الأربعة وحاجباه 
ورأسه. وأن في وجهه آخر سبعة» وأن عقد أصابعه في اليدين أربعة عشرء فذلك 
عدد حروف المعجم ونحو من هذاء وفيه أن الإلحية انتقلت من الله لآدم ومن آدم 
لآخر إلى أن انتقلت لفضل الله وكلاما من هذا حاصله إن الله هو الحروف» ثم 
أحضر الرجل فسئل عنها فقيل إنه شراها من حصن كيفا بثلاثين درهماً ولا يعتقد 
شيئا ثما فيها وأعلن بالشهادتين والتبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلام وصرح 
بكفر من صنف هذه الكتب وشيخه أو يعتقد ما فيهاء فقال له الشافعي إن كنت 
صادقا فاحرق هذه الكتب بيدك» فامتثل ذلك بعد أن حاد عن الجواب وباشر 
إحراق ذلك بنفسه. ثم سأل السلطان: هل علي إثم إذا أخرجت هذا ومثاله من 
بلادي؟ فقال: لاء فنودي من عرف من أهل مذهب النسيمي ووجد عنده شيء 
من كتبه وأحضره للسلطان كان له مائة دينار ثم أمر فنودي أن يخرج جميع العجم 


من القاهرة والقلعة بأسرهم ولا يتأخر منهم إلى ثلاثة أيام ثم لم يتم ذلك”. 


)١(‏ المشبهة: هم في أصلهم: جماعة من الشيعة الغالية صرحوا بتشبيه الخالق بالمخلوقء وأن الله على 
صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية وأما جس)نية.الشهرستاني: الملل والنحل » ج١/‏ ص8 4. 
(؟) الاتحادية: ظهرت الاتحادية عندما اختلط التصوف بالفلسفة اليونانية » وظهرت أفكار الحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود , وبذلك تعد هذه الطبقة من أخطر طبقات ومراحل التصوف والتي تعدت 
مرحلة البدع العملية إلى البدع العلمية التي بها يخرج التصوف عن الإسلام بالكلية. أبو العزايم جاد 

الكريم بكير: طلائع الصوفية» ج١/‏ ص7١.‏ 


(9) ابن حجر: إنباء الغمرء ج١/‏ ص5 .1١‏ 


ا 


فهذه الحادثة تبين قوة العلاقة بين أهل السنة والسلاطين من جهة» ومدى 
قوة الدولة في الضرب على مبتدعي المتشيعة من جهة أخرى» حيث نودي أن يخرج 
العجم من القاهرة والقلعة» لأن هذه البدع كانت منتشرة فيهم» ولعل عدم تمام 
الآمر يرجع لنوع من التروي بعدم أخذ الصالح بجريرة الطالح» لكن محل الشاهد 
ظاهر في ذلك. إلا أن عدم تمام الأمر ى) يذكر ابن حجر؛ فقد يرجع إلى أمور 
كثبرة» وقد يفسر بنفوذ العجم» أو بالتواني في أجهزة الدولة عن تطبيق أمر 
السلطان» إلا أنه يحتمل أيضاً أن يكون ثمة شفاعات ظهرت في الأفق» مما رأى 
السلطان معه المصلحة في عدم التطبيق. 

لكن بلا شك فمثل هذا القرار لا بد أن يكون له تأثير كبير على التوجه 
الحضاري والناحية العلمية في هذه الفترة» فذلك يؤدي حقيقة إلى كشف زيف 
التوجه العقائدي الشيعي أمام الملأ والسلطان» وذلك مدعاة للناس لعدم النظر 
إلى هذه الفرقة ومبادئها وفكرها وعلومها. 

ومعلوم أن مثل هذا يكون له تأثيره في الناحية العلمية» من انصراف الناس 
عن التشيع» وهو ما ظهرت آثاره إلى نهاية الدولة المملوكية. 

# العلاقة بين السلاطين وأهل السنة: 

كانت العلاقة بين السلاطين وأهل السنة في أوج عهودها في الدولة 
المملوكية» فقد دأب المصريون على احترام العلماء وتبجيلهم » ولا تسلطن الماليك 
على مصر عرفوا ذلك» فقدموا العلماء واحترموهم وأجلوهم» فهم بحاجة إلى 


دعامة يستندون عليها في حكمهم ويستعينون بها على إرضاء الشعب”» بحكم ما 
للدين ورجاله من قوة وسطوة في النفوس. لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم عرفوا 
دين الإسلام وفي بركة علمهم يعيشون”, ولما كان ال ماليك عصائب يغلبون على 
الأمر واحداً بعد واحد» على حد تعبير ابن خلدون”» لذا كان على الأمير الذي 
يطمع في الحكم أن يتودد إلى العلماء ليكسبهم إلى جانبه» ليضمن بذلك تأييد الرأي 
العام ولذا نجد العيني يذكر الأسباب التي بررت استحقاق الملك المؤيد 
السلطنة» فيقدمها بقوله أنه كان له: (الفضل والكرم والإحسان إلى أهل العلم)". 

وكانت هذه العلاقة القوية هي الطابع العام في دولة الماليك عامة, 
والماليك البرجية خاصة, وذلك لأن بعض السلاطين والأمراء كان له اشتغال 
بالعلم وتقريب للعلاء» وتخصيص أوقاتٍ لهم للمنادمة دون غيرهم من طوائف 
الشعب. بل كان من السلاطين من يقوم للعلاء إذا وردوا عليه كما كان حال 
السلطان الظاهرء فإنه كان يحب آهل الخير والصلاح» وكان يقوم للقضاة 
والفقهاء وأهل الخير» وهذا شيء لم يعهد من ملك قبله في الدولة التركية”. 

ومن خلال قوة هذه العلاقة؛ قام العلماء بدور الوساطة بين أفراد الرعية 


والسلاطين» فكان الناس يلجأون إلى العلماء لرفع الشفاعات إلى السلاطين» وممن 


() سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص9 7. 

( المقريزي: السلوك ج۳/ ص۱۸۳ . 

(7) ابن خلدون: المقدمة» ص۱۸۳. 

(') العيني: السيف المهند» ص7١‏ ؛ سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۲۹. 
)٥(‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ج١‏ / ص .77١‏ 





اشتهر بذلك: الشهاب ابن الناصح (ت 05٠/ه/501١م)»؛‏ وكان إماماً شافعياً 
اشتهر بالصلاح والتفاني في خدمة الناس فترددوا إليه» وسألوه حوائجهم. 
فتصدى لقضائها عدة سنين في الأيام الظاهرية وكانت شفاعاته مقبولة عند 
السلطان والأمراء لا ترد ورقته”. 

ومن أبرز صور قوة العلاقة بين السلاطين وعلاء السنة» ما كان من 
اصطفاء السلاطين لبعض العلاء للمنادمة والاختصاصء وهذا يؤدي بدوره إلى 
قوة ارتباط الناس بالعلماء» ما أدى دوره في تنشيط الحالة العلمية. 

بل ربما كان للسلطان أكثر من نديم من العلماء» من مختلف المذاهب» فكان 
السلطان المؤيد شيخ ينادمه مجموعة من العلاء منهم: المحدث شمس الدين محمد 
بن أحمد بن معالي الحبتي الحنبلي الدمشقي (ت870ه/ ١157م)»‏ وكان يقرا 
البخاري عند السلطانء وهو أحد فقهاء الحنابلة وأحد ندماء الملك المؤيد شيخ 
وأصحابه قديأًء ولاه مشيخة المدرسة الخروبية بالجيزة”". 

ومنهم الشيخ الإمام العالم بدر الدين محمود ابن الشيخ الإمام شمس الدين 
محمد الأقصرائي الحنفي ١ت‏ 470ه/ ١57١م)»‏ كان بارعاً ذكياً فاضلاً فقيهاً 
مشاركاً في عدة فنون» حسن المحاضرة؛ مقرباً من الملوك ومات ولم يبلغ الثلاثين» 


وهو أحد ندماء الملك المؤيد شيخء ثم الملك الظاهر ططرء وعظم أمره عند الملك 


( المقريزي:درر العقود. ج؟”/ ص 7"98؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة . ج5١/‏ ص .71١0‏ 


20 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج /٤‏ ص ۱۹١‏ . 


ا 





الظاهر ططر واختص به إلى الغاية» وتردد الناس إلى بابه» ورشح إلى الوظائف 
السنية» فعاجلته المنية ومات بعد مدة يسيرة”". 

ومنهم القاضي بباء الدين محمد بن بدر الدين حسن بن عبد الله المعروف 
بالبرجي (ت875/ه/ ١157١م)»‏ وقد ولي عدة وظائف. فولي حسبة القاهرة غير 
مرة» ووكالة بيت المال ونظر الكسوة» وباشر عمارة الجامع المؤيدي. وكان من 
أصحاب الملك الظاهر ططر”. 

كما كان قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني محتسب القاهرة يقرأ 
للأشرف برسباي في الليل تواريخ الملوك ويترجمها له بالتركية” 

وبلغ من قوة العلاقة بين العلماء والدولة أن السلطان الظاهرء لما أفتى 
العلاء بقتله بعد حبسه بالكرك» خرج وتسلطن. إلا أنه لم يعاقبهم» بل اختلف 
عليهم في المقابلة والود.» لكن ١‏ يتك عادة إكرامهم. يقول ابن تغري بردي: 
(وتنكر للفقهاء بعد حبسه بالكرك؛ من أجل أنهم أفتوا بقتله» ومع ذلك کان لا 
يترك إكرامهم)”. 

أثر العلاقة بين السلاطين والعلماء على الناحية العلمية: 


. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ 4١7١ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. جا/ ص‎ )١ 
.٠١9ص,/1١5ج4788ص/١5ج‎ 

(؟) ابن حجر: إنباء الغمر» ج9/ ص 85؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١/‏ ص 77. 

(") المقريزي: السلوك؛ ج". ص ١55؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج54 / ص9١١.‏ 


(0) ابن تغري بردي: المنهل الصافي » ج ١‏ / ص١7‏ 7. 


يفتك 





نتج من قوة العلاقة بين السلاطين والعلاء تطور في الحركة العلمية 
وتنشيط لها في مجالات مختلفة» وسيآي في مبحث (مظاهر اهتمام السلاطين 
والوزراء والأمراء والآعيان بالحياة العلمية) " صور جلية تدل على ثمرة هذه 
العلاقة بين السلاطين وأهل السنة. 


لاان کي أن ان هة ائه وال عل الاخ الل هاا وسكا 


فمن الناحية الإيجابية كان هناك تشجيع لحضور مجالس العلم» ومنها 
مجالس ساع الحديثء فكان السلاطين يضعون المكافآت لمن يحضرهاء وعندما هم 
بعض السلاطين بوقفهاء شفع العلماء لعودتهاء ففي رمضان (178/ه/ ١575‏ م) 
أمر السلطان برسباي بترك أكثر الخلع التي قررت لمن يحضر ساع الحديث؛ ثم 
شفع فيهم وقيل له: لو كان هذا قبل أن يحضرواء فإن كان ولا بد وقد قضوا المدة 
كلها تصرف مم هذا العام ثم يعلموا ويقطعوا فيم| يستقبل» فأمر بالصرف لهم”. 

كما أن العلاقة القوية بين السلاطين والعلاء أدت ببعض السلاطين إلى 
أخذ بعض ما وكل إلى العلماء وتوليه بأنفسهم, فكان الملك الظاهر ططر مائلا إلى 
العدل وأهل العلم يحبهم ويكرمهم ويتكلم في مسائل من الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» وعنده استحضار لمذهبه» وكان ملازماً للقراءة على مشايخ القراء» وكان 


تعن للأحكام E‏ 


)١(‏ في الباب الثاني: الأوضاع السياسية. 
() ابن حجر: إنباء الغمر » ج/ / ص ل ١‏ ابن تغري بردي: المنهل الصاني» ج١»‏ ص ١‏ 75. 


(0 ابن تغري بردي: حوادث الدهور . ج7”/ ص ”17 5؛ الشوكاني: البدر الطالع »ج١/‏ ص 7180. 


هه 





وربا تعدت العلاقة إلى نوع من العلاقة العلمية» فربا أورد بعض 
السلاطين في مجالسهم المسائل على العلماء» وجرى الحديث في جوابهاء ولا سيا في 
مجالس المهتمين بالعلم كالسلطان ططر وجقمق ونحوهم» بل أورد السلطان 
الأشرف قايتباي ٠٠١‏ سؤالاً للعلماء» تصدى الفقيه الحنفي أحمد بن محمد بن 
حسن بن علي بن حمد العباسي: (ت نحو ۸۹۰٩‏ ه/ نحو ۱٤۸١٥‏ م)» للرد عليها 
في مصنف مستقل أساه (تحفة السائل إلى أجوبة المسائل)“ 

كما نشطت الترجمة من خلال علاقة العلماء بالسلاطين» فقد كان قاضي 
القضاة بدر الدين محمود العيني محتسب القاهرة يقرأ للأشرف برسباي في الليل 
تواريخ الملوك ويترجمها له بالتركية” 

ولاشك أن هذا يشير إلى تضلعه في اللغة التركة» ويشير إلى نوع من الفنون 
برز من خلال هذه العلاقة بين السلطان والعلماء» وهو (فن الترجمة)» ولم يكن 
مشهوراً في مصر المملوكية» إذ كانت اللغة العربية هي السائدة بعامة في العلوم 
والمصنفات. 

إلا أنه في المقابل كانت بعض هذه العلاقات لها مظاهرها السلبية» فمثلاً 


رغم أن السلطان الظاهر ططر كان كثير الصلاة ديناً كثير التقشف والتواضع. 


.4١ ص‎ / ١7 الزركلي: الأعلام » ج١ / ص١77؛ كحالة: معجم المؤلفين» ج‎ )١( 


(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج٤‏ / ص .١١9‏ 


مفتك 





يقوم للفقهاء والصلحاء إذا دخلوا عليه؛ إلا آنه كان عنده حدة في المزاج مع بطش 
وسوء خلق ولهذا حبس في سجن المقشرة جماعة من العلماء والقضاة والأعيان”. 

ولعل من أسباب ذلك أنه كان شديد التعصب لمذهب الحنفية» مع طيش 
وخفة في خلقه. فكأنه يريد أن لا يدع أحدا من الفقهاء غير الحنفية”". 

وأشد من ذلك أن يستولي على عقل السلطان بعض الطوائف من 
آهل السنة فيكيدوا لغيرهم من خلال سطوة الدولة» فكان من المظاهر 
السلبية للعلاقة بين السلاطين والعل|ء» وأبرز حادثة هذه هي معاقبة 
الشيخ ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه/ ۱۳۸۹م) على أمر هو محق فيه» إلا 
أن خالفيه أوضحراالأمر للسلطان على غر وجهه» فكانت هذه 
الشائعات المغرضة سبباً في اعتقاله وحبسه» وهو من خيار العلماء ويحدثنا 
ابن حجر عن هذه الحادثة فيقول: (وفيها (آي ۷۸٤‏ ه/ ٠١۸١‏ م) كائنة 
الشيخ صدر الدين علي ابن العز الحنفي بدمشق» وأوها أن الأديب علي 
بن أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن [بانت سعاد]" وعرضها 


)١(‏ المقريزي: السلوك, ج”/, ص558؟؛ ابن تغري بردي : حوادث الدهور في مدى الأيام و الشهورء 
ج7/,ص”517. 
(۲) الشوكاني: البدر الطالع » ج١‏ / ص 7185. 
() وهي القصيدة المشهورة المنسوبة للصحابي الشاعر كعب بن زهير بن أبي سُلمى والتي أنشدها 
معتذراً بين يدي النبي # وقد تناوها العلهاء والأدباء بالشرح والتعليق» ومطلعها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. 
ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة » ج 5 / ص 547 أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب »› 





على الأدباء والعلماء فقرظوها ومنهم صدر الدين علي بن علاء الدين بن 
ا ا ف 
فساءه ذلك ودار بالورقة على بعض العلاء فأنكر غالب من وقف عليها 
ذلك» وشاع الأمر فالتمس ابن أيبك من ابن العز أن يعطيه شيئاء ويعيد 
إليه الورقة فامتنع» فدار على المخالفين وألبهم عليه» وشاع الآمر إلى أن 
انتهى إلى مصرء فقام فيه بعض المتعصبين إلى أن انتهت القضية للسلطان 
فكتب مرسوما طويلاء قال فيه: (بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي كلل 
بقصيدة وأن علي , بن العز اعترض عليه وأنكر أموراً منها: التوسل بالنبي 
يي والقدح في عصمته وغير ذلك وأن العلاء بالديار المصرية خصوصا 
أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلكء. فتقدم بطلبه وطلب القضاة والعلماء 
من أهل المذاهب ونعمل معه ما يقتضيه TT‏ وغيره)”". 

وفي المرسوم أيضا بلغنا أن جماعة بدمة مشق ينتحلون مذهب ابن حزم 
وداود” ويدعون إليه» منهم القرشي وابن الجائي والحسباني والناسوفي. فتقدم 
بطلبهم فإن ثبت عليهم منه شيء عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم 
ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجاعة. 


)١(‏ من الواضح أن الأمر نقل للسلطان على أنه (حط من مقام النبي #) لذا أمر بذلك. 
(۲) مذهب داود وابن حزم هو المذهب الظاهري» وهم من أهل السنة» إلا أن التعصب حمل بعضهم 
على استغلال العلاقة بينه وبين السلطان لفعل هذا. 





وفيه: وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون 
البدع ومذهب ابن تيمية فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية”. 

فطلب النائب القضاة وغيرهم فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض 
المفتين فقرأ عليه المرسوم» وأحضر خط ابن العز فوجد فيه قوله: حسبي الله هذا 
لا يقال إلا لله وقوله: اشفع لي» قال: لا يطلب منه الشفاعة» ومنها: توسلت بك. 
قال: لا يتوسل به» وقوله: المعصوم من الزلل» قال: إلا من زلة العتاب» وقوله: يا 
خير خلق الله الراجح تفضيل الملائكة” إلى غير ذلك فسئل فاعترف ثم قال: 
رجعت عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولأه". 

فكتب ما قال وانفصل المجلس» ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس 
الثاني وحضر القضاة أيضاء وممن حضر: القاضي شمس الدين الصرخدي» 
والقاضي شرف الدين الشريشي» والقاضي شهاب الدين الزهري» وجمع كثيرء 
فأعيد الكلام فقال بعضهم: يعزر» وقال بعضهم: ما وقع معه من الكلام أولا 
كاف في تعزير مثله» وقال القاضي الحنبلي: هذا كاف عندي في تعزير مثله 


)١(‏ هذه كانت نظرة الدولة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ويعزى ذلك إلى تسلط أصحاب البدع على 
مناصب في الدولة» وتقرءهم من السلطان مما دفعهم إلى تشويه ما يطرحه ابن تيمية والقول بأنه دين 
جديد وما أشبهه. وحمل السلطان على ذلك. 

(۲) انظر في مناقشة هذه المسائل مقدمة تحقيق التركي لشرح الطحاوية» ص١90-9١٠.‏ 

(") لا يكون هذا إلا على سبيل التعريض منه رحمه الله وهو يشير إلى ما كان من مدى سطوة الدولة على 
مذهب السلف بسبب النواحي السيئة لعلاقة العلماء الأشعرية بالسلاطين. 


هه 





القاضي الشافعي» وحضر تمن لم يحضر أولا: أمين الدين الأتقى» وبرهان الدين بن 
الصنهاجي» وشمس الدين بن عبيد الحنبلي وجماعة» ودار الكلام أيضا بينهم» ثم 
انفصلوا ثم طلبواء وشدد الآمر على من تأخر فحضروا أيضا وتمن حضر: سعد 
الدين النووي» وجمال الدين الكردي» وشرف الدين الغزي» وزين الدين بن 
رجب» وتقي الدين بن مفلح» وأخوه. وشهاب الدين بن حجيء فتواردوا على 
الإنكار على ابن العز في أكثر ما قاله» ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر 
وإلى ابن تيمية فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمين من جهة الاعتقاد إلا 
خيراء وتوقف ابن مفلح" في بعضهم. 

ثم حضروا خامس مرة واتفق رأبهم على أنه لا بد من تعزير ابن العز إلا 
الحنبلي» فسئل ابن العز عما أراد بب! كتب ؟ فقال: ما أردت إلا تعظيم جناب النبي لل 
وامتثال أمره أن لا يعطى فوق حقه» فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك 
كاف في قبول قوله وإن أساء في التعبير» وكتب خطه بذلكء وأفتى ابن الشريشي وغيره 
بتعزيره» فحكم القاضي الشافعي بحبسه فحبس بالعذراوية» ثم نقل إلى القلعة» ثم 
حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات» ونفذه بقية القضاة» ثم كتبت نسخة بصورة 
ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء وأرسلت مع البريد إلى مصرء فجاء المرسوم 


في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن العزء فأخذ تدريس العزية البرانية شرف الدين 


)١(‏ ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الصا حي الحنبلي تقي الدين ابن العلامة 
شمس الدين ولد سنة (١هدلاه/‏ ١٠1720م)‏ وحفظ كتبا واشتغل حتى مهر وولي قضاء الحنابلة وكان 


هه 





الحروي» والجوهرية على القليب الأكبر: واستمر ابن العز في الاعتقال إلى شهر ربيع 
الأول من السنة المقبلة". 

وأحدث من يومئذ عقب صلاة الصبح التوسل بجاه النبي كَل أمر القاضي 
الشافعي بذلك المؤذنين ففعلوه”. 

لقد انتقد ابن أبي العز في القصيدة المذكورة أموراً من الغلو. ومعه الحق في 
كل ذلك» ولو فرض آنه خالف فيها المشهور عند الدولةء فما كان ينبغي فعل هذا 
معه بل يكفي المناظرة» ولايزال العلاء بختلفون» وهذا يثري الحقيقة ويجليهاء 
فبضدها تتميز الأشياء. 

والعجب أن ابن أب العز رجع إلى وظائفه بتغير الدولة بعد أن أقام مدة 
فقيراً خاملاء فقد ردها عليه الأمير سيف الدين يلبغا بن عبد الله الناصري 


الأتابكي أحد كبار الآمراء في سنة (۷۹۱ه/ ۱۳۸۸م)”. 


)١(‏ ابن حجر: إنباء الغمر » ج” / ص 440 45» وعلى الرغم من تسلط الدولة على الإمام ابن أبي العز 
واستمرار حبسه إلا أن صوته خرج للناس وتناقلوا كتبه وعلومه ولاسي) شرحه للعقيدة الطحاوية 
الذي انتشر كثيراً فيم| بعد زمانه وحتى يومنا هذا. 

(؟) ابن حجر: إنباء الغمر » ج” / ص 440 45». وهذا من شر ما فعلواء فإنهم حملوا الناس على قوهمء 
وهو في حقيقته مخالف للشريعة» فلا ريب أن الأذان الوارد عن النبي كَل ليس فيه هذا التوسل إن قيل 
بجوازه؛ على أنه بدعة. فالتوسل إلى الله بجاه النبي في الدعاء لم يرد فيه نص صحيح صريح» فهو 
كيفية في العبادة لم يآتِ بها الشرع فيمنع منه» وقد ألفت مصنفات في حكم هذا التوسل البدعي منها 
كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. 


(۳) ابن حجر: إنباء الغمر » ج ١‏ / ص 5 5١؛‏ عبد الله زقيل: فوائد في تراجم مختصرة متنوعة» ص ”. 


رمك 





والظاهر أن ابن أبي العز قد نسب لابن تيمية» وكانت العلاقة قوية بين 
السلاطين مع علاء الأشعرية المناوتين لشيخ الإسلام ابن تيمية» فكان من الأثر 
السلبي هذه العلاقة التنكيل بكل من يميل لفتوى ابن تيمية في أحد المسائل التي 
خالفهم فیها حتی في مسائل الفقه» ىا كان الخال مع شمس الدين محمد بن خليل 
ا لحريري المنصفي» الذي عزره ابن الزهري بسبب فتواه بمسألة الطلاق على رأي 
ابن تيمية وبسبب قوله: الله في السماء”» وكان الذي شكاه القرشي فضربه ابن 
الزهري بالدرة وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاة» ثم اعتذر ابن الزهري بعد 
ذلك وقال: ما ظننته إلا من العوام لأنهم أنبوا إلى أن فلانا الحريري قال كيت 
وكيت» حكى ذلك ابن حجيء وهذا العذر دال على أنه تهور في أمره ولم يثبت 
فلله الأمر”. 

* العلاقة بين السلاطين والصوفية: 

الصوفية شريحة كبيرة من شرائح المجتمع» وكان لا بد أن تكون علاقاتهم 
بالسلاطين بطريقة تضمن عدم اختلال نظام الحكم في الدولة» إلا أن العلاقة رب 
تجاوزت هذا التوازن السيامي فيا إذا اعتقد السلطان بصحة الطريقة الصوفية» إذ 
قد ظهر ذلك عند بعض السلاطين أمثال السلطان قايتباي» والسلطان قانصوه 
الغوري» والسلطان طومان باي» ورب] كان هذا الإعجاب من السلاطين بهم لأن 


أغلب سلاطين الماليك كانوا عارفين بالفكر الصوفي المنتشر في أواسط آسيا وبلاد 


5 ۰٩٥ص‎ / ابن حجر: إنباء الغمر »ج۲‎ )١( 


() ابن حجر: إنباء الغمر : إنباء الغمر » ج۳/ ص١۷٠‏ . 





التركان ف تلك الفترة", والذي يتضمن الوك تالاو لاء وطلب المعونة منهم 
بالدعاء وسؤالهم عن مستقبلهم ف الحكم؛ فأدى ذلك إلى زيادة أعدادهم 
وانحرافهم عن النهج القويم لأهل السنة و الجاعة. 

فقويت الحركة الصوفية في مصر وبالأخص في تلك الفترة» بحيث أن شيخ 
الشيوخ الذي يقوم السلطان بتعيينه على خانقاه أو تكية يقوم بزيادة عدد الزوايا 
والتكايا التابعة للطرق المتعددة التي يتم إدارتها من قبله» واهتم السلاطين 
بتكاياهم» ولاسيما التكية البدوية في طنطاء فتذكر المصادر أن السلطان قايتباي 
أبدى اهتماماً بالغاً بباء كما أن السلطان قايتباي كان يصرف رواتب شهرية وسنوية 
الصوفية مثل خليفة أحمد البدوي وعبد القادر الجيلاني وإبراهيم الدسوقي 
وأمثالهم وذلك حين خرج إلى الشام لملاقاة السلطان العثاني سليم الأول فلا 
دارت رحى الحرب على الغوري فروا من حوله”. 

وكان لهذه العلاقة بين السلاطين والصوفية أثره على الناس في الاعتقاد 
)١(‏ وقد نبغ من الصوفية ببلاد التركىان طرق كالطريقة البكتاشية والتي تنسب إلى الحاج ولي بكتاش 

(ت ۷۳۸ ه/ ۱۳۷۷ م)ء أحد تلاميذ إسحاق باشا وتجمع هذه الطريقة معتقدات مخالفة للشرع» 


كالتعلق بالأضرحة و القبور. محمد الأرناؤوط: مداخلات عربية - بلقانية في التاريخ الوسيط 


والحديث» ص٩1۹‏ . 


(؟) الصيرفي: إنباء ال حصر بأبناء العصرء ص 776. 


0 ابن زنبل: آخرة الماليك» ص ١١7‏ . 


برقوقاً كان يعتقد في أحد الأولياء وهو أحمد بن أحمد العجمي الزهوري 
(ت١0٠8ه/1798م).‏ وكان يبالغ في تعظيمه واحترامه. فهرع الناس إليه وإلى 
زيارته» وقد أكثروا من مدحه والثناء عليه» وعف عن تناول مال السلطان» 
فقويت الرغبة في اعتقاده”. 

وكثيراً ما كان السلاطين يحضرون جنازة مشايخ الصوفية» فعلى سبيل 
المثال كان السلطان الظاهر برقوق يتفقد أحوال مشايخ الصوفية ويسألهم عن 
مريضهم ويحضر جنازة ميتهم» حتى أنه أوصى بأن يدفن في قبورهم وأن يني عند 
قبره تربة وخانقاة”» كا حضر السلطان الأشرف برسباي سنة (١۸۳ه/‏ 
5م جنازة الشيخ ابن عرب أحمد بن إبراهيم الحنفي” بخانقاه شيخون. 
وصلى علية”". 

ومن المعتاد أن نجد كبار رجال الدولة يعتقد كل منهم في شيخ ويبالغ في 
تصديقه واحترامه. مثل القاضي جلال الدين البلقيني» الذي كان يعتقد في أحد 


(1) السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/‏ ص ٤0٥1٦‏ . 

(۲)المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج4/ ص ١5"؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/‏ ص ١‏ 45. 

(*) هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عرب أبو العباس» نزيل الشيخونية» قرأ على إمامها خير الدين 
سليهان بن عبد الله وغيره ونسخ بالأجرة مدة , ثم انقطع عن الناس فلم يكن يجتمع بأحد بل اختار 
العزلة مع المواظبة على الجمعة والجماعات. لا يكلم أحداً في ذهابه وإيابه ولا يجترئ أحد على الكلام 
معه » وأقام على هذه الطريقة أكثر من ثلاثين سنة. السخاوي: الضوء اللامع» ج١/‏ ص .٠١١‏ 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ صن 1 

(65) السخاوي: التبر المسبوك» ص ۲۳۷. 





وكان بعض الصوفية من ندماء بعض السلاطين» كالعلامة شرف الدين 
يعقوب بن جلال الدين رسولا بن أحمد بن يوسف التباني الحنفي شيخ شيوخ 
خانقاه شيخون, وكان فقيهاً بارعاً في العربية والأصول وعلمي المعاني والبيان 
والعقليات» واختص بالملك المؤيد شيخ اختصاصاً كبيراء وتولى نظر الكسوة 
ووكالة بيت المال ومشيخة خانقاه شيخون» وأفتى ودرس واشتغل وصنف عدة 
سنين» وكان ودا من علاء الحنفية”. 

ومن جهة أخرى فالتصوف كان قد تغلغل في نفوس العامة حتى لم يكن 
باستطاعة السلطان المملوكي معاقبة بعض طوائفه لو أراد. أو حتى إلغاء 
احتفالات المولد التي كانوا يقيمونها سنوياً. 

فقد ذكر أن السلطان جقمق أمر بإلغاء الاحتفال بالمولد في سنة من السنين 
والذي كانت تقيمه طائفة الفقراء الأحمدية أتباع البدوي خاصة. لما فيه من 
منكرات ومخالفات منكرة في الشرع» فقام عليه كثير من الناس من أمراء وعلماء 
وغيرهم من أفراد المجتمع » حتى تم هم ما أرادوا في سعيهم» فأصدر السلطان 
جقمق أمراً بإعادة السماح لهم بإقامة المولد". 

وهذه السلبيات تؤثر على عقائد الناس» وكذا على التواصل الاجتماعي بين 
السلطان والرعية ولعل هذا يرجع إلى أن البدوي كان ذا شعبية كبيرة في مصر 
لكثرة التكايا المرتبطة بمذهبه. والأموال الطائلة التي كان يجنيها أصحاب هذا 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج٤۱‏ / ص۲۹۷. 





المذهب من السلاطين والأمراء وأفراد المجتمع» على شكل هبات وصدقات” ما 
جعل العلاقة بين السلاطين والصوفية تشبه أن تكون ذات طابع الندية» فلقد 
استمرت حفلات مولد السيد أحمد البدوي تقام في الأسبوع الأخير من شهر ذي 
الحجة سنوياً لعدة قرونء ويتوافد الآلاف من مصر وغيرها ليحضروا مراسم هذا 
المولد وهم جميعاً من الصوفية”. 

ومن العجب أن البدوي والشاذلي والمرسي وغيرهم كانوا من الصوفية 
المغاربة الوافدين إلى مصر» وقد أصبح كثير من السلاطين يقربون هؤلاء المغاربة 
المتصوفة ويعتقدون فيهم» فقد ذكر أن السلطان الظاهر برقوقا كان يوصي بدفن 
المتصوفين المغاربة بتربته". 

وكان سلاطين الماليك وطبقة الماليك وطبقة الأمراء يبنون الزوايا لمن 
يعتقدون فيهم من المغاربة الصوفية» كزاوية الشيخ أب عبد الله الركراكي المغربي 
المالكي» إضافة إلى الخوانق التي أوقفها الماليك وأمراؤهم على فقراء الصوفية*. 

ولم يكن الصوفية المغاربة والأندلسيون فقط هم من اهتم بهم الماليك 
فهناك الصوفية القادمون من أوساط آسياء والذين يطلق عيهم كتّاب السير 
الأعاجم. وكان أيضاً يتم الاحتفاء بهم من قبل السلاطين الماليك وأمرائهم. 


)غ2 الموسوعة الإسلامية» ج0/ ص9١‏ ”. 
)۲( الموسوعة الإسلامية» ج0/ ص9١‏ 7. 


() ياتي ذكر ذلك في الأوضاع الاقتصادية عند ذكر مراكز التعليم. 


وكانوا يعدون لهم الخوانق والزوايا لسكنهم. منها زاوية إبراهيم الصائغ بوسط 
الجسر الأعظم على بركة الفيل» وزاوية العروبة بالقرافة”. 

وفي عصر الماليك الجراكسة خرج كثير من هؤلاء المتصوفة العجم عن 
التصوف» وبدأوا يآتون بأمور بعيدة عن التصوف والزهد في الدنيا وأهلها 
فخرجوا إلى الأسواق والطرقات» يستجدون الناس أحياتء وأحياناً أخرى 
يظهرون الصلاح والجنون ويأتون بتصرفات منافية للعقل والدين ويعتقد فيهم 
كثير من السلاطين والأعيان والناس» وكان البعض من رجاهم يحلقون رؤوسهم 
ولحاهم وحواجبهم وأهدابهم”. 

إلا أنه لما ظهر من بعضهم عقائد الحلول والاتحاد كالحروفية» )ا تقدم 
بحثه» أصدر بعض سلاطين الأوامر بخروج العجم من القاهرة نتيجة ازدياد 
أعدادهم وما يلحقونه من مفاسد وأضرار مها”. 

فاعتقاد السلاطين في بعض الصوفية أدى إلى رواج التصوف في زمانهم. 
ويضاف إلى أسباب ذلك أيضاً: أن بعض السلاطين كانت تميل إلى رواج التصوف 


بمصر من باب التغطية على بعض الأخطاء التي كانوا يرتكبونهاء فالتصوف يمنع 


(1) المقريزي: السلوك, ج7”/ ص .71١‏ 
() بير طافور : الرحلة» ص 17 ؛ سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك» ص ١7١‏ . 
(۳) المقريزي: السلوك ج٤/‏ ص .7١5‏ 





الإنكار والثورة على الظلم. ولاسي) وقد خالطته عقيدة الجبرء فينظر العبد إلى مراد 
الله ولا يكون له مراد بين يدي مو لاه» فينظر إلى سير الإرادة الربانية ولا يخالفها”. 

إن انتشار التصوف وغلبته على الحياة في مصر كان له أثره السلبي على 
الحياة العلمية» وكان من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط الأمة وفكرها في 
انحرافات بعيدة عن المنهج الرباني» بل وأدى ذلك إلى أن الأمة الإسلامية بعدت 
عن معاني العلم الصحيح والتقدم المعرني في العصور اللاحقة» بل سببه الرئيس 
الصوفية المنحرفة التي ظهرت في العهد المملوكي الثاني" والتي ركن أفرادها إلى 
الاستجداء من السلاطين والأعيان والتشبه بأفعال المجانين واعتبارهم العلم 
الغير شرعي مضيعة للوقتء وبذلاً لجهد ضائع ليس فيه أجر من رب العا مين”. 

* العلاقة بين السلاطين وأهل الذمة. 

كانت السلطة في العصر الملوكي قائمة على التنافس بين الأمراء» وحرصهم 
على تقرير التزامهم العدالة تجاه غير المسلمين» ويظهر ذلك من خلال الوثائق 
الكثيرة التي خلفها لنا ذلك العصرء والتي تأمر على أن تكون جهتهم مرعية على 


() انظر في عقيدة الجبر عند الصوفية:مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»ج /٠١‏ ص 2154-1١7١‏ 
/41 275 . 

(؟) زادت الأوضاع سوءاً في الابتداع الفاسد في الشريعة من بعد سنة سبعمائة للهجرة.. على قول 
المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج5/ ص١‏ 0. 


(9©) بيرو طافور: الرحلة» ص 17 . 





الدوام وذمتهم محفوظة بذمة الإسلام. وذلك عملاً بحكم الملة الإسلامية 
والشريعة المحمدية لأنهم أهل ذمة وكتاب”. 

إلا أنه اتسمت النظرة لآهل الذمة في فترة حكم الماليك البحرية ببيعض 
العوقر لو جود خراوت اوخت دل منتها: 

- ثبوت خيانة بعض موظفي الدولة من النصارى» تلك الخيانة التي مكنت 
بطرس لوزينان ملك قبرص بالهجوم على الإسكندرية في سنة (۷١۷ه/‏ 
05 مم). وساعده في دخول المدينة شمس الدين بن غراب وهو نصراني من 
موظفي الثغر الرسميين» وقد قام أمير الإسكندرية بقتله لاحقاًء نتيجة خيانته". 

وقد قام الصليبيون في هذه الحملة بتدمير شامل للمدينة ومنشآتها دون 
تمييز بين أملاك المسلمين والمسيحيين واليهود. وقد قام أحد اليهود بدور الوساطة 
بين السلطات المملوكية وبطرس لوزينان» من أجل تبادل الأسرى المسلمين 
بأسرى تجار الفرنج» ولكن المفاوضات فشلت في تحقيق غرضها ”. 

إن وجود هذه الحادثة أدت ولا شك إلى توتر في النظرة إلى أهل الذمة 
وولائهم للدولة» وأدت إلى تشدد الدولة تجاههم. 

- هذا إضافة إلى ما ترافق من الحروب الصليبية التي جاءت برفع الصليب 
حرباً على الإسلام والمسلمين» وما كان من مواقف أهل الذمة تجاههاء مما كان مثار 


ااا رن خان اا ل ما مهاد نس لما سات الد ل الا ك 
() المقريزي: الخطط ج١/‏ ص٦١٠‏ . 


(۲) المقريزي: السلوك ج/ ق١‏ ص ١٤؛‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية» ج۲/ ص٤ .٠١١‏ 
(۳) المقريزي: السلوك ج٣/‏ ق۰۱ ص ۱۱۲ . 





يجد أن رد الفعل المملوكي ضد هذه الحروب كان مبرراًء وأن الحروب الصليبية ل 
تفعل شيئاً سوى استنفار مشاعر السلاطين ضد رعاياهم من المسيحيين”". 

وقد ساءت العلاقة في آخر العهد المملوكي الآول بين الدولة وأهل الذمة. 
حتى من أسلم منهمء ويقول المقريزي: (جال الحديث في أمر اليهود والنصارى 
وإعادة وقائعهم الماضية» وأنهم بعد التزامهم أحكام العهد يعودون إلى ما نهوا 
عنه. فاستقر الحال على أنهم يمنعون من الخدم في جميع الأعمال» ولا يستخدم 
نصراني ولا مهودي في ديوان السلطان» ولا في شيء من دواوين الأمراء» ولو تلفظ 
بالإسلام» على أن أحداً منهم لا يكره على الإسلام» فإن أسلم برضاه» لا يدخل 
منزله» ولا يجتمع بأهله» إلا إن اتبعوه في الإسلام» ويلزم أحدهم إذا أسلم. 
بملازمة المساجد والجوامع ... إلى أن قال: .. وحل بهم من ذلك بلاء شديد كان 


أعظمه نكاية لهم أنهم منعوا من الخدم بعد إسلامهم, فإنهم كانوا فيما مضى من 
وقائعهم إذا منعوا من ذلك كادوا المسلمين لإظهار الإسلام» ثم بالغوا في إيصال 
الآذى هم بكل طريق» بحيث ل يبق مانع يمنعهم لأنه صار الواحد منهم فيا 
يظهر مسلا ويده مبسوطة في الأعمال» وأمره نافذ» وقوله ممتثل. فبطل ما كانوا 
يعملون» وتعطلوا عن الخدم في الديوان» وامتنع اليهود والنصارى من تعاطي 
صناعة الطبء وبذل الأقباط جهدهم في إبطال ذلك فلم يجابوا إليه)”. 


(۱) قاسم عبده قاسم: آهل الذمة» ص ۸۸. 
(0) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج7/ ص6١‏ 7. 





كل هذا أدى إلى تشدد في السياسات المملوكية في العهد المملوكي الأول. 
تجاه أهل الذمة. إلا أنه لم يستمر هذا التوتر في العصر التالي» بل كانت فترة حكم 
الماليك الجراكسة في الجملة فترة هدوء بالنسبة لأهل الذمة» فكانت السلاطين 
تنظر إلى ذمتهم بعين الرعاية» وتنظر في شكاتهم حتى لو كان الطرف الآخر أميراً 
بل قاضياً!!ء ففي عام (97/اه/ 1554م) نودي في القاهرة ومصر ألا يتعرض 
أحد لليهود ولا النصارى» وحين قام الأمير ناصر الدين بن أقبغا بالتضييق على 
النصارى قاموا بالشكاية عند السلطان الظاهر برقوق فقام بمصادرته. وفي عام 
(90/اه/ 1745م) قام السلطان برقوق بضرب القاضي المالكي نائب قاضي 
الا تاها ا ت شى جال اة 

وكان السلاطين ينظرون في شكاوى أهل الذمة لرفع عنهم بعض ما كان 
يظن أنه قيود زائدة» كما حدث في عام ٠(‏ 1/ه/577١م)‏ حيث رفع أهل الذمة 
الشكوى إلى السلطان برسباي الذي جمع مجلساً من الفقهاء أسفر عن تخفيف تلك 
القيود» ثم تجددت القيود عام (5 5/ه/ ٠55١م)‏ على أهل الذمة» لكونهم تعدوا 
في ذلك وزادوا عن الحد المفروض عليهم”". 

كا تولى من أسلم منهم المناصب الرفيعة في دولة الماليك البرجية» حتى إن 
منهم من تولى الوزارة كى! تقدم في المبحث السابق» وكثير منهم أسهم في الحياة 
العلمية بعد إسلامهم» مثل بناء المساجد والمدارسء أو جمع الكتب وتشجيع طلبة 
العلم كا تقدم. 


. ٤١۲ المقريزي: السلوك, ج”/ ق ۲ ص ۸۳؛ ابن الفرات: تاریخ ابن فرات» ج٩/ ص‎ )١( 


() ابن حجر: إنباء الخمر» ج 7/ ص 87"؛ ابن تغري بردي: النجوم» ج5١/‏ ص ١7‏ 5. 





إلا أن المصادر أرخت لبعض الوقائع أقام لأجلها السلاطين على أهل 
الذمة ما كان عليهم من شروطء ولاسي) في عهد المؤيد شيخ. 

ففي سنة (۳٠۸ه/ ٠٤١١١‏ م) منع يلبغا السا مي اليهود والنصارى من 
دخول الحمامات إلا بشعار يعرفون به نساء ورجالاء وشدد في ذلك فبلغ ذلك 
نائب الغيبة فنادى بإبطاله ثم وصل كتاب السلطان في أوائل جمادى الأولى وفيه 
أن يلبغا السالمي لا يحكم إلا فيم| يتعلق بالديوان المفرد خاصة”. 

وني عام (5١8/ه/‏ 517١م)‏ جمع المؤيد شيخ اليهود والنصارى» وحضر 
جماعة من أهل العلم منهم ابن النقاش وشمس الدين التباني وشهاب الدين بن 
سنقري مع المحتسب ابن العجمي» وكتب أساء آهل الذمة وقررت عليهم الجزية 
على قدر أحوالهم, على الغني أربعة دنانير والوسط ديناران والفقير دينار واحد 
فبلغت الجزية في هذا السنة عشرة آلاف دينار» وكانت في العام الماضي ألفا 
وحمسائة فقط”. 

وفي عام (1517/870م) منع النصارى من تكبير العمائم» ولبس 
الفراجي والجبب بالأكام الواسعة كهيئة قضاة الإسلام» وركوب الحمير الفره 
واستخدام المسلمين”. 

وفي سنة (877ه/514١1م)‏ أحضر المؤيد شيخ بطرك النصارى في 
الإصطبل بعد أن جمع القضاة والمشايخ فسأله عما يقع في الحبشة من إهانة 
(١)ابن‏ حجر: إنباء الغمر » 5 / ص 55 ؟؟؛ المقريزي: السلوك » ج”/ ص 9 7. 
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المسلمين فأنكر ذلك» ثم انتدب له المحتسب فأنكر عليه تهاون النصارى ب| 
يؤمرون به من الصغار والذل» وطال الخطاب في معنى ذلك واستقر الحال بأن لا 
يباشر أحد من النصارى في دواوين السلطان ولا الأمراء ولا غيرهم . ثم أغرى 
شهاب الدين الإمام ابن أخي قاضي أذرعات" السلطان بالأكرم فضائل النصراني 
كاتب الوزير» فاستدعى به وضربه بالمقارع بحضرته وشهره بالقاهرة عريانا 
وسجنه» ثم آل أمره إلى أن أمر السلطان بأن يقتل فقتل» فصغر النصارى الععائم 
ولزموا بيوهم وضيقوا أىامهم ومنعوا من ركوب الحمر بالقاهرة وإذا خرجوا في 
ظاهرها ركبوها عرضاء فأنف جماعة من النصارى من الموان فأظهروا الإسلام 
فانتقلوا من ركوب الحمر إلى ركوب الخيل المسومة وباشروا فيما كانوا فيه وأزيد 
منه . وألزم النصارى آلا يدخلوا الحمامات إلا وني أعناقهم الجلاجل وأن يلبس 
نساؤهم المصبغات ولا يمكنوا من الأزر البيضء فاشتد الأمر عليهم جدا وسعوا 
جهدهم في ترك ذلك فلم يعفوا لتصميم السلطان على ذلك”. 

وأما كنائس مصر وأديرتها فالآصل أن يقر النصارى وكذلك اليهود على 


معابدهم القديمة لا أن يستحدثوا كنيسة ومعبداً جديداً ”» وقد خالف أهل 


(1) أذْرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. ياقوت: معجم البلدان» ج٠»‏ ص٠١٠‏ . 

(؟) ابن حجر: إنباء الغمر .ج17 / ص 0١‏ ؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج4؛ ص /". 

() ذكر هذا في الشروط العمرية فقد روي عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين 
صالح نصارى أهل الشام: (بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من 
نصارى مدينة كذا وكذا لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا 


لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا في ما حوها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب 
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الذمة ذلك مما استوجب أن تهدم بعض الكنائس» وبعضها عظمت أفعال أهل 
الذمة مها مما اقتضى هدمهاء ففي سنة(570/لاه/ م توجه سودون النائب 
وبعض القضة إلى الكنيسة المغلقة بمصر فهدموا منها أماكن جددها النصارى”. 

ویذکر ابن حجر آنه ني سنة ۱٤۲۷ /۸۳١(‏ م) في عهد السلطان برسباي» 
آمر بہدم ما كان اليهود أحدثوه من بناء درب محدث يغلق على كنيستهم وسياج 
كالسور» حازوا فيه كثيرا من دور المسلمين التي تهدمت» وكانوا فعلوا ذلك في 
سنة (۸۲۳ه/ ٠٤٠١‏ م) بغير إذن من حاكم» فقام الشريف شهاب الدين النعماني 
في ذلك» وكان لا أنكر عليهم لبسوا على قاضي الحنابلة وأخذوا خطه على قصة”. 
وكان القائم معهم في ذلك نقيب الحنبلي جمال الدين عبد الله الإسكندراني» فحمل 
النعماني أعيان الناس على الحنبلٍ حتى أوضح له القصة فحكم بهدم ما أحدثوه من 
السياجات والأبواب والخوخ”. وسجل على نفسه بذلك في سنة (55/ه/ 
١0م»‏ فل كان في هذه السنة رفعوا للقاضي الحنفي العينتابي قصة, فأذن فيها 
لبعض النواب من كان الشافعي منعه من الحكم وكان من شيعة الهروي فتوسل 
للعينتابي بذلك. فأذن له في الحكم وعين عليه هذه القصة» فكتب محضرا يتضمن 


ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين)» وقد أخذ على نصارى مصر 
نحوه). ابن عساكر: تاريخ دمشق» ج”/ ص ١70‏ . 

.۲۳۷ ۰۲۳٣ص‎ / ابن حجر: إنباء الغمر » ج94‎ )١( 

(۲) على قصة: آي على رقعة» ك| يظهر في السياق» آي كالقصاصة. والقصاصة في المعجم: ما قص من 
المدب والشعر والورق ونحوهماء والجمع قصاصات. المعجم الوسيط ج۲ ص 5٠‏ 7. 

المُوّخ جمع خوخة» وهي الباب القصيرء أو مخترق ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب بلغة أهل 


الحجاز وعم به بعضهم فقال هي مخترق ما بين كل شيئين» ابن منظور: لسان العرب» ج37 . ص .١5‏ 
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أن الذي كانوا جددوه مختص بالكنيسة وليس فيه شيء من أبنية المسلمين ولا من 
حقوقهم وإنما تعصبوا عليهم في القصة التي تقدم ذكرهاء فأثبت ذلك وأذن لهم في 
إعادة ما كان الحنبلي حكم بهدمه» فسارعوا إلى بنيانه» فقام النعماني وحمل الناس 
على العينتابي حتى نفذ حكم الحنبلي» ثم أخذ النعماني في التشنيع على النائب الذي 
تعاطى ذلك وهو عبد الله البرلسي حتى اتصلت القصة بالسلطان» فأذن للشافعي 
والحنبلي أن يتوجها بمفردهما ومعهما ناظر الأوقاف إلى المكان المذكور ويشخصوه 
وينظر القاضيان فيهم| حكم به ابن المغلي ثم البرلسي ويفعلا فيه الواجب» فتوجها 
يوم الجمعة ثاني عشر صفرء وكان النعاني استكتب شيوخ المصريين في محضر 
شهدوا فيه أن الذي أعيد الآن هو عين ما كان ابن المغلي أمر بهدمه» وآذن العينتابي 
لليهود في كتابة محضر بأنه غيره وكتب فيه جماعة”. 

قال ابن حجر: (فل| تأملت المحضرين وشاهدت الأمكنة المجددة أغنت 
المشاهدة عن الخبر فظهر الحق بيد النعماني» لكن رأيت الغوغاء قد اجتمعوا 
ومعهم المساحي والمعاول» فلو أذنت بهدم شيء ما لهدمت الكنيسة كلها ونهب ما 
فيهاء وكان ذلك وقت العصر فقلت هم: لأ بدمن كشف كنيسة النصارى حتى 
ينظر ما أحدثوا أيضا وبهدم الجميع» فأعجبهم ذلك وافترقنا على العود في أول 
النهار. ثم استوفى الشافعي والحنبلي الشروط في المسألة وحكى) بهدم ما أحدث 
وإبطال حكم البرلسي» وكان البرلسي قبل ذلك خشي القالة فأشهد على نفسه بأنه 
رجع الحكم المذكور» ثم توجه لكاتب السر فأعلمه بذلك واتصل ذلك 


۰ ابن حجر: إنباء الغمر » ج۸ / ص ۳۷٠؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج۲/ ص‎ ١( 
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بالسلطان» وكنت عند الافتراق أمرت الوالي أن يزيل ما أحدثوه من الأبنية 
الجديدة كلها بالليل» ففعل ذلك وانحسمت المادة بعون الله تعالى)". 

ومن ذلك ما كان في زمن السلطان برسباي» ففي سنة (١85/ه/ ١5737‏ م) 
توجه أحد الأمراء بإذن السلطان إلى الوجه البحري (فهدم دير المغطس وهو دير 
روماني من قبل الإسلام لكنهم يبالغون في تعظيمه ويخصون له يوما معينا كالعيد 
يجتمع فيه من جميع أقطار الإقليم مشاة وركباناء ويتشبهون بالحجاجء ويعلنون فيه 
بسب أكابر المسلمين كالصحابة خصوصا خالد بن الوليد» وقد حاول الشيخ 
ناصر الدين الطنباوي القيام في آمره عام (٩٤۸ه/ ۱٤۳١‏ م)» وسعيه في هدمه 
فلم يتفق» فقيض الله هذا الرجل وهو جركسي قريب العهد بالإسلام لكن 
إسلامه قوي» فعرفه بعض الصلحاء بالقضية ففهمهاء فقام فيها إلى أن أذن 
السلطان للقضاة بالحكم بهدمه)”. 

وفي سنة (۲٤۸ه/ ١٤١۸‏ م)» آمر السلطان الظاهر جقمق القضاة بالتوجه 
إلى الكنيسة المعلقة والكنيسة المعروفة بشنودة وكشفتاء وهدم من المعلقة أشياء 
جددت ما بين شبابيك مخروطة وكتيبات مطعمة ودقيسيات» وألزموا بتكملة هدم 
البناء المجدد الزائد | سبق لهم من حكم نائب الحنفي بترميمه”. 

وفي سنة (81565/ه/١551١م)‏ في عهد الظاهر جقمق؛ توجه القاضيان 
الشافعي والحنفي والمحتسب وجماعة إلى كنيسة اليهود الكائنة بقصر الشمع 
)١(‏ ابن حجر: إنباء الغمر » ج8 / ص1717. 
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بمصر» فوجدوا فيها منبرا ثلاث عشرة درجة يشبه أن يكون قريب العهد 
بالتجديد» فتشاوروا في أمره فهم في أثناء ذلك ظهر في الدرجة التي يقف عليها 
الخطيب أو يقعد كتابة يلوح أثرهاء فقال لهم الشافعي: تأملوا هذه الكتابة, 
فتداوها جماعة منهم حتى تبين أنها محمد وهي ظاهرة وأحمد وهي خفية» فاقتضى 
الرأي إزالة المنبر المذكور فصورت دعوى» وحكم نور الدين بن آقبرس نائب 
الحكم وناظر الأوقاف بإزالته وتأخر المحتسب لذلك وافترقواء ثم قام الشيخ | 
أمين الدين يحيى ابن الأقصرائي في كشف كنائس اليهود والنصارى فأبطلت عدة 
كنائس» ختم على أبوابها إلى أن يتضح أمرهاء فمنها واحدة للملكيين» وجد فيها 
دعائم بالحجر العص" لتنحيت مثل الأعمدة» فادعوا أنها كانت ذات أعمدة 
رخام فاحترقت في سنة ثلاث وسبعائة» وأخرجوا لها محضرا ثبت على القاضي 
جلال الدين القزويني وأذن في مرمتها فرموها بالحجارة وهي دون الرخام”. 

وني سنة (7٤۸ه/ ٠٤٤١‏ م) في عهد الظاهر جقمق أيضاً ختم على كنيسة 
النصارى الملكيين» لأنه وجد داخلها أعمدة كدان من الحجارة المنحوتة وأكناف 
جدد فزعموا أن معهم مستندا بذلكء فل! أبطأوا بإحضاره ومنعوا من دخوطا”. 

وكشف في حارة زويلة عن دار كانت لبعض أكابر اليهود وكانوا يجتمعون 
عنده للاشتغال بأمور دينهم فمات فجعلها عبسة لذلك فصارت في حكم 
الكنيسة» فرفع عنهم أخنهم أحدثوا كنيسة» فأكد عليهم عدم الاجتماع فيها وأن 
)١(‏ العص: هو الأصل الكريمء ابن منظور: لسان العرب» ج/ » ص 4 0. 
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تسكن بالأجرة أو لمن يستحق سكناهاء وفوض الأمر فيها لبعض نواب الحنفي 
فحكم بانتزاعها من أيدي اليهود» وأشهد على الكثير منهم بعد أن ثبت عنده أنها 
إن أحدثت كنيسة أن لا حق لهم في رقبتهاء فحكم بها لبيت المال» فنودي عليها في 
يوم الأربعاء ثاني عشره”. 

وني سنة (۹٤۸ه/‏ ١٤٤٠م)‏ حضر القضاة عند السلطان للتهنئة بالشهرء 
فأمر الشافعي أن يتوجه مع كاتب السر إلى مصر بسبب كنيسة للملكيين» فرفع ابن 
آقبرس ناظر الأوقاف للسلطان أن جدارها عال على مسجد يجاورها وأنه يجب 
هدمه» وكان السبب في ذلك أن برد دار ابن آقبرس تسلط على بطرك الملكية وكان 
قريب العهد بالاستقرار فيها فقرر عوض الذي مات في السنة الماضية وطمع فيه 
فرفع البطرك أمره للسلطان بقصة أعطاها لكاتب السرء فبادر ابن آقبرس حمية لمن 
هو من جهته فذكر ذلك» فأمر بالكشف فتوجهواء فقيل: إنهم رأوا الجدار الذي 
من جهة المسجد مائلاء فحكم نائب الشافعي بهدمه خشية أن يسقط على المسجد. 
وانفصل المجلس على ذلك, وكان السلطان يظن أنه يجب هدم الكنيسة أصلا 
وكان الحنفي المنفصل حاضرا فتغيظ عليه لكونه قال: ما بهدم إلا بشرط أن تكون 
حادثة» فإن كان المسجد قديما وجب هدم ما يعلو عليه» فقال له: فلا كنت حاكما 
لم لا فعلت ذلك بل كنت تفعل عكسه - أو نحو هذا من القول”. 

وهذا يشير إلى أنهم ما کان ہدمون إلا ما كان حادثاً أو علا جداره على 
المساجد لأجل حفظ عورات المسلمين. 





وأما ما هدم ما كان قديأء فقد ألزم السلطان بإعادته» ففي سنة 
(4814ه/ 1515م) في عهد المؤيد شيخ كانت كائنة الشيخ سليم وذلك أنه كان 
بالجيزة بالجانب الغربي من النيل كنيسة للنصارى فقيل إنهم جددوا فيها شيئا 
كثيراء فتوجه الشيخ سليم من جامع الأزهر ومعه جماعة فهدموهاء فاستعان 
النصارى بأهل الديوان من القبط فسعوا عند السلطان بأن هذا الشيخ تحايل على 
المملكة وفعل ما أراد بيده بغير حكم حاكم» فاستدعى بالمذكور فأهين» فاشتد ألم 
المسلمين لذلكء ثم اتصل النصارى ببعض قضاة السوء إلى أن أذن لهم في إعادة ما 
تهدم» فجر ذلك لهم أن شيدوا ما شاءوا بعلة إعادة المنهدم الأول فلله الأمر”. 

ومن ذلك ما كان في سنة (844/ ٠1515١م)‏ سأل النصارى في ترميم كنيسة 
كانت قديمة ببساتين الوزير وتركها أهلها من أجل تخريبهاء فرفعوا قصة إلى 
السلطان فأذن في ذلك. ورفعوا أمرهم إلى القاضي الحنفي وهو حيئئذ بدر الدين 
العيني فكتب لبعض من ينوب عنه بالتوجه لتلك الجهة وإعادة الكنيسة على ما 
كانت عليه بأنقاضها من غير مزيد على ذلك ففعل”". 

وقد تولى بعض النصارى المناصب الرفيعة في البلاد» وتلقب بألقاب 
المسلمين”» ومنهم: تاج الدين عبد الوهاب الأسلمي المعروف بالخطير ولاه 


(۱) ابن حجر: إنباء الغمر» ج17 / ص١91١.‏ 

(۲) ابن حجر: إنباء الغمر » ج٩‏ / ص .٤‏ 

(*) قد اصطلح أهل الذمة على ألقاب يتلقبون مها غالبها مصدرة بالشيخ» ثم منهم من يجري على الرسم 
الأول في التلقيب بالإضافة إلى الدولة فيتلقب بولي الدولة ونحوه» ومنهم من يجحذف المضاف إليه في 
الجملة ويعرف اللقب بالألف واللام فيقولون الشيخ الشمسي والشيخ الصفي والشيخ الموفق وما 





السلطان الأشرف نظر الإسطبل السلطاني عوضاً عن ابن مزهرء وكان الخطير 
المذكور قريب عهد بالإسلام» وله قدم في دين النصرانية» وكان يباشر عند الملك 
الأشرف في أيام إمرته فرقاه إلى هذه الوظيفة» وبعد أن كان يخاطب بالشيخ الخطير 
صار ينعت بالقاضي» فيشترك هو وقضاة الشرع الشريف في هذا الاسم". 

ويعلق الأتابكي على ذلك فيقول: (وأنا لا ألوم الملوك في تقديم هؤلاء 
لأنهم محتاجون إليهم لمعرفتهم لأنواع المباشرة» غير أنني أقول: كان يمكن الملك 
أنه إذا رقى واحداً من هؤلاء إلى رتبة من الرتب لا ينعته بالقاضي» وينعته بالرئيس 
أو بالكاتب أو مثل ولي الدولة وسعد الدولة وما أشبه ذلك» ويدع لفظة قاض 
لقضاة الشرع ولكاتب السر وناظر الجيش ولفضلاء المسلمين» ليعطي كل واحد 
حقه في شهرته والتعريف به)”". 

إلا أن هذا لم يستمر في كل العصرء بل صدرت الأوامر أحياناً بعدم مباشرة 


النصارى الوظائف. ففي سنة (875/١157١م)‏ في عهد السلطان نودي أن لا 


أشبه ذلك . فإذا أسلم أحدهم أسقطت الألف واللام من أول لقبه ذلك وأضيف إلى لفظ الدين 
فيقال في الشيخ الشمسي: شمس الدين» وني الصفي: صفي الدين» وفي ولي الدولة: ولي الدين» وما 
أشبه ذلك » وربما كان لقب الذمي ليس له موافقة في شيء مما يضاف إلى الدين من ألقاب المسلمين 
فيراعى فيه إذا أسلم أقرب الألقاب إليه مثل أن يقال في الشيخ السعيد مثلا إذا أسلم سعد الدين 
ونحو ذلك. القلقشندي: صبح الأعشى» ج٥‏ / ص .45١‏ 

.١١١ص‎ / ١4ج‎ » ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )١( 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١‏ / ص١١١.‏ 


ae 


يباشر نصراني في ديوان أحد من الأمراء» ثم انتقض ذلك بعد مدة» وكذا كان 
ضيق عليهم في الأيام المؤيدية ثم تراجعوا قليلاً قليلا". 

وأما من أظهر الإسلام من النصارى» فقد توطدت صلة بعضهم 
بالسلاطين حتى ولوا المناصب الرفيعة: فمنهم من تولى الوزارة» كالوزير تاج 
الدين عبد الرزاق بن شمس الدين بن عبد الله المعروف بابن كاتب المناخ وهو غير 
وزير» وابنه الصاحب كريم الدين عبد الكريم قد ولى الوزارة في حياته» وكان جد 
أبيه باشر دين النصرانية ثم حسن إسلام آبائه» وكان مشكور السيرة في ولايته 
للوزارة لكنه استجد في أيام ولايته مكس الفاكهة» ثم عزل بعد مدة يسيرة وصار 
ذلك في صحيفته إلى يوم القيامة. قلت: هذا هو الشقي الذي ظلم الناس لغيره”. 

ومنهم: مجد الدين ماجد بن النخال الأسلمي القبطي كاتب الماليك 
السلطانية» وكان أصله من نصارى مصر القديمة» وخدم في عدة جهات وهو على 
دين النصرانية» ودام على ذلك إلى أن أكرهه الأمير نوروز الحافظي على الإسلام 
فأظهر الإسلام”. 

ومنهم رئيس الأطباء علم الدين سليمان بن جنيبة» وكان أبوه بهودياً ثم 
أسلمء ونشأ سليان هذا مسلا » يقول عنه المقريزي: (كان يتكسب بصناعة 
الطب...من مشهوري الأطباء ...» وعرف بحسن العلاج» ثم ولي رياسة الأطباء 
(۱) ابن حجر: إنباء الغمر »ج۷ / ٤0٦‏ . 
(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج٤۱‏ / ص ۲۹۷. 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١‏ / ص۲۱۸. 


(؟5)ابن حجر: إنباء الغمر. ج١/‏ ص 1/7 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١‏ / ا 


متك 


في سنة ثلاث عشرة» وكان فاضلاً في علم الطب» هشاًء جيل المعاشرة» يكتب 
الخط الحيد)". 

ومنهم: من تولى كتابة السر بمصر » فقد أنفق أبو الجمال الكركي مبلغاً 
كبيراً كي يتولى كتابة السر بالديار المصرية". 

ويعلق صاحب المنهل بقوله: (قلت: وعد ولاية هذا الجاهل لمثل هذه 
الوظيفة العظيمة من غلطات الملك الأشرف وقبح جهله. فإنه لو كان عند الملك 
الأشرف معرفة وفضيلة لانتظر حتى يرد عليه كتاب من بعض ملوك الأقطار 
يشتمل على نثر ونظم وفصاحة وبلاغة» وأراد الأشرف من كاتب سره أن يجيب 
عن ذلك بأحسن منه أو بمثله. كما كان يفعله الملك الناصر محمد بن قلاوون 
وغيره من عظ)ء الملوك» لعلم تقصير من ولاه لهذه الوظيفة» ولاحتاج لعزله في 
ا لجال ولولاية غيره ممن يصلح» لئلا يظهر في ملكه بعض تقصير ووهن لأنه يقال 
في الأمثال تعرف شهامة الملك وعظمته من ثلاث: كتابه» ورسله» وهديتهء فهذا 
شأن من يكون له شهامة وعلو همة من ال ملوك وأما الذي بخلاف ذلك فسد بمن 
وول ن کان ال الق دعيث الفعورة و اض محالت 
الفضائل» وسعى الناس في جمع المال حيث علموا أن الرتب صارت معذوقة ” 
بالباذل لا بالفاضل» وهذا على مذهب من قال: 


(0 المقريزي: السلوك, ج٣/‏ ص١531.‏ 
() المقريزي: السلوك ج٣/‏ ص ۲۷9؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5/ ص ٠١8‏ . 
(۳) معذوقة بمعنى موسومة. مرضى الزبيدي: تاج العروس» ج277 ص*٠٠؛‏ أي هي موسومة أو 


معلقة بمن يدفع الرشاوي. 


المال يستر كل عيب في الفتى والماليرفع كل وغدساقط 

فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب الفضل بطن الحائط)”. 

ولم تحدثنا المصادر عن دور العلاقة بين السلاطين وأهل الذمة» إذ في غالب 
العهد لم يستخدمهم السلاطين» وأكثر من استخدموه كان ممن أظهر الإسلام. 


ومن خلال هذه الدراسة تتبين لنا أثر علاقة السلاطين بالطوائف الدينية 
على الحياة العلمية» ويمكن أن تكون خلاصتها كا يلي: 

أولاً: لم يظهر ني الدولة المملوكية الثانية (دولة الماليك الجراكسة) أي بروز 
قوي للتشيع» مما لم يوجب أي علاقة بين الدولة وبين الشيعة» وكأن التشيع قد 
انتزع من مصر ولم يبق له آثر إلا ما كان التشيع يلتقي فيه مع الاتجاهات الدينية 
الأخرى كالصوفية» في إحياء الموالد والرقص وما إلى ذلك. 

ثانياً: كان لوجود العلاقة القوية بين الدولة وأهل السنة دوره البارز في 
التأثير على الحياة العلمية» بحيث صار العلم مطلباً لتكون لصاحبه المكانة 
الاجتماعية والحظوة عند السلاطين مما شسجع الحركة العلمية على النمو المطرد. 

ثالثاً: كان للصوفية حضور سلبي في الحركة العلمية في العصر المملوكي 
للتواكل وعقيدة الجبر وترهات الأخذ من علوم غير الشريعة. 


. 470 ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج١/ ص‎ )١( 


ا 


رابعاً: ولم تتأثر الحياة العلمية بالعلاقة بين السلاطين وأهل الذمة أيضاً 
لعدم وجود ما يمكن أن يفرز علوما لكونهم لم يستخدموا في غالب العصر من 
قبل السلاطين» اللهم ما تكون من تعليقات في كتب المؤرخين عنهم. 





الأوضاع السياسية وأثرها على الحياة العلمية 
ويشتمل على: 
المبحث الأول: مظاهر اهتمام السلاطين والوزراء والأمراء 
والأعيان بالحياة العلمية. 
© المبحث الثاني: الثوارت والفتن الداخلية وأثرها على 
الحياة العلمية. 
© المبحث الثالث: الحروب الخارجية وأثرها على الحياة 
العلمية. 


کے ج کک سسس د 


المبحث الأول 
مظاهر اهتمام السلاطين والوزراء والأمراء والأعبان بالحباة العلمية 

إن الحياة العلمية في أي عصر ترتبط ارتباطاً مباشراً بمدى اهتمام قادته 
بالعلوم» وكلم| كان ذلك الاهتمام وثيقاً كان له الأثر البالغ على الحياة العلمية. 

لقد حض الإسلام على العلم» (والملك لا بد أن يكون من أهل العلم فإن 
الجاهل ذليل مزدرىّ غير منتفع به» وأن يكون جسيا لأنه أعظم في النفوس 
وأهيب في القلوب)”. 

والعادة أن الناس يميلون إلى ما عليه ملوكهم» وأشار إلى ذلك ابن كثير 
رحمه الله تعالى بقوله: (كانت همة الوليد في البناء وكان الناس كذلك يلقى الرجلٌ 
الرجلٌ فيقول ماذا بنيت ماذا عمرت؟» وكانت همة أخيه سليمان في النساء وكان 
الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقول كم تزوجت ماذا عندك من السراري؟. 
وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن وني الصلاة والعبادة وكان الناس 
كذلك يلقى الرجلٌ الرجلّ فيقول كم وردك كم نق رأ كل يوم ماذا صليت البارحة. 
والناس يقولون: الناس على دين مليكهم...وهذا يوجد في بعض الأزمان وبعض 
الأشخاص)”» ويذكر ابن تغري بردي موافقته للمقريزي على ذلك فيقول, (على 


اني موافقه عل أن الزمان يصلح ويفسد بسلطانه وأرباب دولته)". 


() اللسفي: تفسير التسفي» ج١/‏ صل 176 
ابن كثير: البداية والنهاية»ج 9/ ص ١50‏ . 
() النجوم الزاهرة » ج7١/‏ ص .١١١‏ 





وظهر هذا الأمر جلياً في دولة الماليك الجراكسة في عهد الملك الظاهر 
جقمق» ( ت ۷٥۸ھ‏ / ۱٤١۱‏ م)» قال ابن تغري بردي عنه أنه (كان عفيفاً عن 
المنكرات والفروج, لا نعلم أحداً من ملوك مصر في الدولة الأيوبية ولا التركية 
على طريقته في ذلك لم يشهر عنه في صغره ولا في كبره أنه تعاطى مسكراً ولا 
منكرأء حتى قيل إنه لم يكاشف حراماً قط» وأما حب الشبابء فلعله كان لا 
يصدق أن أحداً يقع في ذلك لبعده عن معرفة هذا الشأن. وكان جلوسه في غالب 
أوقاته على طهارة كاملة)”. 

وقد SEES aE ESE GE‏ 
من مساوئه» وهو أصلح من ولي ملك مصر من طائفته» في أمر الدين والتقوى؛ 
فقد قمع المعسدية والجبارين» وتصولح معظم أمرائه وجنده» وبقي أكثرهم 
يصوم الأيام في الشهرء ويعف عن المنكرات؛ كل ذلك مراعاة لخاطره» وخوفاً من 
يتعاطاه في الخفاء”. 

ويذكر العيني أن من ضمن الأسباب التي بررت استحقاق المؤيد شيخ 
للسلطنة فضله وكرمه وإحسانه إلى أهل العلم”» كا يؤكد على رعاية القادة 
للعلوم بقوله: (ينبغي للسلطان أن لا يل مجلسه من كبار العلماء» وأن يجعل 
للعلاء منه مجلساً خاصاً يذاكرونه فيه بالعلم ويذكرونه آلاء الله عليه وإحسانه 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج ؟ / ص .3١60‏ 
()ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج > / ص ۳۱١‏ . 
)7( العينى: السيف المهنده ص۱۹۷ . 





إليه» والمراد من العلاء الفقهاء الذين فقهوا عن الله أمره ونبيه وهم أهل الفقه 
والحديث وما يتعلق )ا من العلوم الشرعية)”. 

ويصفه ابن إياس بأنه: (كان محباً للعلماء » يقوم لمم إذا دخلوا عليه منقاداً 
إلى الشرعء مشاركاً للفقهاء في بعض المسائل الفقهية» وكثيراً ما كان يتباحث 
معهم في بعضهاء وكان مع المؤيد إجازة لا تفارقه بخط شيخ الإسلام سراج الدين 
عمر البلقيني» بقراءة صحيح البخاري)”. 

ومنذ قيام الدولة المملوكية» والاهتمام كان واضحاً بالعلم والعلماء» فقد 
فهم الماليك كيف تعظم الشعوب المسلمة أهل العلم والدين» ولاسيهما وقد كان 
نزوح العلماء من المشرق إلى بلاد مصر كثيراً مع سقوط بغداد» وانعدام الأمن في 
المشرق» فاجتياح المغول المشرق الإسلامي أدى إلى لجوء كثير من العلماء إلى 
الأراضي المصرية ”, ولا شك أن مجيء عدد من علماء المشرق ونزولهم بمصر كان 
له الأثر الإيجابي في نشاط الحركة العلمية بكل مدن مصر والشام التي كانت تحت 
سلطة الماليك البحرية» واستمر هذا الآثر إلى عهد الماليك البرجية. وكان بعض 
الخلفاء العباسيين بمصر له باع في العلوم الشرعية ومشاركة فيها وحباً وتعظياً 
لأهلهاء أمثال الخليفة المستعين بالله (ات4177ه/ 1579١م)‏ الذي وصف بأنه كان 


ديناً فيه خير وإحسان ولين©. 


60 العيني: الروض الزاهرء ص١‏ 3. 
)( المقريزي ّ الخطط. ج١2‏ ص17160-755. 


6 ابن الصيرفي: نزهة النفوسء ج "2 ص 2١5‏ ۳ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص17 18-5 5. 


ا 


وأما السلاطين» فقد كان معروفاً عن كثير منهم حب العلم والعلماء 
والمشاركة في العلوم؛ منهم الظاهر برقوق (ت ١4/اه/‏ 178 م) كان محباً لأهل 
الخير والعلم» إذا أتاه أحد منهم قام إليه» ولم يعرف أحد قبله من الملوك الترك 
يقوم لفقيه» وقلم|ا كان يمكن أحداً منهم من تقبيل يده”"» ى) أنشأ السلطان برقوق 
من العمائر المدرسة بخط بين القصرين من القاهرةء والتي وصفت بأنه لم يعمر 
داخل القاهرة مثلهاء ولا بأرض مصر والشام نظيرهاء بعد مدرسة السلطان 
حسن» ولا أکثر معلوماً منهاء بعد خانكاة شيخو”. 

وكان هناك من سلاطين الماليك من تصدر للتدريس» فقد تصدر السلطان 
المؤيد شيخ المحمودي (ت875/ه/١157م)‏ للإقراء والتدريس» وكان يروي 
صحيح البخاري إجازة من الشيخ سراج الدين البلقيني (ت5١٠8ه/‏ 
۲ © وكان له إحسان إلى أهل العلم» فحين قدم الشيخ شمس الدين 
المروي من القدس الشريف إلى القاهرة تلقاه بالقبول والتعظيم ثم أنزله في بيت 
عظيم» ورتب له كل يوم مائتي درهم» وثلاثين رطلاً من اللحمء وأنعم عليه 
بقطع من القماش الصوف وغيرهاء وأعطاه فرساًء ومن جملة تعظيمه للعلم ومحبته 


(۱) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك > ج٩‏ / ص۲۳۱؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 

0 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج0/ ص١‏ 77. 

© هو عمر بن عبد الحق الكناني القاهريء البلقيني» ولد ببلقينة من بلاد الغربية بمصر» ويعد من أشهر 
العلماء في الحديث والفقه والأصولء وله كثير من المصنفات» السخاوي: الضوء اللامع» ج٦‏ / 


ص 76؟ ابن العاد ا حنبل: شذرات الذهب. ج /٠‏ ص١‏ 0. 


E 





لأهله أنه كان يصرف كل سنة من شهر رمضان جملة من الذهب والفضة لقراء 
البخاري وسامعيه في القصر السلطاني»”. 

وكان يتكلم في مسائل فقهية على مذهب أب حنيفة”» وقد عده الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في عداد مشايخه في كتابه "المجمع المؤسس". وكان المؤيد 
كثير التعظيم لأهل العلم مكرما هم» وكان لا يميل إلى شيء من البدع”. 

ومن ضمن مظاهر اهتمام السلاطين بالعلماء إكرامهم وتعظيمهم. کا كانت 
حال عامة الماليك» ومنهم المؤيد شيخ (ت5 487ه/ ١571١م).:‏ كان شهم|ا شجاعا 
عالي الحمة كثير الرجوع إلى الحق عبا للشرع» صحيح العقيدة كثير التعظيم لآهل 
العلم والإكرام هم *. 

وكان السلطان ططر (ت4875ه/١157١م)‏ ملا بالمسائل الفقهية على 
ا لمذهب الحنفي» وقد وجه البدر العيني لترجمة متن القدوري” إلى اللغة التركية» 
وكان يتقرب إلى العلماء ويحضر مجالسهم العلمية”. 


(۱) العيني: السيف المهند» ص 59-4 ؟؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ ص ۱۹۳ . 

(© الشوكاني: البدر الطالع» ج١/‏ ص07١".‏ 

() ابن حجر: إبناء الخمر» ج ”./ ص777272؛ المقريزي: السلوك» ج١/‏ ص .55١٠‏ 

(5) ابن حجر: إنباء الغمر » ج1/ ص5 ٠‏ 5؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج”/ ص 5 .7١‏ 

() من أشهر المتون الفقهية عند الحنفية لأبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي (ت57/8ه/ 717١٠م)»‏ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص9 /؛ سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة, 
ج١7/‏ ص57 ١؛‏ بروكلان: تاريخ الأدب العربي» ج7/ ص59 7. 


() ابن حجر: إنباء الغمر» ج ۳/ ص۷٥٨‏ ؛ ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤٠/‏ ص .٤۷ ۰٤٤‏ 


E 





آما السلطان الآشرف برسباي (ت١٤۸ه/‏ ۷١۳٤٠م)»‏ فقد كان البدر 
العيني يعلمه أمور الدين عند منادمته» وقد استفاد الأشرف من مسامرة العيني 
جداً عندما كان يسامره بقراءة التاريخ» وقد ترجم العيني كتابه "عقد الجمان في 
تاريخ أهل الزمان" إلى اللغة التركية» وقدمه للسلطان هدية”" 

وكان كثيراً ما يقرأ عنده تواريخ الملوك السالفة وأفعالهم الجميلة» ويذكر ما 
وقع لهم من الحروب والخطوب والأسفار والمحن» ثم يفسر له ذلك باللغة 
التركية» وينمقها بلفظه الفصيح» ثم يأخذ في تحبيبه لفعل الخير والنظر في مصالح 
المسلمين» ويرجعه عن كثير من المظالم» حتى لقد تكرر من الأشرف قوله في الملاً: 
(لولا القاضي العيني ما حسن إسلامناء ولا عرفنا كيف نسير في المملكة)”". 

وكان الأشرف برسباي اغتنى بقراءة العيني له في التاريخ عن مشورة 
الأمراء في المهماتء لما تدرب بسماعه للوقائع السالفة للملوك. (وما قاله الأأشرف 
في حق العيني هو الصحيحء فإن الملك الأشرف كان أمياً صغير السن لما تسلطن. 
بالنسبة لملوك الترك الذين مسهم الرقء فإنه تسلطن وسنه يوم ذاك نيف على 
أربعين سنة» وهو غر لم يارس التجارب» ففقهه العيني بقراءة التاريخ» وعرفه 


بأمور كان يعجز عن تدبيرها قبل ذلك)". 


() سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة» ج7/ ص ١507‏ . 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١‏ / ص 4١‏ !؛ العيني: السيف المهند. ص (و) المقدمة. 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١‏ / ص 40 5» ومعلوم أن سن الأربعين هو سن الإدراك 
العقلي الكامل» ولذا كانت الرسل تبعث في هذا السن» لكن ابن تغري بردي أراد مقارنة بينه وبين 
ملوك الترك الآخرين» وكونه ليس ذا خبرة وتجارب. 


رسك 





وكان العيني يثني على الأشرف برسباي ويصفه بأنه كان محباً للعلم محسناً 
للطلبة والقراء والفقهاء”.ويذكر ابن تغري بردي أنه كان: (يميل إلى فعل الخير» 
مغرماً بإنشاء العمائر» من ذلك: مدرسته الأشرفية" بالقاهرة» وجامعه بالقليوبية 
وأوقف على ذلك عدة أوقاف)”. 

كما عرف عن الأشرف برسباي حبه لأهل الشريعة وتقريبه للفقهاء". 

وكان الملك الظاهر جقمق (ت۷٥۸ه/‏ ١١٠٤٠م)‏ ممن اشتغل بطلب للعلم 
وكان يستحضر مسائل جيدة يباحث بها العلاء والفقهاء» ويلازم مشايخ 
القراءات ويقرأ عليهم دوماًء وكان مولعاً باقتناء الكتب لا سيا الكتب النفيسة» 
ويعطي فيها الأثان الزائدة عن ثمنها الأصلي من أجل شرائها”» وكان يحب 
مجالسة الفقهاء”» يقوم لمن دخل عليه من الفقهاء والصلحاء كاثناً من كان» معظاً 
للشريعة» وكان إذا قرأ عنده أحد فاتحة الكتاب نزل عن مدورته وجلس على 


الأرض تعظياً لكلام الله تعالى» وكان محباً للعلماء وطلبة العلم"» يقدر الأكفاء 


() السخاوي: الضوء اللامع» ج۳/ ص٠.‏ 

() تقع بخط العنبر بين القصرين. المقريزي: الخططء ج ؟/ ص277 A‏ 

ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج ۳/ ص٣۲۷‏ . 

() ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج٤/‏ ص۲۹۲ ۲۹۹؛ النجوم الزاهرة» ج١۱/‏ ص۹٥٤؛‏ ابن 
العاد الحنبلى: شذرات الذهب» ج۷/ ص١۲۹؛‏ الشوكاني: البدر الطالع» ج١/‏ ص ۱۸٦-۱۸۲‏ . 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٤‏ / ص ۳۱١‏ . 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافي جا / ص۳۸۹. 





منهم ويوليهم المناصب العليا كالقضاء"» كا أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فقد كان لا يلبس إلا القصير من الثياب» ونهى الأمراء وأكابر الدولة 
وأصاغرها عن لبس الثوب الطويل» وأمعن في ذلك حتى أنه ضرب جماعة كثيرة 
بسبب ذلك» وقص أثواب جماعة آخرين من أعيان الدولة في الموكب السلطاني 
بحضرة الملأ من الناس» وكان كثيراً ما يوبخ من يلبس الثوب الطويل» ومن لا 
حت شاريهمن الأنراك". 

کا عرف عن السلطان خشقدم (تولى عام 856ه/ ١157م)‏ تواضعه 
للعلماء وحبه لمناقشتهم في المسائل الفقهية التي تحيره وتسترعي انتباهه» وكان 
يتكلم باللغة العربية الفصحى رغم بعض اللحن في لسانه» ى) كان السلطان 
الظاهر تمربغا (تولى ١۸۷ه/‏ ۷١٤٠م)‏ على معرفة ودراية للمذهب الحنفي 
ولفروعه. محباً للعلماء » مجالساً هم» ويحب التاريخ والشعر والآدب» واستذكار 
أي شي مفيد من العلم”» وكان السلطان الأشرف قايتباي (تولى عام 
ه/ 5717 ١م)‏ يجتمع بالعلماء والفقهاء ويتباحث معهم في القضايا الشرعية 
وتلك التي هم الدولة» ويطلب منهم المشورة والمعونة» محباً لمطالعة كتب السيرة 
الننوية ون ةاعرو لو ك6 


( ابن تغري بردي: حوادث الدهور.ء ص 127؛ الموسوعة الإسلامية» ص ١97‏ . 
( ابن تغري بردي: المنهل الصافي » ج١‏ / ص ۳۸۹. 
() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ ص .٥۷۲‏ 


Ms 


وقناية كن مكانة ار ال که هرر ك يهن النلظات الميد 
أحمد (تولى 575/ه/ 570١م)‏ والظاهر تمربغا (تولى 1/7/ه5717١م)‏ " جنازة 
الشيخ محمد بن محمد المالقي» وكانا تمن حملا نعشه. وت رحما عليه”". 

ومن الاهتام بالعلاء تقريب أولادهم والاعتناء بهم» كما كان حال 
السلطان الأشرف قايتباي (ت١1٠4ه/‏ 1545١م)‏ مع الشيخ برهان الدين بن 
إبراهيم الحلبي النحوي الشافعي. وكان فاضلاً في العربية والفراتض والفقه. 
وكان له ولد صغير نحو سبع سنين فأقرأه القرآن وعلمه إعراب بعض آيات من 
كتاب الله» فصار يسأله عنها بحضور السلطان الأشرف قايتباي ومن عنده فيجيبه 
حفظا فيحسن له السلطان بالذهب والكتب مثل البخاري”. 

وبنى الأشرف قايتباي (ت١0٠94ه/‏ 1540م) المدارس بمكة والمدينة 
والقاهرة ودمشق والإسكندرية وغزة.» وكان له اشتغال بالعلم»كثير المطالعات في 
الكتب» وكان يعظم العلاء » ووضع ديواناً لطيفاً من نظمه في مناقبه ومآثره سماه 
"الدرة المُضِيئّة في المآثر الأشرفية"©. 


() لقد تولى المؤيد أحمد سلطنة البلاد لأقل من سنة ليقيم بعد ذلك إقامة جبرية بالثغر السكندري, كذلك الحال 
بالنسبة للظاهر تمربغا الذي ما استقر في السلطنة سوى شهرين فقط ليلحق بالمؤيد أحمد. العلائي الظاهري: 
وثيقة عهد السلطان المؤيد» ص ١٠١؟؛‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج۷/ ص .7١‏ 

(") هو محمد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله بن الناصري السكندري الشافعي (ت۸۷۸ه/ 151م)» سمع 
البخاري » تفنن في القراءات وتلا بالسبع» وبرع في الفقه وأصوله والعربية والصرف والمعاني والبيان 
والميقات» بالإسكندرية» السخاوي: الضوء اللامع»ج٩/‏ ص199١.‏ 

(*) الصيرفي: إنباه المصرء ص .١55‏ 


ضيه 


وأما السلطان قانصوة الغوري (ت9477ه/15017م) فكان حرص على 
عقد المجالس العلمية والدينية مرة أو مرتين كل أسبوع”"» وكان يفهم الشعر وله 
اهتمام بالعلماء» كثير العطايا لهم ولطلاب العلمء مغرماً بقراءة التواريخ والسير 
ودواوين الأشعار”. 

بل بلغ من اهتمام السلاطين بمجالس العلم أن أكد بعض السلاطين على 
تأديب من يشغب فيهاء ففي أول شعبان (سنة 4178ه/ 14754١م)‏ أمر السلطان 
برسباي القاضيّ الشافعي إذا حضر المجلس لساع الحديث أن يحضر صحبته فلقة 
وعصىء ومن تعدى في كلامه أو أساء الأدب ت وأكد فى ذلك5. 

ولم يكن الاهتمام بالعلم وأهله مقتصراً على الخلفاء السلاطين فحسبء بل 
تعداه إلى كبار أمراء الدولة» فقد كان الكثير منهم محباً للعلم والعلماء مشاركاً في 
العلوم کر منهم: المقام الناصري: محمد بن السلطان الملك الظاهر جقمق» كان 
مولده بالقاهرةء وا نشا تحت كنف والده» إلا آنه توفي في حياة والده بعد مرض 
طال به» وكان قد حج في سنة (4177ه/ ١577‏ م)» واشتغل اشتغالاً يسيراً حتى 
برع في المعقول وشارك في المنقول. وساد في فنون كثيرة من العلوم» يساعده في 


ذلك جودة ذهنه وحسن تصوره وعظيم حفظه. حتى صار معدوداً من العلماء". 


ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهبء ج8/ ص6١‏ ١؛‏ الغزي: الكواكب السائرة» ج١/‏ ص 95 7؛ 
الشوكاني: البدر الطالع» ج؟/ ص 050. 

(۲) ابن اياس: بدائع الزهور »ج ۲/ ص۸؛ ج٤»‏ ص ۹٩۹؛‏ الموسوعة الإسلامية» ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) ابن حجر: إنباء الغخمر »ج۸ / ص۹٥۰۳ .٠٠١٠۱‏ 


.770 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج6١/ ص‎ )٤( 


رسك 





ويعلق على هذا ابن تغري بردي فيقول: (ولا نعلم أحداً من أبناء جنسه 
من ابن أمير ولا سلطان وصل إلى هذه الرتبة غيره قدياً ولا حديثاء بل ولا في 
الدولة التركية قاطبة من المشاهير أولاد الملوك» هذا مع المحاضرة الحسنة والمذاكرة 
اللطيفة والنوادر الطريفة والإطلاع الزائد في أخبار السلف وأيام الناس)”". 

ومنهم: الأمير ططر قبل أن يلٍ السلطنة» فقد جاء عنه أنه كان يقعد 
للحكم بين الرعية» ورد المظالم» وأنه ساس الناس أحسن سياسة فإنه كانت لديه 
فضيلة وعنده يقظة وفطنة ومشاركة جيدة في الفقه وغيره» وله حبة في طلب العلم 
لاسي مذهب السادة الحنفيةء فإنهم كانوا عنده في محل عظيم من الإكرام”, 
والأمير بكلمش العلائي (ات١1٠8/ه/1798م).‏ أحد الآمراء الكبار بالديار 
المصرية وصف بأنه محبٌ للعلماء» يجلس معهم ويذاكر بمسائل ويتعصب 
للحنفية”» ومنهم الأمير أحمد بن طوغان بن عبد الله الشيخوني دويدار النائب» 
كان محباً لأهل الخير والصلاح؛ ثم ترامى على أهل الحديث واختص بهم؛ وتوفي 
سنة (۸٩۸ھ/ ۱٤۰٩٥‏ م)0. 

ولقد كان لاحترام السلاطين والآمراء الكبار للعلم وأهله أن حظي العلماء 
في عصر الماليك بمنزلة كبيرة» ويمكن أن يعود ذلك لأسباب أهمها ما تمتع به 


.71750 ص‎ /١١5 » النجوم الزاهرة‎ )١( 
.٠١ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج5١/ ص‎ 0 
. ابن حجر: إنباء الغمر» ج”/ ص19‎ )7( 


() ابن حجر: إنباء الغمر» ج7/ ص١77.‏ 


العلماء من مكانة عالية عند عوام الناس» فلقد كان الناس محبين للعلم والعلماء 
معظمين لشأن الفقهاء» حترمين هم ولأقواهم. 

ومن مظاهر اهتمام سلاطين الماليك بالعلم والعلاء إكرام الفقهاء والعلماء 
الواردين على مصرء من غير أهلهاء حتى في المجالسء» بل كانت العادة أنه لا 
يجلس أحد فوق الأمير الكبير من القضاة ولا غيرهم» حتى ولا ابن السلطان» غير 
صاحب مكة المشرفة مراعاةً لسلفه الطاهر ". 

وفي سنة (75/ه/ ١57١م)‏ قدم الشيخ شمس الدين محمد الخاني الحنفي 
من مدينة سمرقند - قاصداً الحج - وهو أحد أعيان فقهاء القان شاه رخ بن 
تيمور» وولده ألوغ بك صاحب سمرقند واجتمع بالسلطان الأشرف برسباي 
(ت١851ه/‏ 2015737 . فأكرمه وأنعم. عليه بأشياء كثيرة”". 

ومن أبرز مظاهر اهتمام السلاطين بالعلوم والذي أثر إيجابياً على الحركة 
العلمية ما كان من مجالس التحديث بالصحيحين المستمرة في كل عام. 

وكان من أكثرهم اهتتاماً بذلك الأشرف برسباي (ت١85ه/‏ 51717 ١م)‏ 
فقد تكرر حضوره هذه المجالس» والعادة أن تكون في رمضان. إلا أنه ربها جعلها 
في شعبان ى) في حضوره مجلس التحديث بصحيح مسلم في شعبان سنة 
(8579ه/ 15755١م)‏ ابتدئ بقراءة الحديث بالقلعة وبدأ القارئ يقرأ في صحيح 
مسلم» وأمر السلطان بإحضار القضاة» وخلع عليهم في يوم الختم "» واستمرت 
(1) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة »ج٤٠‏ / ص٤1‏ . 


(0 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة . ج5١/‏ ص9 .٠١‏ 


() ابن حجر: إنباء الخمر » ج۸/ ص ٠٠١۷١٠١٦‏ . 


ا 





هذه عادته حتى سنة وفاته (١151/ه/5737١1م)‏ حيث ختمت قراءة صحيح 
البخاري بين يدي السلطان بقلعة الجبل”. وقد حضر قضاةة القضاة الأربعة 
وعدة من مشايخ العلم وجماعة من الطلبة» ى| جرت العادة من أيام المؤيد شيخ ”". 

وقد نصب السلطان قانصوه الغوري سنة (5١9ه/9١10١م)‏ خيمة 
بالحوش لختم البخاري واجتمع القضاة الأربعة ومشايخ العلم وفرقت الخلع 
والصرر على العادة "2 ثم في عام (١47ه/‏ 1015م) كان ختم صحيح البخاري 
بالقلعة» وأخلع السلطان الأشرف قانصوه الغوري على القضاة الأربعة وأعيان 


العلماء ومن له عادة» وفرقت الصرر على جاري العادة» وكان ختياً حافلاً *. 


)١1(‏ أمر ببناتها السلطان صلاح الدين الأيوبيء لا أزال الدولة الفاطمية من مصر لتكون مقراً لسكناه 
وكان ذلك عام تسع وستين وخمسائة» ويحيط بها سور عظيمء وا بابان» وبها ثلاثة قصورء ومسجد 
وحمام» وطباق يسكنها الماليك والخدم السلطاني. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص 40". 

(5) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج۷/ ص .٠٠٠‏ 

(۳) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤/‏ ص۷١٠‏ . 


مستك 





المبحث الثاني 
الثور ات والفتن 35 وأشرها » على الحياة العلمية 


ا 0 الوزايا e‏ 
أشد معول هدم لكيان المسلمين في كل الدول والعصور. 

وقد بين النبي ئ أن الفتن تكثر في آخر هذه الأمة فعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أن النبي يي قال: ((إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب 
آخرها بلاء وأمور تنكرونبهاء س0 فتنة فيرقق بعضّها بعضهاء وتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف» وتجبيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه 
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه))”. 

والفتنة التي تظهر في بلد ماء يكون تأثيرها على جميع فئات الناس» ويمتد 
تأثيرها على العلماء والعلم أيضاًء سواء كانت هذه الفتنة قد لابسها عالمء أو نأى 

وإذا أردنا أن نبحث عن تأثير الفتن والثورات على الحياة العلمية في العهد 
المملوكي الثاني؛ فإننا نحتاج أن نحدد مفهوم الفتنة والثورة» حتى يتم لنا فهم هذا 
التأثير وأبعاده» ومن ثم نحدد حالة المجتمع المصري بعامة إبان حدوث الفتن. 

فالفتن: يراد بها: هياج الناس عند الاختلاف في الآراء فمادة (الفاء والتاء 


والنون) في اللغة هى أصل يدل على ابتلاء واختبار» والقَدْدُ: الإحراق» قال الله 


() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» ج۳ / ص ١51/7‏ -ح1855. 


Cu? 


ال و خم غ ار ر راا الف ع اق واا 
الشيطانء والفتنة: اختلاف الناس في الآراء» وأما قول النبي #5 ((إني أرى الفتَنَ 
خلال بُيوتكم))” فإنه يكون القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فِرَقِ 
المسلمين إذا تَحَرَبوا ويكون ما يُبْلَوْنَ به من زينة الدنيا وشهواتها فيتنون بذلك عن 
الآخرة والعمل لها”. 

ومن هذا الباب: قال رسول الله # (( يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن))". 

والثورات: المراد بها أيضاً هياج الناس عند الاختلاف في الآراء» فالثورة 
مادتها في اللغة (الثاء والواو والراء» أل يدل في أحد معنييه على انبعاثِ الشيء» 
يقال: ثارَ الشيء ار وتَعْوّرَ إذا هاج» ويقال: ثارٌ به الناسش» أي 
ونّبوا عليه. ويقال: انتظز حتّى تسكن هذه الثورة وهي اشبح. ونَوّرَ فلانٌ عليهم 
ال أي هيّجه وأظهره”. 


() سورة الذاريات» آية ٠١‏ . 

() البخاري: الجامع الصحيح, ج ”/ ص ۸۹٥۲ء‏ ح .5501١‏ ولفظه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| 
قال: أشرف النبي # على أطم من آطام المدينة فقال: (هل ترون ما أرى). قالوا لا قال: ( فإني لأرى 
الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر). 

() ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» ج ٤‏ / ص ۷۲٤؛‏ الجوهري: الصحاح» ج ۲ / ص ۳؛ ابن 
منظور: لسان العرب» ج ۱۳/ ص ۳۱۷؛ الزبيدي: تاج العروس» ج ۱/ ص ۸۱۲۹. 

(:) البخاري: الجامع الصحيحء كتاب الفتن» ج 7/ ص ۹۷١۲ح‏ 11۷۷ . 

() ابن فارس: معجم مقاييس اللخة» ج /١‏ ص ۹9؛ الجوهري: الصحاح »ج ١‏ / ص ١۷؛‏ ابن 
منظور: لسان العرب »ج ٤‏ / ص ٠١۸‏ . 


Tu? 





فاتفق أن من المعاني اللغوية للفتنة والثورة هياج الناس عند الاختلاف. 
وهذا هو المراد في هذا العمل. 

ورغم أن الدولة المملوكية امتدت في حكم مصر أكثر من قرنين ونصف 
من الزمان» إلا نها كانت فترة غير مستقرة في معظم الأوقات» فا أن تنعم البلاد 
بأمن ساعة» حتى تقوم فتنة وتدخل البلاد في بلاء شهوراً عديدة» فقد كان الحكم 
للأقوى دوماًء ولذا قلّ أن يحكم سلطان حتى وفاته؛ فإما أن يخلع» وإما أن يقتل» 
ولاسيما في الفترة الأخيرة من عمر الدولة» وبالتحديد من وفاة المؤيد شيخ وحتى 
سقوط الدولة» أي من سنة (5 57/ه-977ه/ ١1471م-1511م)»‏ فقد انسمت 
هذه الفترة بكثرة عزل وتولية السلاطين» حيث حكم خلالها عشرون سلطاناً 1 
يكن أحد منهم يتسم بسمات وصفات الحاكم الصالح» ولم يكن لأحد منهم 
القدرة على مارسة أمور السلطنة إلا بواسطة أمراء سرعان ما يَنْقَلِبِوُنَ عليه» بل 
اعتلى العرش في خلال أربعة عشر شهراً أربعة سلاطين» وكان مجموع من حكم 
فترة تقل عن السنة: خمسة عشر سلطاناً©» وتصب عبد العزيز بن برقوق سلطاناً 
فترة أقل من ثلاثة أشهر ثم خلعء وتسلم أيضاً الخليفة المستعين السلطنة خمسة 
أشهر ثم خلع؛ بل إن منهم من لم تزد مدة سلطنته عن ليلة واحدة وهو خير بك. 
فقد بويع بالسلطنة مساءً وخلع صباحاً!!”. 

ولعل أقوى حادثة تبين مدى الاضطراب وسوء أحوال السلطنة وزيادة 
الخوف من منصبها أن السلطان قنصوه الغوري كان يرفض أن يتولى السلطنة 
() حمود شاكر: التاريخ اللإسلامي» ج۷/ ص ۷۲. 
() محمد سهيل طقوش» تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام» ص ٠٠٥١‏ 


رسك 





خوفاً من القتل!!» ويصور حاله ابن إياس بقوله: (سحبوه وأجلسوه» وهو يمتنع 
من ذلك ويبكي» وحين ألجوا عليه اشترط عليهم آلا يقتلوه» وأن يصرفوه 
بالمعروف إذا أرادوا عزله)”. 
ونحن نجد فترات الهدوء النسبي في عهد الماليك البحرية واضحة عنها في 
ا لبود :ها و و ا ا قبا ادر نا 
بيبرس وقلاوونء لكن في المقابل كانت فترة الماليك البرجية أشد توترأء بحيث 
كان العرش مشاعاً بين القادرين من أمراء ال ماليكء ول نجد إلا برقوقاً وولديه من 
الأسر ال حاكمة» إذ كانت العادة عند وفاة السلطان أن يخلفه ابنه ثم لا يستمر الأمر 
إلا بضعة أشهرء حيث إن بقاءه كان أشبه بمرحلة انتقالية حتى يظهر المملوك 
الأقوى لينتزع السلطة منه» فصار مبدأ الوراثة إن هو حل مؤقت حتى ينجلي 
الوضع السيامي لا غير» وأصبح السائد في التصور السياسي عند الجراكسة هو أن 
(الحكم لمن غلب)*. 
وقد كان جميع سلاطين الماليك في العهد الثاني من العنصر الجركسبي”, 
سوى اثنين فقط هما: خشقدم وقربغا فقد كانا من أصل يوناني» والعنصر 
() ابن إياس: بدائع الزهورء ج5/ ص5١-17.‏ 
() قاسم عبده» في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص 7177 . 
(7) يقول المقريزي عن الجراكسة في المواعظ والاعتبار» ج ۲ / ص :٤٤٦‏ (وهم واللاض والروس آهل 
مدائن عامرة» ... وملوك هذه الطوائف لملك سراي كالرعية» فإن داروه وهادوه كف عنهم» وإلا 
غزاهم وحصرهم.ء وكم مرة قتلت عساكره منهم خلائق» وسبيت نساءهم وأولادهم؛ وجلبتهم 


رقيقاً إلى الأقطارء فأكثر المنصور قلاون من شرائهم؛ وجعلهم وطائفة اللاض جميعاً في أبراج القلعة. 
وسماهم البرجية» فبلغت عدتهم ثلاثة آلاف وسبعاثة)اهه فأصل الجراكسة من شال شرق البحر 


الشركسي ظهر بقوة مع مؤسس الدولة الثانية الظاهر برقوق» الذي استطاع 
بدهائه أن يزيح العقبات في سبيل وصوله للحكم» بل ومهد الأمر لابنيه من بعده 
عبد العزيز» وفرج» ليعتليا عرش السلطنة» وبقي فرج في السلطنة مدة أربعة عشر 
عاماً (15-41١4ه/‏ 194م-1517م). 

والعجب أن كان هذا الآمر - وهو تغلب الجراكسة على الحكم ‏ ما أشيع 
أنه سيكونء وذلك في آخر دولة الماليك البحرية» وتحدث به الناس» فقد ذكر 
المقريزي أن الجراكسة كانت تتحدث فيا بينها بأنه ستكون فتنة كبيرة ثم تخمد. 
ويثور بعدها فتنة بينهم وبين الترك يتتصرون على الأتراك فيها بعد وقعة» وتعلو 
كلمتهم عليهم» وصاروا يتدارسون هذا فيما بينهم» لا يشكون في وقوعه. فلا 
كانت حركة الأمير إينال جهروا بذكر ذلك وأذاعوه» فكان ما تحدثوا به وأرادوا". 

وكان رجال الدولة من الجراكسة من أهم أسباب الفتن والثورات 
الداخلية» فإن الماليك كانت بينهم النعرات العصبية مشتعلة دوماء وكان 
السلطان في العهد الأول يحيط نفسه بمجموعة من الأمراء من جنسه فيتقوى بهم» 
إلا أن الأمراء الجراكسة في العهد الثاني لم يكونوا على درجة كبيرة من الإخلاص 
لأستاذهم» كا كان العهد في دولة الماليك البحرية» وقد يرجع السبب ني ذلك أن 
جلهم كان قد اشتري في سن البلوغ» تما جعلهم لا يتشربون روح النظام والولاء 


الأسود. من بلاد القفقاس» وما أشار إليه المقريزي من قتالهم» أي ما كان بين مغول فارس» ومغول 
القفجاق أي الأسرة الذهبية فالجراكسة في أصوم من المغول. محمود شاكر: التاريخ الإسلامي. 
ع ارين ا 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ” / ص "77. 


مستك 


لأستاذهم في طفولتهم» فأضحوا مصدر قلق وفوضى وخطر بهدد سلامة 
السلطان الشخصية بالإضافة إلى سلامة الدولة» وهذا ثما دفع بعض السلاطين إلى 
التنحي عن العرش» كا رفضوا تولية أبنائهم من بعدهم» يأساً من ترضية هؤلاء 
ا لجلبان» أو إقناعهم بحرج مركز الدولة”. 

وقد انتبه السلطان برقوق مؤسس الدولة الجركسية هذا آخر الأمر» فرقى 
بعض العناصر التركية الأخرىء إلا أن هذا كان بعد أن أحكم العنصر الجركسي 
يده على مقاليد الحكم نسبيا وقد أشارت زوجته (خوند الكبرى) عليه بأن ينوع 
من عساكره. فقد كانت تركية الأصلء فقالت له: (اجعل عسكرك أبلق من أربعة 
أجناس: تثر» وجركسء ورومء وتركان» تستريح أنت وذريتك). إلا أنه ما عرف 
قيمة نصيحتها إلا في آخر عمره؛ وقال لما: (الذي أشرت به علي هو الصواب» 
ولكن هذا كان مقدراء ونرجو من الله تعالى إصلاح الأمر من اليوم) ”» وكان 
ذلك بعد انتفاضة علي باي الخازندار عليه وكان علِحٌ هذا جركسياًء خاض مؤامرة 
لخلع برقوق عن العرش في آخر سنة (٠٠ه//‏ 1798 م). إلا أن برقوقاً أحبطها 
وقتله» ومات برقوق بعد أقل من سنة في شوال (١١٠/ه/‏ 17194م)» وعهد إلى 
ابنه بعده بالسلطنة”. 


(0) محمد سهيل طقوشء تاريخ ال ماليك في مصر وبلاد الشام» ص 605 

0 المقريزي» ج27 ص 3777-9775 . 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج ۳ / ص *٠؛‏ محمد سهيل طقوش. تاريخ ا ماليك في مصر 
وبلاد الشام» ص ٤٥١٩‏ . 


الفتن في مطلع دولة الجراكسة فترة السلاطين (برقوق وفرج وشيخ): 

الفتنة في عهد برقوق: 

تسلطن برقوق مرتين» خلع خلاها على أيدي مناوئيه» وهذا يشير إلى مدى 
الاضطراب الذي كان في عهده"» وقد كان يحاول بادئ الأمر التوطيد للعنصر 
الج ركسي» فلاقى مقاومة كبيرة من العناصر التركية والعربية» ويمكن أن تكون ثمة فتنة 
من أهم الحركات التي أقضت مضحعه. بل تسببت في خلعه بعد أربع سنوات من 
السلطنة» وهي فتنة يلبغا الناصريء والأمير منطاش. 

ثورة الأمير يلبغا الناصري ومنطاش : 

لم ينتهِ السلطان برقوق عامه الأول من توليه الحكم. حتى دبرت له مؤامرة 
لعزله وإحلال الخليفة العباسي مكانه. ولكن برقوقاً اكتشف المؤامرة وقضى على 
زعمائها وذلك عام (85/اه/ “1787 م)» فقام بعزل الخليفة العباسي المتوكل» وأحل 
مكانه الواثق بالله» كما أنه قام بعزل الكثير من الماليك الأتراك ونفى بعضهم إلى الشام» 
بسبب مساندتهم لهذه المؤامرة ”» وحينئذ شعر السلطان برقوق بالخوف والشك في 
ولاء الماليك اليلبغاوية» إذ التجأ نائب حلب الأمير يلبغا الناصري إلى وسولي بن ذي 


القدر أحد الأمراء الأتراك المعادي للدولة» فأمر السلطان حضور الناصري إلى القاهرة 


() تحديد بداية عهد الجراكسة مختلف فيه بين الباحثين مع اتفاقهم أن برقوقاً أول سلاطينهم» وما ذاك 
إلا أن برقوقاً تسلطن مرتين» وتخللها فترة تسلطن السلطان المنصور حاجي مدة سبعة أشهرء فلذا ل 
يعد بعضهم فترة حكم السلطان برقوق الأولى من الدولة الجركسية؛ حين عد الفترة الثانية من 
الدولة لأن حكم الجراكسة استمر دون انقطاع حتى نباية الدولة. محمود شاكر: التاريخ الإسلامي. 
ج۷» ص ۷۳. 
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مكبلاء غير أن نائب حلب تباطأ في تنفيذ الحكم» والجدير بالذكر أن اليلبغاوية حرصوا 
على أن تبقى الفوضى مسيطرة في الشام كي لا ينعم برقوق با هدوء ويتفرغ لقتالهم”". 
غضب برقوق من تصرف يلبغاء فاستدعاه إلى القاهرة وعزله عن نيابة حلب» 
وسجنه بالإسكندرية» وصادر أمواله وذلك عام (۷۸۷ه/ ۱۳۸١‏ م)» ثم عفا عنه 
وسمح له بالإقامة في دمياط حراًء ثم قرر إعادته لمنصبه ليتخذه أداة لحرب منطاش 
وذلك عام (9/لاه/ (e AY‏ . 
وني عام (١۷۹ه/۱۳۸۸ءم)‏ أعلن الأتراك بزعامة الأمير تمربغا الأفضلي الأشرفي 
المعروف بمنطاش نائب ملطية”» أعلنوا العصيان بعد أن جمع منطاش جميع الماليك 
الأتراك المنفيين في بلاد الشام» كما سانده بعض قبائل التركىان» وأرسل في نفس الوقت 
للسلطان أنه على طاعته حتى لا يستثيره» غير أن السلطان كان فطناً هذه الحركة» فقام 
بإطلاق سراح نائب حلب يلبغا الناصري وأعاده لمنصبه ظناً منه أنه سوف يحصل على 
تأييد اليلبغاوية ضد الأشرفية» غير أنه لم يجن من هذه الأمور شيئاً بل نرى أنه ما كادت 
تمضي ثلاثة أيام على مغادرة يلبغا القاهرة في طريقه إلى حلب حتى أعلن منطاش 
عصيانه مدعوماً بال مإليك الأشرفية» أما يلبغا فقد اكتفى بإخضاع صاحب سيواس 
لسلطة الدولة» رغم أنه كان بوسعه الدخول إلى ملطية والقبض على منطاش.ء مما أتاح 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافي: جا / ص 187. 
() ملطية بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء وتخفيف الياء» والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاءء كانت 
بلدة من بلاد الروم مشهورة » تتاخم الشام » فتحها المسلمون وبنوا بها مسجد جامع كبير. ياقوت 





الفرصة لهذا الآخير لتقوية موقفه. فا كان من السلطان سوى القبض على نائب دمشق 
ونائب طرابلسء ففقد ثقة الأمراء الأتراك» وتكتل نواب بلاد الشام ضده”". 

أما يلبغا الناصري فقد قاد حركة التمرد من حلب واتصل بمنطاش وشجعه 
على الاستمرار في التمرد» وحاول السلطان استعمال الحيلة والدهاء للقضاء على هذه 
التمردات» فعمل على استدراج يلبغاء وقد نوى الغدر به» فاعتذر الناصري عن 
الحضور للقاهرة بحجة أنه منشغل بقمع حركتي التركاني ومنطاشء, وأنه يخاف على 
حلب منهماء وفي نفس الوقت أرسل سراً لأمراء مصر يحثهم على الانتفاضة على حكم 
برقوق. وفي نفس الوقت أرسل برقوق لنائب دمشق للتصدي للناصري» والذي علم 
بالأمر فقام بتوحيد صفوف الأتراك لإنباء حكم البرجية وانضوى منطاش تحت لوائه 
وقررا خلع السلطان برقوق» بعد أن دخل آهل حلب في طاعته» ونتيجة هذا التصعيد 
أرسل السلطان حملة عسكرية إلى بلاد الشام لوضع حد لهذا التمرد» ووصلت الحملة 
إلى دمشق عام (۷۹۱ھ/۱۲۸۹م)ء غیر آنا ل تحقق ما كانت تنشده» بل انغمس 
أفرادها في الفساد. وعبثوا بأموال الدمشقيين» ما أثار حفيظة الناس ضد السلطان 
وقواته» ولقد انتهز يلبغا الناصري فرصة اناك العساكر بالسلب والنهب بدمشق 
فتقدم بعساكره صوبهاء واستطاع دخوطا بعد القضاء على عساكر السلطان”. 

ولقد كانت لوقعة دمشق آثارٌ سيئة على وضع دولة الماليك البرجية الناشئة فقد 
تركت الفرصة سانحة للعرب والتركان لنهب دمشق» كا آنا أثرت على الأوضاع 


() ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج٠/‏ ص ۸۲٤؛‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك 
ج۲/ ص ۳۹۰. 

( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج7”/ ص ١5؛؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ 
ص 4784-7750 سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والماليك» ص 7717. 


الداخلية في مصرء إذ انتشر الاضطراب والفوضى بمجرد وصول خبر الهزيمة فظهر 
الفساد وأغلقت الأسواق » إضافة إلى انتشار مرض الطاعون في البلادء كذلك خسر 
السلطان ثلاثة من أهم قادته وهم جركس الخليلٍ الذي قتل في وقعة دمشقء وإينال 
اليوسفي الذي انضم إلى يلبغا الناصري» ويونس الدوادار الذي قتل على يد اللصوص 
بإحدى قرى دمشق. 

أما يلبغا فقد وظف الموقف لصاحه فقام من حلب بإعلان نبا خلع السلطان 
برقوق وتنصيب الخليفة المتوكل» وقد أعلن نواب القلاع الشمالية تأييدهم له". 

ونتيجة دلهذه الأحداث المتسارعة» قام السلطان برقوق باستشارة الأمراء 
اا ان کف حر ا ر ع 
ألف وأربعائة تملوك» وبالفعل قام السلطان بتجهيز الحملة» غير أنه لم يرسلها إذ جاءته 
أنباء عن تقدم يلبغا باتجاه غزة والرملة فأسقط في يده. وتحرج موقفه. ومال إلى تغيير 
سياسته فتقرب من الخليفة بعد أن أفرج عنه» وكان قد سجنه حتى لا يميل إلى جانب 
المتمردين» وألغى سائر المكوس في مصر وآعالها ليكسب تأيبد العامة لكن هذه 
الإجراءات باءت بالفشل في استقطاب الناس إذ أن السلطان عاد عن قراره في إلغاء 
المكوس.ء ما أضعف من ثقة الناس في قراراته» بل فر العديد منهم إلى الشام وانضموا 


إلى جيش يلبغا الناصري أملاً في الخلاص. خاصة وقد تفشى الطاعون وتدهورت 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج١/‏ ص ٦۲۷؛‏ محمد سهيل طقوش: تاريخ ال ماليك في مصر وبلاد 
الشام» ص 5191-715. 





الأوضاع الاقتصادية فارتفعت الأسعار وندر وجود السلع. بل ونتيجة لهذا الوضع 
المتدهور انضم عدد من الأمراء لحركة الناصري بعد أن فروا من مصر متسللين”". 

وني عام (۷۹۱ه/ ۱۳۸۹م) وصلت طلائع جيش الناصري على مشارف 
القاهرة» وجرت مناوشات بين أفراده وبين المدافعين عن القلعة» انتهت بسيطرة 
الناصري على الموقف فا كان من السلطان سوى أن طلب الصلح وتنازل عن العرش 
لقاء البقاء على حياته» وكتب له يلبغا أماناً بذلك وحمل إلى الكرك”. 

وقد حافظ الناصري على أمانه ولعل ذلك يعود لعدة أسباب منها أن السلطان 
برقوق لم يحاول قتل يلبغا من قبل مع كثرة آخطائه» كا أنه لم يكن من السهل القضاء 
على برقوق دون التعرض لانقسام الماليك البرجية» إضافة إلى خشيته من انقلاب 
منطاش عليه » لذا أوصى بأن يطلق سراح السلطان إن بدر من منطاش ما ينبئ بالغدر, 
ولم يعلن الناصري نفسه سلطاناً خشية معارضة الماليك الأشرفية له بزعامة منطاش» 
لذا عمل هو ومنطاش على إعادة السلطنه للبيت القلاووني» فاستقر بهم الرأي على 
إعادة الملك الصالح أمير حاجي ابن الأشرف شعبان إلى السلطنة» فأجلسوه على 
العرش ولقبوه بالملك المنصورء وتولى يلبغا الناصري أتابكية العسكرء وأصبح صاحب 
الحل والعقد في الدولة”. 


() ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج5/ ص 5894 640؟؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
جلا ص 094-7377. 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك:ج0/ ١77؛‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والماليك» ص59 7. 

() ابن صصري: الدرة الُضِيَّة في الدولة الظاهرية» ص 9١؟؛‏ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة 


مصرءج ١‏ / ص 577772-1711؛ محمد سهيل طقوش: تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام» ص 11 7. 





فانصرف إلى تنظيم الأمور الداخلية وفق مصلحته. وعين منطاشاً أمير مجلس» 
وأفرج عن الأتراك المسجونين» وعين نواباً من الأتراك في بلاد الشام» وطارد الماليك 
البرجية» وقد أظهرت الأيام القليلة التي كانت البلاد فيها تحت سيطرته بسوء سياسته 
» فال الناس لعودة السلطان برقوق » كما أن منطاشا شعر بتهميشه هو وأتباعه» وأن 
الآمر بأيدي يلبغا الناصري وأنصاره. ما دفع مماليك الأميرين لصراع مسلح فيا 
بينهم» وقد انضم لماليك منطاش كل من العامة والماليك البرجية» وقد تمكن منطاش 
من السيطرة على القاهرة» ونودي فيها بالآمان» ودعي لما على منابرهاء وقد انضم أمير 
يلبغا لصفه» فرجحت كفته» وقبض على يلبغا وسجنه في الإسكندرية مع عدد من 
أصحابه"» كا قام بإبطال المكوس ليستقطب العامة» وعين أنصاره في المناصب 
الإدارية ووزع الإقطاعات عليهم؛ وطارد البرجية واليلبغاوية» فعادت الصراعات مرة 
أخرى نتيجة لهذه السياسة السيئة التي اتبعها منطاش”. 

وقد حاول السلطان برقوق الاستفادة من هذه الفوضى فظهر مجدداً على 
الساحة السياسية بعد أن بايعه أهل الكرك» وجمع جيشاً قوامه الماليك الجراكسة حاصر 
به دمشق وأخضعها لسلطانه» ونتيجه لهذا الخطر الحقيقي الذي شعر به منطاش» قام 
بعقد مجلس حضره الخليفة المتوكل وشيخ الإسلام والقضاة» وأصدر المجتمعون فتوى 
بوجوب قتال برقوق بحجة أنه خلع الخليفة والسلطان» وقتل شريفاً من أهل بيت 


رسول الله في الشهر الحرام والبلد الحرام» واستباح أموال المساكين» ثم أخذ يتجهز 


[9© ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج54 / ص 1" ابن حجر: إنباء الغمر» ج7”/ ص 70 


۲ سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والماليك» ص ."١١‏ 


() محمد سهيل طقوش: تاريخ ا اليك في مصر وبلاد الشام» ص17 3. 





للحرب”» وني (41لاه/ 17894م) غادر القاهرة بجيش قوامه ثلاثون آلف ملوك 
متوجهاً صوب دمشقء وقد دارت معركة بين الفريقين على مشارف دمشق انتهت 
بزيمة منطاش» وانتصار برقوق والذي عاد إلى القاهرة للاستعداد لمواجهة منطاش 
الذي حصن نفسه في دمشق”". 

ولقد بذل برقوق في سلطتته الثانية جهداً مكثفاً في سبيل تثبيت حكمه وذلك 
من خلال الاعتماد على العنصر الجركسي والقضاء على الماليك الأشرفية» والتخلص 
من الخصوم وعلى رأسهم منطاش ويلبغا الناصريء فبدأ عهده بإعادة الحدوء للقاهرة» 
وأشرك الأمراء الأتراك في الحكم» وجهز جيشاً لمحاربة منطاش قوامه من الماليك 
اليلبغاوية وبقيادة يلبغا الناصري في محاولة منه لضرب الطرفين في آن واحد» وقد التقى 
الفريقان في أكثر من موقع ولكن لم تكن النتائج حاسمة فيما بينهماء ى) أن السلطان 
برقوق لم يننظر النتائج» فنراه ينقلب على الماليك الأتراك عامة » فم| كان من الناصري 
سوى أن تقرب من منطاش وانضم إليه» لذا قرر السلطان برقوق التوجه بنفسه 
صوب دمشق والقضاء على حالة التمرد”» فوصلها بجيشه عام (97لاه/ 1791١‏ م)) 
وعفا عن يلبغا ليكسب التأييد ورضاء العامة» أما منطاش فقد هرب إلى أحد أمراء 


التركان وهو سالم التركاني*» وقد راسل الآخير السلطان وأخبره أن منطاشا لديه 


() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ۳/ ص .1۸٠‏ 

( المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳/ ص 57١؛‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج4/ ص١‏ 0؛ ج 5/ ص 44- 
۳ سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والماليك» ص .٠۲‏ 

( المقريزي: السلوك» ج ۳/ ص ۲١۳-۷٥۷؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۱۲/ ص ۳۳-۳۲. 


)( ابن الفرات: تاریخ الدول والملوك ج١‏ ق۲/ ص ۷۱ 





فأرسل السلطان يلبغا لكي يقبض عليه ويأتي به إلى حلب حيث كان السلطانء إلا أنه 
علم أن يلبغا ومنطاشاً يحاولان الفرار من قبضته. فأمر بقتلهما واستراح من شرهما ”. 

الفتنة في عهد السلطان فرج: 

يعتبر عهد السلطان فرج عهد فتن» بل تعد سنة (5٠/ه/‏ 507١ه)‏ من 
أكثر سنوات الفتن في عهد الماليك البرجية» وأرخها المقريزي بأنها تدمير للدولة» 
حيث قال: (وهذه السنة: هي أول سني الحوادث والمحن التي خرجت فيها ديار 
مصرء وفني معظم أهلهاء واتضعت بها الأحوال. واختلت الأمور خللاً أذن 
بدمار إقليم مصر)”. 

ورغم أن الماليك قد قطعوا العهود للناصر فرج بدعمه قبل موت أبيه» إلا أن 
بداية الفتن ظهرت عندما أرغم الماليك الصغار من الخاصكية الأتابيك أيتمش بسجن 
الأمراء الكبارء وبدأت الفتنة تطل من الشام”. 

وقد ذبح فرج في ليلة واحدة أربعة وعشرين أميراًء وخنق أربعة آخرين» حتى 
أوجز ابن تغري بردي عهد السلطان الناصر فرج بأنه بركة من الدماء محورها 
التسلط*. كا قرب فرج العنصر الرومي» وأقصى الكثير من الجراكسة» حتى تخبطت 
الأحوال بين السلطان وبين الماليك» فوقف طائفة من الماليك الجراكسة» وسألوا أن 


يقبض على الأمير تغري برديء والأمير دمرداش» والأمير أرغون» من أجل أنهم من 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج /١7‏ ص 707-7”5؛ الصيرفي: نزهة النفوس» ج١/‏ ص 7590 17؛ 
محمد سهيل طقوش: تاريخ ال ماليك » ص 77377. 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج 5/ ص١٠‏ . 

(7) مفيد الزيدي: موسوعة التاريخ الإسلامي. ص .٠١7‏ 


(؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»ج٠/‏ ص 88 5؛ مفيد الزيدي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ص .٠١"‏ 





جنس الروم» وذلك أن السلطان اختص بهم» وتزوج ابنة تغري بردي» وأعرض عن 
الجراكسة» وقبض على أينال بيه فخاف الجراكسة من تقدم الروم عليهم» وأرادوا من 
السلطان إبعادهم» فأبى علیهم» فتحزبوا عليه ۰ ثم باح با أسره. لأنه کان کا يقول 
المقريزي: (لا يستطع كتمان سرء وأخذ يذم الجراكسة وهم قوم أبيه» وشوكة دولته» 
وحل عسكره ويتعصب هم» وينتمي إليهم» فإن آمه شيرين كانت رومية. فشق ذلك 
على القوم» وأخذوا حذرهم)”. ولعل من أعظم أسباب تحوله عن الجراكسة محاولة 
إغراقه من قبل أحد الجراكسة في بركة ماء» وتخليص أحد مماليك الروم له من الغرق. 

وظهر في الأفق شيخ المحمودي ونوروزء وبداً النزاع بينهما وبين السلطانء ولم 
يستطع الأخير مقاومة الأميرين شيخ المحمودي نائب حلب والأمير نوروز الحافظي 
نائب طرابلس» وعندما خرج لهم السلطان حلت به الهزيمة» فانسحب إلى دمشقء ثم 
استسلم لما سنة (65١8ه/‏ 517١م)‏ شرط البقاء على حياته. غير أن الخليفة والعلماء 
أفتوا بقتله لسوء خلقه. وتنكيله بمماليك أبيه". وانتهى الأمر بفرج إلى أن قتل على يد 
بعض مماليك أبيه عام (5 ١ه‏ 517١1م)0‏ 

وبعد مقتل فرج أسند شيخ السلطنة إلى الخليفة المستعين بالله» ولما أراد ممارسة 
مهام منصبه كسلطان انقض عليه شيخ» بحجة أن البلاد في حاجة إلى سلطان قوي» 


() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج ۳/ ص .۷٤‏ 
0 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك, ج ۳/ ص .۷٦‏ 
(”) ابن إياس: بدائع الزهورءج١/‏ ص١7/-877؛‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والماليك» ص 777 . 
(» المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج””/ ص 147 . 
(*) العيني: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» ص .٠٠٥۹‏ 





الفتن في عهد المؤيد شيخ: 

على الرغم أن المؤيد شيخا بدأ سلطنته في فتن عامة» بسبب مقتل فرج» 
وتنصيب المستعين ومن ثم خلعه. إلا أن سياسته الصارمة أدت إلى نوع من الاستقرار 
النسبي في سلطنته وني البلادء فقد عركته السياسة المملوكية» فلم يؤمن بجدوى 
الصلح» فقبض على نوروز وقتله» وتخلص من أتباعه الأمراء» وانتهج سياسة قتل 
الخصوم دون سجنهم» كي لا تتجمع رواسب أحقادهم في السجن ثم ينصرفوا إلى 
إقلاقه» وني الجملة نعمت البلاد في عهده بعقد من الزمان الهادئ فقد هدأت الثورات 
والفتن رغم سوء الحالة الاقتصادية» والقحط وانتشار الأوبئة”. 

الفتن في آخر دولة الجراكسة: 

ازدادت الأحوال سوءاً بعد موت المؤيد شيخ» وتولى السلطنة عدد من الماليك» 
إلا أن الذي يجمعهم ني الجملة ضعف الشخصية وخضوع كل منهم لنفوذ مماليكه. 
وبدا أن النزاع المسلح هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بالمناصب العلياء إلا أننا يمكن 
أن ندرك نوعاً من ال هدوء في سلطنة كل من: 

-الأشرف برسباي (570/ه-١15/ه/‏ 5م-1138م). 

-جقمق ( ۲٤۸ھ‏ ۸0۷ ھ/ ۱٤٥۳_۱٤۳۸‏ م). 

خشقدم ( ٩۰٦۸ھ‏ ۸۷۲ ه/ | (eV‏ 

- قایتباي (۸۷۲ه ٩۰۱‏ ه/ ۸٩٤۱م‏ -٩١۹٤۱م)‏ وهو من أبرز سلاطين 
دولة ال ماليك البرجية فقد طالت مدة حكمه» وندرت الفتن في عهده» إلا أن 
الماليك الحلبان أثاروا له المشكلة تلو الأخرى. 


() العینى: اليف المهند في سيرة الملك المؤيد» ص 251١‏ انك 


- قانصوه الغوري (35455ه-4775ه/ ١1900م-1911م)»‏ تولى المنصب 
وقد جاوز الستين» فعركته الحياة مع الماليك» فأثبت أنه رجل قوي صلب . 

ومن المناسب أن نبحث بعض أسباب عدم وجود فتن كثيرة في هذه 
الفترات» ولعل أوضح سبب في ذلك: هو وجود حركة الجهاد, فإن الآمة في 
حالة الجهاد تقل فيها الفتن» ى) في حديث عوف بن مالك قال قال #5: ((لن 
يجمع الله تعالى على هذه الأمة سيفين: سيفاً منها و سيفاً من عدوها))”. وقد 
اتسم عهد هؤلاء بالجهاد الخارجي كا يأتي تفصيله لاحقاً. 

حال البلاد وقت الفتن: 

وحتى ندرك طبيعة الفتن في ذاك العصر؛ يحسن أن نطلع على حال 
البلاد إبان قيام الفتن» فقد ذكر المؤرخون حالة من الملع العام والفساد 
والتردي عند نشوب الفتن» وبيان ذلك على النحو التالي: 

إغلاق الأبواب وتعليق رؤوس المناوئين عليها: 

العادة عند نشوب الفتن» تتخذ أنواع الحيطة والحذر فيتم إغلاق أبواب 
القاهرة والأزقة الكبيرة» وكان باب زويلة آنذاك هو أهم أبواب القاهرة» وكان 


يتم تعليق رؤوس المناوئين عليه إيذاناً بإحماد فتنتهمء وتحذيراً من سلوك سبيلهم. 


() أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب ارتفاع الفتنة عند الملاحمء ج7/ ص 20١60‏ ح٠٠٤‏ . 


وقد كثر من علقت رؤوسهم بباب زويلة في العهد المملوكي”» واستمر الأمر 
حتى قبض العثانيون على آخر سلاطين الماليك طومان باي» وصلبوه على باب 
زويلة"» بل استمر الأمر بعد ذلك أيضاء كا ذكر الجبرتي في حوادث سنة 


و 


(177ه/181م) أنه قد شنق شخص بباب زويلة بسبب الزيادة في المعاملة”" 
إفلات المستجونن: 
السجن مكان تعزير لذوي الإجرام» فإذا أطلق هؤلاء عاثوا فساداً في 
الأرضء وكان هذا ما يحدث أثناء الفتن» ففي الفتنة الأولى يام الظاهر برقوق 
(41/اه/17288م) تعطلت الأسواق. وغصت القاهرة بالزعر”» .. وبقي الناس 


فوضى» فطمع المسجونون بخزانة شايل 2 وكسروا قیودهم» وأتلفوا باب 


() ومن هؤلاء ابن التركية فقد علق رأسه على باب زويلة عام 4١٠/ه.‏ السلوك لمعرفة دول الملوك» 
ج7/ ص١4؛‏ وكذا عمر بن الفضل» فقد علق رأسه على باب زويلة عام ١١4ه‏ . السلوك لمعرفة 
دول الملوك »ج۳ / ص .٠١7‏ 

(") الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » ج١‏ / ص 177. 

(7) الجبرتي: عجائب الآثار » ج۳ / ص .٥٦١‏ 

©0 ف الأعلة لالش والر عار يكندية الزاء خراسة الخلق» العامة تقول رل رع 
ابن منظور: لسان العرب » ج / ص 77"؛ الرازي: مختار الصحاح » ج١‏ / ص ۲۸۰. 

(:) تقع بجوار باب زويلة » وكانت محصصة للمحكوم عليهم بالإعدام أو القطع من اللصوص وقطاع 
الطرق وكذلك الماليك المغضوب عليهمء وقد هدمها السلطان شيخ المحمودي سنة 
(487ه/ 1575م)» وفاءاً بنذره إن خرج منها سالاً. ابن الصيرفي: نزهة النفوس» ج۲/ ص ١٩٤؛‏ 
بلقاسم الطبابي: سجون وسجناء العهد المملوكي (1759١م‏ - ٠١١١‏ م)» المجلة التاريخية العربية 


للدراسات العثانية» السنة ٤‏ م“ ص۷٤‏ ۲. 





الخزانة» وخلصوا على حمية جملة واحدة» فتشبه بهم أهل سجن الديلم والرحبة 


وخرجوا أيضاً. واشتد الأمر حتى خاف الناس على أنفسهم وأموالهم”. 


فده 


النهب والقتل والفساد العام: 

وكنتيجة لعدم الانضباط الأمني فإن المسجونين والزعر يقومون بعمليات 
النهب والسطوء وربا تعدى الأمر إلى اهجوم على حريم ومتلكات الناس» كا 
حدث في فتنة برقوق عام (۷۹۱ه/ ۱۳۸۸م)» رغم أن السلطان نادى في الناس 
بالتنبه لذلك» فنقل المقريزي أنه أرسل من ينادي: (إنا قد سألنا العدو الباغي في 
الصلح» فأبى وقد قوي آمره» فاحفظوا دوركم وأمتعتكم» وأقيموا الدروب على 
الحارات والسككء وقاتلوا عن أنفسكم وحريمكم فتزايد خوف الناس وقلقهم» 
وشرعوا في عمل الدروب وشراء الأقوات» والاستعداد للقتال والحصار.... 
وتجمع الزعر والذّعَار" ينتظرون قيام الفتنة» لينتهبوا الناس)”. 

وهذا يدل على ضعف الدولة في ضبط الأمن الداخلي» وبالفعل وقعت 
بعدها عمليات النهب والسطو المسلح» من قبل السراق» وقد حاول أهل 
الحارات والدروب منعهم من سرقة المحال والبيوت”. 
ويذكر ابن إياس -على سبيل المثال- أنه في حوادث سنة ۹۰۰ ه و۲٠۹‏ 


6 أن السراق خهبوا أسواق القاهرة» (و لم ينتطح في ذلك شاتان)*. 


() الدّعَر: الفساد؛ دَعِرَ العودٌ يدعّر دعَراًء إذا نَخِرَ وفسَدَء وبه سمّي الذّعَار من الناس لفسادهم؛ ورجل 
داعر وامرأة داعرة. ابن دريد: جمهرة اللغة» ج١‏ / ص ”777. 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج” / ص ۳۹۹. 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج0 / ص .77١‏ 
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ويبدو من تكرار ابن إياس هذه العبارة مدى استيائه لما يحدث من سلب 
ونمهب وتخريب للمحلات في الأسواق» وعدم وجود من يقاوم ذلك من رجال 
الدرك وغيرهم من المسئولين عن أمن البلد. 

وقد يكون السلب مقصوداً لكونه عقوبة» بأن يبيح بعض الأمراء سلب من 
يخالفهم. ىا كان الأمر في فتنة برقوق بالشام» فقد تمزقت عساكره» واشتدت الأزمة 
بأن شلب جيع القضاة والمتعممين» وقتل خلق كثير". 

قلة الأقوات» وارتفاع الأسعار: 

قد يحصل الغلاء لأسباب اقتصادية وكوارث اجتاعية» إلا أن الفتنة أسهمت 
أحياناً في ذلك. كا كان في عام (۸۱۸ه/١٠١٤٠م)»‏ في عهد السلطان شيخ 
المحمودي, فقد حدث غلاء عظيم بمصرء أنه عندما أهلت هذه السنة كانت الأسعار 
رخيصة» إلا أن الغيث كان في أوانه قليلاً بأرض مصرء واتفق مع ذلك وقوع الفتنة 
بأراضي البحيرة وخروج العسكر إليهاء فتلف من غلاها شيء كثير”". 

كا أن ثورات العربان وفسادهم في البلاد كثيراً ما كانت تسبب الغلاء 
والفوضى» ففي عهد السلطان قايتباي المحمودي سنة (057٠35ه/5975١م)‏ بسبب 
هجمات العربان إذ أحرقوا القمح والشعير» ونهبوا البلاد» فوقع الغلاء بالديار المصرية» 
وكانت أحوال البلاد كا يذكر ابن إياس في غاية الفساد". 

وقد يكون سبب الغلاء هو استيلاء الماليك على بعض الغلال وإفسادهم زمان 
الفتنة» ومن أوضح الأمثلة لذلك عهد السلطان يلباي» التي وصفت أيامه بأغها: أشر 


() المقريزي: السلوك في معرفة دول الملوك. ج”/ ص٦ ٤۲‏ 
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الأيام وأقبحها. حيث عثى الماليك الجلبان في الأرض الفساد» وكثر السراق وقطاع 
الطرق بين مصر والشام» وعمت الفتنة كافة ديار مصرء وزادت الأسعار في جميع 
المأكولات» وفشا الظلم بين الناس”. 
شيوع المنامات والشائعات: 
الشائعات دوماً تكثر في الفتن» وقد يكون ذلك متنفساً للناس» برجاء حصول 
مطلوب همم» وقد تكون الشائعات لمقصد سياسي أيضاًء كا كان في الفتنة عهد برقوق 
حيث قدمت كتب مزورة» تتضمن أن الملك المنصور قد ملك دمشق» وفر الظاهرء 
فدقت البشائر ثلاثة أيام» وعمل الأمير حسين بن الكوراني" وليمة عظيمة وأظهر 
فرحاً زائداً» ثم كثرت الإشاعات بكسرة منطاش» واستيلاء الظاهر على المنصور 
والخليفة» وأنه متوجه إلى القاهرة”» وني هذه الفتنة أيضاً تحاكى الناس عدة منامات 
رأوهاء تدل على زوال دولة السلطان» وهجوا بذلك°. 
لزوم السلاطين منازههم وعدم قيامهم بأمر الدولة: 
الأصل الشرعي في الفتن أن يلزم الإنسان بيته» فإن الشريعة جاءت بالنهي عن 
السعي في الفتنة» والأصل في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي موسى أن رسول اللهيلقال: 


"إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج57١/‏ ص777. 

() هو الأمير حسام الدين الحسين بن علي الكورانيء والي القاهرة» كان ظاماً جباراًء كثير الشر» قتل بها 
مخنوقاً سنة (97/اه/ 1740م) بعد عقوبة كبيرة. ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج٠/‏ ص .٤۳۲‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج7١/‏ ص۸. 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج۲ / ص ٠٠‏ 5؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج٤‏ / ص 5/". 
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مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي 
فيها خير من الساعي" قالوا فا تأمرنا ؟ قال " كونوا أحلاس بيوتكم"”. 

إلا أنه قد يلزم أحد الأمراء بيته عجزاً عن تدبير ما يلزمه» فيكون ذلك مذموماًء 
كما كان الأمر زمن الناصر فرج سنة (017٠/ه/‏ 17494م), حيث وقعت الفتنة وافترق 
العسكر فريقين» فرقة مع أيتمش وفرقة مع يشبك. وانقطع يشبك بداره» وأظهر أنه 
مريضء فتخيل أيتمش ومن معه من الأمراء وظنوا نها حيلة من حيله» حتى إذا دخلوا 
لعيادته قبض عليهم» فلزم كل منهم داره» واستعد» وأخلد أيتمش إلى العجز, 
وأعرض عن إعمال الرأي والتدبير» وكان قد تبين منذ مات الظاهر عجزه وعدم أهليته 
للقيام بالأمر”. 

بيع الأحرار على أنهم عبيد: 

وقد يقع بيع الآحرار على نهم عبيد» كا في الفتنة التي كانت بالصعيد في عهد 
برسباي (١۸۲ه/ ٠٤١١١‏ م) حيث قتل فيها أمير العرب فعاث العرب من أجلها في 
البلاد» ولا جهز السلطان لهم عسكرا فروا فرجع العسكر وقد أفسدوا في البلاد ببسط 
أيديهم إلى بعض الضعفاء فنهبوا بعضا وسبوا بعضا وباعوا الأحرار على أنهم عبيد 


وإماء". 


() أخرجه أبو داود في الفتن والملاحمء باب في النهي عن السعي في الفتنة» (ج ۲» ص۳٩٥‏ -ح )٤١١۲‏ 
> والأحلاس جمع جلس» وهو الكِسَاء الذي يلي ظَهْر البعير تحت القَتّب أي الُزموها. ابن الأثير: 
النهاية في غريب الأثر. ج١/‏ ص .٠١79‏ 

() ابن حجر: ابناء الغمر» ج ۲/ ص5!؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 7/ ص4. 

(© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج 1 / ص .5٠‏ 
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وفي محاولة من الدولة لإسكان الفتن وردع المفسدين والسراق» ونشر 
الأمن ما قام به السلطان قانصوة الغوري سنة (194157ه/1577م) حيث نادى 
بأن لا يمشي أحد من الناس بعد العشاء في الطرقات» ومن وجدوه يمشي ومعه 
سلاح يشنق إن عاود» فسكنت الأحوال نسبياً بعد أن عم الفساد وبلغ الغاية”. 

أثر الفتن والثورات الداخلية على الحياة العلمية في عهد الجراكسة: 

لقد كانت الفتن ما تلبث تثور بين الماليك أو ضدهم في العهد المملوكي 
الثاني» فتتآثر الحياة العلمية بذلك», وما كان للماليك أن يستقر لهم أمر في فتنة إلا 
بالعلماء» فنجد المتغلب يفزع إلى القضاة ليأخذ منهم أن فعله صحيح. وأنه ينبغي 
خلع المغلوب» وهكذاء ورب رجع المغلوب ثانية فيصب جام غضبه على من أفتى 
بخلعه. ويكرم من امتنع من العلماء عن ذلك. 

وحتى يمكن دراسة تأثير الأحوال السياسية على الحياة العلمية في عصر 
الجراكسة» نحتاج أن نتعرف على دور العلماء في الحياة السياسية في العصر 
المملوكي» ومن ثم دورهم في الفتن والثورات التي كانت تنشب بين الأمراء 
وأصحاب القرار السيامي في الدولة. 

توزيع السلطة في مصر المملوكية ودور العلماء في ذلك: 

كان الماليك في الأصل أرقاءء ولعل قصة بيعهم أيام نجم الدين أيوب على 
يد العز ابن عبد السلام" توضح مدى الشعور تجاههم, وأن أحدا منهم لا يصلح 
للخلافة والملك لكون أصله رقيقاء ىا أن شرط القرشية في تعيين الخليفة كان 


() السبكي: طبقات الشافعية» ج8/ ص7١7-/7117.‏ 





سائدا في هذه الفترة بين المسلمين”"» فاحتاج الماليك إلى ما يثبت شرعية حکمهم» 
فكان لابد من وجود خليفة يقلد السلطان البلاد» فيكونون تابعين للخليفة 
فيتوطد حكمهم » ولأجل هذا حرص الماليك على إضفاء الشرعية على حكمهم 
فقاموا لأجل ذلك بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة لما واتتهم الفرصة» وصار 
الخليفة هو الذي يقلد السلطنة للسلطان» ويفوض له الصلاحيات”. 

ولو تتبعنا آثار إحياء الخلافة بالقاهرة» نجد أنه قد تم تقسيم السلطة على 
أساس أن يكون الخليفة هو الرمزء وأن تكون إدارة شؤون البلاد بيد السلطان 
وحده. ووصف معظم المؤرخين سلطة الخليفة بأنها كانت شكلية» فيقول 
المقريزي عنها: (ليس فيها أ مر ولا بي وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين)” إلا أن 
الحوادث المتكررة دلت على أنه وإن كانت السلطة الفعلية بيد السلطان لا الخليفة» 
إلا أن وجود الخليفة كان مهما لاستمرار حكم السلطان, فعلى سبيل المثال نجد أن 
الظاهر برقوقاً سجن الخليفة المتوكل على اللهني البرج عندما خالفه» لكن ما لبث 
أن أعيد إلى مكانه"» بل ربا تطور الوضع فصارت الأمور بيد الخليفة» فقد قام 
الخليفة العباسي المستعين بالله بتولي السلطنة بمصر إلى جانب الخلافة وذلك في سنة 


(815ه/ ١157١م).‏ إلا أن هذا كان استثناء» فما لبث أن قام المؤيد شيخ بعزله. 


() ابن حجر: فتح الباري» ج17١/‏ ص”7١١.‏ 

() المقريزي: السلوك» ج١/‏ ص۷۷٤؛‏ محمد عبد العال أحمد: أضواء جديدة على إحياء الخلافة العباسية» 
ص 61-75. 

(© المقريزي: السلوك» ج”/ ص4:18 . 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافني» ج ”/ ص98 .١‏ 
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بل وقبض عليه وسجنه”, إلا أن هذه الحادثة في الجملة تبين على أنه لم تكن 
السلطة الشكلية للخليفة دائ] کا هو مقتضى الحال في دار الخلافة ببغداد”. 

لكن لابد آلا ننسى أنه إذا قيل بصورية الخلافة» ففي المقابل يمكن القول 
أن «السلطة كانت أجحبانا كذلك:«ضورية لآ السبلطاة اما مهما موتصيه ون هذل 
قوة تماليكه ومقدار إخضاعهم لغيرهم من الماليك» فإذا كان ضعيف الشخصية, 
کات ساهو اها 

ومن هنا ندرك خطورة دور العلهاء في السياسة في عصر الماليك الجراكسة» 
فإن تنصيب الخليفة والسلطان منوط بالقضاة والعلماء» وقد التزم الماليك ذلك 
طيلة بقاء دولتهم» وصار الأمير الذي يتوثب على الحكم يعمل على أخذ موافقة 
القضاة لتحقيق هدفه في الوصول إلى الحكم”. 

بل لما أراد برقوق أن يقتل الخليفة المتوكل لما ثبت لديه أنه يحرض على 
الإطاحة به. واستدعى القضاة ليفتوه بقتل الخليفة» فامتنعوا*» فلم يتمكن من 
هذا حيث لم يحصل على الفتوى بذلك,. لأن الخليفة من حقه أن يعزل متى شاء”. 


() ابن حجر: أنباء الغمر» ج ”/ ص 2777 ج1/ ص 57؛ السيوطي: حسن المحاضرة» ج 7/ ص 185. 

() حسين أمين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي» ص٥٤‏ ؛ محمود شاكر: التاريخ الإسلاميء 
جا / ص۷٤۱‏ . 

() طقوش» تاريخ ال اليك ني مصر والشام» ص ."٠۲‏ 

() المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك» ج٠‏ / ص1۹"؟؛ ابن تغخري بردي: النجوم الزاهرة» ج" / 
ص 7506. 

() طقوش» تاريخ الماليك في مصر والشام» ص /70. 


ا 


ومن هنا بات موقف العلماء السياسي قوياً وحرجاًء ولذا كان الماليك 
يقرونهم» ويعملون على إرضائهم دوماً. 

موقف العلماء من الفتن: 

العصر المملوكي الثاني لم يخل من علاء كان لهم أكبر الأثر في الحركة 
العلمية وتطور العلوم حتى يومنا هذا أمثال: سراج الدين البلقيني» والحافظ ابن 
حجر. والسخاويء والسيوطيء. وغير هؤلاء» وكثير من هؤلاء تمن دخل في 
الدولة:قاضياء بل قاضي القضاة» وهذا يجعله في موضع خطير ودقيق في مسألة 
تولية وعزل السلاطين كم تقدم. 

والعلماء يرون المصلحة في هذا كله» فكان العلماء يفتون بالخلع أو التولية 
حسب ما يظهر لهم من ترجيح المصالح على المفاسد. بل كان الكثير من العلماء 
والقضاة أحجار شطرنج في كل العصورء يوجهونبم الخلفاء والسلاطين والأمراء 
كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا وينفذون لهم ما يريدون حتى ولو كان مخالفاً للشرع. إلا 
من رحم ربي» فكيف في العصر المملوكي الجركسي وهو العصر الذي ضعف 
وبغى فيه أمر السلاطين والأمراء» وحقن الدماء مطلب شرعي» وأن (الواجب 
تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو 
المشروع)”". 


() ابن تيمية: السياسة الشرعية » ج٠‏ / ص۳۸. 


E 


وعلى هذه القاعدة صحح العلماء حكم المتغلب الذي لم تكتمل فيه شروط 
الإمامة العظمى» كإمامة العبد غير الحر» يقول ابن حجر: (لو تغلب عبد حقيقة 
بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية)”. 

وليس المقصود هنا بحث الأمر من الناحية الفقهية» فهذا مسطور بأدلته 
وتفاصيل فروعه في كتب الفقه» وإن| أردت الاعتذار عن العلماء فيا فعلوه من 
خلع وتنصيب السلاطين. 

ومن جهة أخرى فلولا فتاويهم» ما استطاع المتغلب في الفتنة أن يستمر في 
حكمه. فإن قبول الناس له منوط بفتاوى العلماء في صحة توليه للحكم وعزل من 
سبقه» ومن الحوادث الدالة على ذلك ما كان من الفتن في مطلع الدولة» فإن 
برقوقاً لم يستطع أن يأخذ البيعة لنفسه إلا بعد أن جمع الأعيان وأشهد على 
المنصور حاجي أنه خلع نفسه. وحكم القضاة بذلك . ثم بويع له”. 

وتكرر الأمر في فتنة (منطاش)» فإنه بعد أن سجن برقوقاء أراد أن يقتله» 
فاحتال لقتل برقوق بسيف الشرع» فطلب رآي العلماء في هيئة فتياء يذكرها ابن 
حجر بقوله: (ورتبت فتيا صورتها: رجل خرج على الخليفة والسلطان وشق 
العصا وقتل شريفا في الحرم الشريف واستحل الأموال والأنفس إلى غير ذلك)” 

ومن الواضح أن صورة السؤال قد وضعت لأخذ إجابة محددة» فإن 
الخروج على جماعة المسلمين وشق العصا يكفي لإقامة حد القتل» فكيف إذا ضم 
() ابن حجر: فتح الباري » ج١١‏ / ص 177. 


0 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة . ج7١/‏ ص۸. 


() ابن حجر: إنباء الخمر ءج١/‏ ص١١٤۱‏ . 





إلى ذلك قتل النفس المحرمة في الحرم» واستحلال الآنفس والأموالء ولذا فقد 
(كتب عليها العللاء والقضاة بجواز قتاله ودفعه عن ذلك)”. 

إلا أن الأمر لم يتم لمنطاش إذ خرج أحد العلماء عن الأمر وهو الشيخ 
شمس الدين محمد الركراكي المالكي فامتنع من الكتابة فأحضره منطاش» وألزمه 
بالكتابة على الفتوى في أمر الملك الظاهر برقوقء فامتنع من الكتابة غاية 
الامتناع'”» بل وناظر على ذلك فغضب منه منطاش وسجنه في البرج مع تماليك 
الظاهر بالقلعة» وضربه مائة جلدة”. 

وجدير بالذكر أن برقوقاً ل ينس هذا الأمر للركراكي» فإنه لما تولى ولايته 
الثانية خلع على الشيخ محمد الركراكي المالكي باستقراره في قضاء المالكية بالديار 
المصرية عوضاً عن تاج الدين بهرام الدميري. يقول ابن تغري بردي: (والركراكي 
هذا هو الذي كان امتنع من الكتابة على الفتيا في أمر الملك الظاهر برقوق لما كتب 
عليها البلقيني وغيره من القضاة والعلاء» وضربه منطاش بسبب عدم كتابته» 
وحبسه إلى أن أطلقه بطا“ فيمن أطلق من سجن منطاش» فعرف له الظاهر ذلك 
N a‏ 


() ابن حجر: إنباء الغمر ج١/‏ ص١ .١5‏ 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج7/ ص ."١١‏ 

(”) ابن حجر: إنباء الغمر » ج١/‏ ص 5١‏ ١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج7/ ص ."١١‏ 

() هو الأمير سيف الدين بطا بن عبد الله الطولوتمري الظاهري نائب الشام» كان من أعيان الماليك 
الظاهرية» اتهم ا ملك الظاهر في مره أنه اغتاله بالسم النجوم الزاهرة» ج / ص ."٦۲‏ 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج٣‏ / ص٤‏ ۳۲. 


ا 





ولكن في المقابل فإن العلاء الذين أفتوا بجواز قتله ما كانوا يحمدون 
الظاهرء بل من يقرأ ما كتبه المقريزي عنه يجد الفرحة بزوال ملكه الأول حيث 
قال: (وزالت دولة الملك الظاهر كأن لم تكن)”» ثم ذكر بعض آثاره الفاضلة من 
إبطاله بعض المكوسء وأنه كان حازماًء مهاباء محباً لأهل الخير والعلم» ثم أسهب 
في ذكر جملة من مساوئه» من أنه كان محباً لجمع المال» وانتشرت الرشوة في عهده 
جهاراًء وكسدت الأسواق ثم قال: (وبالجملة فمساوئه أضعاف حسناته)”. 

بل إن الركراكي نفسه لم يكن محموداً عند جل العلماء» ففي حين قال عنه 
ابن تغري بردي بأنه: (كان عالماً ديناً مشكور السيرة)”» إلا أن ابن حجر ذكر أنه 
كان ينسب لسوء الاعتقاد !!»” وأن البلقيني لما سمع بموته قال لله در عقارب 
حمصء يشير إلى أن أرض حمص لا يعيش فيها عقرب وإن أدخل فيها عقرب 
غريب ماتت من ساعتها”» فكأنه ارتاح لموته. 

وعلى كل فهذه الحادثة تبين كيف احتاج الأمراء في الفتن إلى أن يستعينوا 
ويتقووا بالعلماء فيم| أرادوا أن يفعلوه. 


() المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك »ج٥‏ / ص .77١‏ 

() المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك »ج٥‏ / ص٠۳٠.‏ 

()ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة »ج۳ / ص .٠١‏ 

(:) ابن حجر: إنباء الغمر » ج٠‏ / ص”77١؟؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب »ج٠‏ / ص ."۳٠‏ 


:)ابن حجر: إنباء الغمرء ج١‏ / ص 177؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب » ج” / ص 70". 
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الآثار السلبية للفتن على الحياة العلمية: 

الفتن بلاء على المجتمعات» ففيها تتعطل مناشط الحياة الاجتماعية والدينية 
والسياسبة والاقتصادية» وتتأثر بذلك الحياة العلمية كثيراً. 

ولعله من أبرز الآثار السلبية للفتن والثورات على الحركة العلمية» ما 
يصاحبها من تعطيل أنشطة الحركة العلمية عامة» وهو عادة يكون بسبب خوف 
الطلبة والمعلمين من الخروج من بيوتهم أصلاء سواء للتعلم أو غيره» لكن قد 
يتجاوز الآمر ذلك إلى تعد على دور العلم» من المدارس والمساجد والزواياء وقد 
تكرر ذلك في العهد المملوكي الثاني» ولا سيا في الفتن التي صاحبت أيام تولي 
الناصر فرج بن برقوق» في عام (057٠4ه/‏ 150م)» ويتضح ذلك ما حدث 
لمدرستي أيتمش ومدرسة السلطان حسن. فقد تجمع من المفسدين خلائق» وخهبوا 
مدرسة أيتمش» وحفروا قبر ولده الذي بهاء وأحرقوا الربع المجاور لما من خارج 
باب الوزيرء فلم يعمر بعد ذلكء» ونهبوا جامع أقسنقر» واستهانوا بحرمة 
المصاحف. ونببوا مدرسة السلطان حسنء وأتلفوا عدة من مساكن المنهزمين» 
وكسروا حبس الديلم وحبس الرحبة» وأخرجوا المسجونين”" 

ومنها زاوية الظاهري» التي كانت خارج باب البحر ظاهر القاهرة » نتيجة 


للتررات .الف هة مت :اناف خرب وت أقاضها ‏ ركد ا زاوية 


() ابن حجر: إنباء الغمر» ج ؟/ ص٦‏ 4؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج٣‏ / ص٩.‏ 
()المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج۳ / ص ۱۹۷ . 
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الطراطرية» التي بناها الملك الناصر محمد بن قلاونء ولم تزل هذه الزاوية عامرة 
إلى کات الخ م ا ت و 
وكذا امتد الفساد إلى بعض الأوقاف التي تنفق على دور العلم» كما الال 
في قيسارية رية الشرب التي أوقفها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
بن ااا على الجاعة الصوفية» بخانقاه سعد السعداء“ ما برحت مرعية الحانب 
إلى أن كانت أيام الملك الناصر فرج» وحدثت الفتن وكثرت مصادرات التجارء 
فانخرق ذاك السياج وعومل سكانها بأنواع من العسف”. 
وربا كانت الفتن سبباً في هدم بعض دور العلم لِدَوَاعي الأمن» ى) كان 
الخال في مدرسة الأشرف شعبان ابن حسين التي على باب القلعة» فقد كانت من 
أعظم الأبنية فجاء الناصر فعكره مكان بقعتها لآن المتغلبين صاروا يستعينون بها 
على حصار القلعة بالنزول فيها فهدمهاء فصارت رابية عالية وحول ما ينتفع به 
من حجارتها وأخشابها إلى الأمكنة التي يريدهاء فبقيت كذلك إلى أواخر دولة 
المؤيد فأمر بعمارتها مارستانا سكن به بعض المرضى ومات المؤيد فحولوه بعده 
جامعا ومنزلا للواردين*. 
()المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج۳ .٠۹۸/‏ 
() وقفها السلطان صلاح بن أيوب» وكانت داراً لسعيد السعداء قنبر - ويقال عنبر - عتيق الخليفة 
وخمسائة» ورتب لهم كل يوم طعاما ولحأً وخبزاًء وهي أول خانقاه عملت بمصر» ونعت شيخها 
بشيخ الشيوخ» وكان سكانها من الصوفية. السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/‏ ص .7١١‏ 
() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج” / ص 5١‏ 7. 


0( ابن حجر: إنباء الغمرء ج”"/ ص97 5. 


وقد تتعطل دور العلم بسبب الفتن» كما كان الحال في جامع آق سنقر 
(815ه/151م)» الذي تعطلت منافعه بسبب تعطل الوقف الوارد إليه من 
الشام بسبب الفتن هناك» وهذا الجامع قريب من قلعة الجبل وألحق بجانبه مكتباً 
لإقراء أيتام المسلمين القرآن» وحانوتاً لسقي الناس الماء العذب» وهذا الجامع من 
أجل جوامع مصرء إلآ أنه لما حدثت الفتن ببلاد الشام وخرجت النوّاب عن 
طاعة سلطان مصر منذ مات الملك الظاهر برقوق» امتنع حضور مغل وقف هذا 
الجامع لكونه في بلاد حلب» فتعطل الجامع من أرباب وظائفه إلا الآذان 
والصلاة. وإقامة الخطبة في الجمع والأعياد”. 

الآثار الإيجابية للفتن والثورات على النواحي العلمية: 

لم تكن الفتن والثورات دوماً ذات نتائج سلبية على النواحي العلمية» بل 
ربا اقترن بها بعض الإيجابيات: 

فقد اعتاد الناس في عصر الماليك البحرية على قراءة البخاري في الأزمات 
من الفتن أو الكوارثء فيذكر ابن كثير في حوادث عام (7٠١/اه/‏ 17207م) أنه 
(قويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام فانزعج الناس لذلك واشتد 
خوفهم جدا وقنت الخطيب في الصلوات وقرئ البخاري وشرع الناس في الجفل 
إلى الديار المصرية)” 

واستمر الأمر في دولة الماليك البرجية» فيذكر المقريزي في حوادث عام 
(١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸ م) أنه (اجتمع القضاة بالمشهد النفيسي لقراءة تقليد ولد الخليفة 


00 المقريزي: المواعظ والاعتبار ج۳ / ص ° 


() ابن كثير: البداية والنهاية » ج٤٠‏ / ص ۲۲. 
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المتوكل بنظر المشهد المذكورء ثم توجهوا إلى رباط الآثار النبوية» وقرأوا صحيح 
البخاري» ودعوا الله تعالى للسلطان» وسألوه إخماد الفتنة)”. 

ومن الآثار الإيجابية في الفتن» أن السلاطين ينقادون إلى مطالب العلماء 
بإبطال المكوس» فترتفع مكانة العلاء عند المجتمع» فيرغب الناس في تعليم 
أولادهم بصورة أكير. 

وقد تكرر أن يبطل السلاطين المكوسء وربما كان ذلك في موكب يشهده 
العلاء والقضاة» ى) حدث في عام (لاه/ (e ITAA‏ حيث نودي في القاهرة 
ومصر بإبطال سائر المكوس» وركب الخليفة المتوكل على الله ونائب السلطة 
وقضاة القضاة» وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني» فكان الموكب للخليفة 
وبجانبه شيخ الإسلام وبين يديه النائب والحجاب والقضاة والأعيان» وساروا 
ورجل على فرس أمامهم يقرأ من ورقة: أن السلطان قد أزال المظالم» وهو يأمر 


الناس بتقو ی اللّه» ولزوم الطاعة27. 


() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ءج / ص۳۹۹. 
0 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك . ج7 / ص 749. 





المبحث الثالث 
الحروب الخارجية وأثرها على الحياة العلمية 

لقد قامت دولة الماليك على الجهاد» وهذه حقيقة تاريخية» لا يشك فيها 
منصف آلبته» وكل ما توجه من نقد لدولتهم؛ إنا كان بسبب كثرة الفتن 
الداخلية» والظلم والاستبداد وما إلى ذلك»غير أن السواد الأعظم من الكتاب | 
يملك إلا أن يشيد بمواقفها الجهادية ضد المغول والصليبيين. 

وقد افتتحت هذه الدولة بمعركة (عين جالوت)» التي كانت نصراً 
للإسلام والمسلمين» وكانت إيقافاً للهجمة المغولية الوحشية على بلاد المسلمين» 
وذلك على يد السلطان: قطز ”". 

وتوالى سلاطين الماليك على اعتبار هذه المهمة الآساسية في الدفاع عن بلاد 
الإسلام» والجهاد في سبيل الله طيلة فترة حكمهم» وما كانت الماليك البرجية في 
العهد الثاني بأقل حظاً من ذلك» فقد كانت انتصاراتهم مشهورة أيضاًء وإن كانت 
أقل شهرة من انتصارات العهد الأول. 

ومع ذلك فإن المطالع في تاريخ الدولة يجد تراجعاً نسبياً في القدرة الحربية 
العسكرية المملوكية» وقد يرجع هذا إضافة إلى الفتن التي كانت بين الأمراء 
إضافة إلى مجموعة من العوامل» منها ضعف الجيش عما كان عليه في العهد الآول. 
وضعف جهاد الطلب» وسوء التدبير بشأن الدولة العثانية» وغير ذلك مما يأتي 


الإشارة إليه. 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷/ ص ١/ا؛‏ محمد سهيل طقوش: تاريخ ال ماليك في مصر وبلاد 
الشام» ص ۷۳. 





تنظيم الجيش في عهد الماليك الحراكسة: 

رتب الماليك البحرية أمر الجيش ترتيباً دقيقاًء فقد قسموا العساكر إلى ثلاثة 
أقسام: قسم يقال مم أجناد الحلقة» ويعملون في خدمة السلطان» ولكل منهم 
إقطاع في أعمال مصرء وكل آلف منهم مضافة إلى أمير مائة ومقدم ألف”. 

والقسم الثاني يقال هم مماليك السلطانء وهم رواتب مقررة على ديوان 
السلطان في كل شهر وكسوة في السنة. 

والقسم الثالث يقال لهم ماليك الأمراء يخدمون الأمراء. وكل من هؤلاء 
لا يدخل مع آخر فيم| هو فيه" 

إلا أن هذا التقسيم اختل في دولة الجراكسة» بسبب الطمع في المال» فصار 
الآمراء يشترون الإقطاعات أو يأخذونها من السلطان باسم مماليكهم. ثم لا 
يكفيهم ذلك حتى ينزلوهم أيضاً في بيت السلطان برواتب أخرى” 

ويعلق ابن تغري بردي متوجعاً على حال الجيش: (فيصير الواحد من ثماليك 
الأمراء جندي حلقة ومملوك سلطان وفي خدمة أمير» فيصير رزق ثلاثة أنفس إلى رجل 
واحد» فكثر متحصل قوم وقل متحصل آخرين» فضعف عسكر مصر لذلكء فعلى 
هذا الحساب يكون العسكر الآن بثلث ما كان أولاء هذا غير ما خرج من الإقطاعات 


() المراد بأمير مائة ومقدم ألف: أي صاحب مائة تملوك في خدمته ومقدم ألف من هؤلاء أجناد الحلقة. 
ويضاف أيضاً لكل مقدم ألف أمير طبلخاناه وأمير عشرين وأمير عشرة ومقدم الحلقة. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة » ج7١/‏ ص١757.‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١٠/‏ ص ۲۲۹. 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۱۳/ ص .77١‏ 


ا 





في وجه الرزق والأملاك وغير ذلك» وهو شيء كثير جداً يخرج عن الحد. فمن تأمل ما 
ذكرناه علم ما كان عدة عسكر مصر أولآء وما عدته الآن. هذا مع ما خرب من 
النواحي من كثرة المغارم والظلم المترادف. وقلة نظر الحكام في أحوال البلاد» ولولا 
ذلك لكان عسكر مصر لا يقاومه عدو ولا يدانيه عسكر)”" 

وهذا الذي توجع عليه ابن تغري برديء لم يكن إلا طلباً للأكمل؛ وإلا فقد 
انتصر هذا الجيش في عدة معارك فرضت هيبة الدولة مدة من الزمان. 

تسليح وتمويل الجيش: 

عملت الدولة المملوكية على تأمين احتياجات الجيش من الأسلحة والعتاد 
والأموال وغير ذلك» وقامت دور الصناعة بعمل المعدات الحربية» كدار الصناعة 
بالإسكندرية والتي كانت السفن الحربية تصنع بداخلها”» وقد تعددت أنواعها 
وأصنافهاء فمنها الشواني والأغربة والطرائد”. 

كذلك صاحب صناعة السفن صناعة حربية أخرى هي صناعة السلاح» 
فقصر السلاح كان خصوصاً للأسلحة وأدوات الحرب» ويشمل عدة قاعات» في 
كل قاعة عدة بيوت وني كل بيت آلاف مؤلفة من السهام والسيوف والرماح 
وغيرها من آلات الحرب*» و (قصر السلاح) ليس مجرد مخزناً للأسلحة» بل قد 
يكون قسم منه لتصنيع الأسلحة وصيانتهاء ومن اهتمامات سلاطين الماليك بدار 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة . ج7١/‏ ص١357.‏ 
(")إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين الماليك ص۲۲ . 
() النويري السكندري: الإلمام» ج۲/ ص١١۷١‏ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» 
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السلاح تجديدها كلما دعت الحاجة لذلكء فتذكر لنا المصادر أنه على عهد الظاهر 
برقوق عام (91/اه/ 1788 م)قام بتجديد خزائن السلاح بالإسكندرية 
باعتبارها ثغراً جهادياً ”. 

وقد تنوعت الأسلحة والآلات الحربية التي كانت تصنع فيذكر النويري 
السكندري عدداً منها والتي كانت موجودة في قاعة القرافة» فيقول: (... إن فيها 
آلافاً مؤلفة من السهام والرماح والمزاريق والأتراس والخوذ والعنابر والزرد 
والزرديات والأطواق والقراقلات والسواعد والركب والساقات والأقدام 
الحديد والقسي الملولبة الجرخ والركاب والأعلام .. والحجارة والمدافع والنفط 
والبارود وحيل الحروب ومكايدها كثير)”". 

حروب الماليك الجراكسة مع الصليبيين: 

يرى بعض الباحثين أن دولة الماليك كانت إفرازاً سياسياً وعسكرياً 
للتحدي الذي فرضه الخطر الذي تعرضت له المنطقة العربية» وأنه لما زال الخطر 
الصليبي بنجاح الماليك في القضاء على خطر الفرنج بسقوط عكا عام (795ه/ 
0١‏ ثم تلاشى الخطر المغولي تدريجياً بسبب اعتناق المغول للإسلام؛ 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج"7/ ص١4‏ "7. 

() النويري السكندري: الإلمام» ج7/ ص176» ولمعرفة معاني هذه المصطلحات من الأسلحة الحربية 
انظر: القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟7/ ص 57١؛‏ إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين 
الماليك» ص 779 . 

(©» كانت عكا أخر معقل من معاقل الصليبيين في الشام. المقريزي» السلوك» ج١/‏ قا ص 56/؛ 
رنسان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ؟/ ص1۹۷ . 





سلب ذلك دولة الماليك وظيفتها التاريخية العسكرية» وبدأت بذرة الفناء مع 
الفتن الداخلية» وقد أذكاها عدم وجود سلاطين أقوياء كبيبرس وقلاوون””» وفي 
رأبي أن هذا القول به بعض المبالغة» فقد استمرت الدولة الجركسية لأكثر من قرن 
وثلث من الزمان» اعتلى عرش الدولة بعض السلاطين الأقوياء أمثال المؤيد شيخ 
وقايتباي» بل كان سقوط الدولة متزامناً مع اعتلاء قنصوه الغوري السلطنة» وهو 
من السلاطين الأقوياء في الجملة. 

وبقاء الدولة هذا الزمان يرجع إلى أن الماليك في الجملة كانوا على وعي 
بهذا الخطر الخارجيء فرغم الفتن والثورات الداخلية المستمرة طيلة فترة حكم 
الماليك البرجية» وبالأخص من وفة المؤيد شيخ عام (5 4857ه/ ١57١م)‏ إلا أن 
الماليك عملوا على حصر هذه المنازعات. في دائرة ضيقة داخلية» بحيث لم يمكنوا 
أية قوى خارجية من التدخل في شؤون البلاد”. 

ولا أدلّ على ذلك من معالجتهم للمشكلة القبرصية التي كانت من كبريات 
المشكلات السياسية والعسكرية التي واجهت الدولة خلال عدة عقود» وكانت 
لها التأثيرات السلبية على ا حياة العامة بهاء ومن ثم جهادهم ضد الكتيلان 
ررح كا تان الإشارة إلله: 

حروب الماليك الجراكسة مع قبرص: 

استفحلت المشكلة القبرصية في آخر عهد الماليك البحرية. إذ كانت 
قبرص قبل سقوط عكا معقلاً مهيا للصليبيين الغربيين» فمنها توجه الحملات 
() قاسم عبده: في تاريخ الأيوبيين والماليك» ص 159. 


(") محمد سهيل طقوش. تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام» ص 707. 
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على الشرق الإسلامي» ىا حدث سنة(774ه/1779م)» حيث أتت مراكب 
قبرص إلى ميناء الإسكندرية واستولت على مراكب المسلمين» كما تكرر هذا 
الاعتداء عندما أغار أثنا عشر مركباً للقبارصة على الإسكندرية فما كان من الظاهر 
بيبرس سوى أن استدعى بعض زعاء الصليبيين بالشام وعاتبهم لغدر صاحب 
قفبرض وظلت متاوشات القبارضة للدولة مشسهعمرة؟ حدئ كانتت الواقعة 
المشهورة عام (/1/51ه/ 17756 م), حيث كان السلطان الأشرف شعبان وقت 
وصول الحملة ما زال صبياً عمره )١7(‏ سنة"» وكانت السلطنة في يد الأتابك 
يلبغا العمري الخاصكي”. دخلت مراكب القبارصة في سنة(/51 /اه/ 1715 م) 
إلى سواحل الإسكندرية» فنهبوا متاجرها وخاناتها وأسواقها* ولم يكتفوا بذلك 
بل قاموا بحرق المساجد والمدارس”*» وقتلوا الناس بحيث بلغ عدد القتلى نحو 
من أربعة آلاف شخص. ثم حملوا معهم الغنائم واستاقوا نحواً من خمسة آلاف 
أسيرء وخرجوا من المدينة بعد ثانية أيام". 

وقد ذكر بعض الباحثين أن هذه المجمة كانت بمثابة الكارثة العسكرية 
لذولة الىالبك بعك هبارت فرعن قاعندة الضابيية :لقنن حقق بطدرمن 
() ابن كثير: البداية والنهايةءج۷/ ص ١77؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷/ ص59 .١‏ 
() السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص4 0. 
(7) حامد غانم: الأزمات والأوبئة في عصر الماليك» ص 0 4. 
(:) ابن خلدون: العبر» ج0/ ص؟ 500-50 . 
(:) سعيد عاشور: العصر الماليكي في مصر والشام؛ ص177. 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ ص۲۹ 


() قاسم عبده: في تاريخ الأيوبيين والماليك» ص 709. 
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لوزنيان (1.02124171 25181820) هدفه من هذه الحملة وهو إرهاب سلاطين 
الماليك» وإضعاف هيبتهم» وبث روح الهزيمة في قلوب المسلمين» والمساومة 
بتحرير الأسرى الذين شحنوا هم سفنهم إلى قبرص» والإطاحة بالاقتصاد 
المملوكي بنهب السلع والبضائع بالثغر وبإيقاع الفتنة بين ال ماليك والبنادقة”". 

فا قام به القبارصة لا يعدو كونه مجرد قرصنة بحرية استهدفت سواحل 
الإسكندرية» وقد وجه ملوك أوروبا اللوم له قائلين: ( أن الذي فعلته هو فعل 
اللصوص. لا فعل الملوك كنت لما ملكتها أقمت بهاء وناضلت عنهاء كما فعلت 
الجنوية بطرابلس الغرب» ولكنك دخلتها لصاً وخرجت منها لصاء وذلك لعدم 
قدرتك على مقابلة جيش مصر)". 

ولا شك أن هذه الحادثة كانت ماثلة أمام تماليك الدولة الثانية الذين قامت 
دولتهم الجركسية بعد سبعة عشر عاماً من هذه الحادثة» ولاسيها وقد ظلت 
المشكلة القبرصية مصدر إزعاج للدولة. 
فقد ظلت اعتداءات القبارصة مستمرة على البلاد والسفن المملوكية حتى القرن 
(التاسع ال همجري/ الخامس عشر الميلادي)» فقد شاركهم قراصنة مسيحيون من 
مختلف الجنسيات خاصة من المدن الإيطالية الساحلية. 


() سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص ٠٠‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص8١".‏ 


(") سعيد عاشور: العصر الماليكى» ص ١7١7”‏ ؛ سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية» ص١؟7١.‏ 


و 


ولقد حاول الماليك السيطرة على جزيرة قبرص بهدف تأمين تجارة مصر في البحر 
المتوسط من تعديات القراصنة المسيحيين المنطلقين من هذه الجزيرة» إضافة إلى 
القضاء على البقايا الصليبية في البحر المتوسط”. 
وعندما بادر الجنويون" بمصالحة السلطان برقوق سنة (۷۸۸ه/ ۱١۸٤١‏ م)ء ل 
يمنعهم ذلك من الاستمرار في أعمال القرصنة» فقاموا بمهاجمة سفن جماعة من 
التجار كانوا قادمين من بلاد الشام ومعهم أخت الظاهر برقوق وبعض آقاربه. 
وأخذوا المراكب وأسروا من فيهاء فأمر السلطان جميع نواب السلطنة بالبلاد 
الساحلية بالقبض على جميع من عندهم من تجار الصليبين وغيرهم» ونفذ نائب 
الإسكندرية ذلك بدقة حتى اضطر الجنويون إلى إطلاق سراح الأسرى وردوا 
الأمتعة وما نفق منها فلس واحد”". 

وعاث القبارصة ومعهم الكتيلان فساداً في البحر وكثرت غاراتهم في عهد 
كل من السلطان المؤيد شيخ» والأشرف برسباي. 

وما إن اعتلى برسباي العرش المملوكي في عام (١۸۲ه/ ٠٤١١‏ م) عمل 
على السيطرة على قبرص للقضاء على بقايا الصليبيين من جهة وصرف منافسيه 


() العبادي وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشامء ص ۳۲۹. 

() سيطر الجنويون على قبرص سنة (5/الاه/ ص 171777 م) بعد صراع مرير مع حكامها واستمرت 
حملات القرصنة الصليبية» وزاد التنافس بينهم وبين البنادقة فبدأوا يغيرون على سواحل الشام ومصر 
ومعهم الكتيلان وأهل رودوس والقبارصة. دراج: الماليك والفرنجح» ص4؛ السيد عبد العزيز سالم: 
تاريخ الإسكندرية. ص 7101-7705. 
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من الأمراء عن افتعال المشاكل والفتن الداخلية في وجهه. وفي سنة 
(٠۸۲ه/‏ ١١٤٠م)‏ ني بداية عهد الأشرف برسباي هاجم القبارصة ميناء 
الإسكندرية وبه مركب تجاري تصل شحتته إلى نحو مائة آلف دينار» فعزم 
برسباي على وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة» وقد واتته الفرصة حين قام 
القبارصة بالهجوم على مراكب المسلمين بالقرب من دمياط عام 
(871ه/ 1575١م)»‏ واستولوا على ما فيها من البضائع وأسروا ما فيها من رجال 
وساقوهم إلى قبرصء كا أن ملك قبرص جانوس استولى على سفينة محملة 
بالحدايا مرسلة من السلطان برسباي إلى السلطان العثاني مراد الثاني". 
سير برسباي ثلاث حملات إلى قبرصء الأولى سنة (۸۲۷ه/ ١٤١۳‏ م)» حيث 
هاجمت سفن المسلمين على الجزيرة وغنمت غنائم كثيرة وعادت إلى مصر سالمة". 
والثانية في سنة (/57/ه/ 1575م) حيث وصلت سفن الماليك إلى 
سواحل جزيرة قبرصء واستولوا على قلعتها”» وقد حققت الحملة اتتصارات 
باهرة للمماليك نما دفع البندقية والتي خافت على تجارتها في الشرق إضافة إلى 
وقوع الجزيرة في قبضة الماليك وتحويلها إلى جزيرة إسلامية لذا قامت بإرسال 
()خليل بن شاهين الظاهري: زبدة كشف الماليك»ص ١778‏ ؟؛ ابن إياس :بدائع الزهورءج "ص .٠١5‏ 
هو السلطان العثاني مراد الثاني ابن محمد جلبيء تولى الحكم سنة (5 87 ه/١157١م)‏ بعد 
موت أبيه وعمره ثاني عشرة سنة » استطاع القضاء على خصومة حماية حدود دولته من 
أعدائه» حكم البلاد ثلاثين عاماًء توفي سنة (855 ه/١155م).‏ محمد فريد بك: تاريخ 
الدولة العلية العثمانية» ج١‏ / ص .١8‏ 


() الصيرفي: نزهة النفوس» ج۳/ ۷۹-۷۸؛ السید عبد العزیز سالم :تاریخ الإسکندریة » ص۰۳۸۹ ۳۹۰. 
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نجدة عسكرية إلى قبرص» فما كان من قائد الأسطول المملوكي إلا أن اكتفى بما 
حققه أسطوله من انتصارات وعاد إلى مصر وبصحبته الغنائم”. 

أما الثالثة فقد خرجت في صيف سنة(879ه/1570١م)»‏ ووصلت إلى 
سواحل قبرصء واستولى رجالا على مينائها” وني تلك الأثناء كان ملك قبرص قد 
جمع جيوشه واستعد لمنازلة المسلمين» فدارت بين الطرفين معركة حامية الوطيس» هزم 
فيها القبارصة شر هزيمة» ووقع ملكهم أسيراً في قبضة الماليك”: وقد استمر زحف 
الحملة المسلمة حتى وصلت إلى نيقوسيا عاصمة قبرص”*» ثم عادت الحملة إلى 
القاهرة ومعها مئات الأسرى من ضمنهم ملك قبرص جالينوسء والذي ظل أسيراً 
حتى عام (170/ه/ 577١م)»‏ حتى أفرج عنه برسباي» مقابل فدية مالية كبيرة قدرها 
مائتا ألف دينار» والاعتراف بسيادة سلطنة الماليك على قبرصء وأن يكون ملكهم نائباً 


للسلطان ف الجزيرة* وتؤدى الحزية السنوية المفروضة عليهم 0 


60 المقريزي: السلوك. ج14/ ص 751/؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٤‏ ص ١590-579؛‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص ۹۲ . 

)( المقريزي: السلوك» ج٤/‏ ق۳» ص ۷۲۲؛ الصيرفي: نزهة النفوس»ج"/ ص۸۸-۷۸؛ العبادي: 
تاريخ البحرية الإسلامية» ص 5 7. 

() ابن حجر إنباء الغمر» ج۲» ص۲٠١؛‏ الصيرفي: نزهة النفوس» ج۰۳ ص۸۸-۷۸؛ سعيد عاشور: 
قبرص والحروب الصليبية» 8١٠؟‏ العبادي: تاريخ البحرية» ص 5 78. 

(:) ابن حجر: إنباء الغمر» ج۲ » ص ؟١١؛‏ سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبية: ص17١.‏ 

() المقريزي: ج٤/‏ ص ص ١77؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 14 / ص ص ١5960-79؛‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص ۹۲ . 


وظلت بعدها قبرص في حوزة الماليك حتى نهاية دولتهم”» واستمر الأمر لما 
بعده أيضاًء حيث ظلت قبرص خاضعة لحكم المصريين بعد سقوط دولة الماليك سنة 
(477ه/7١151م))»‏ واستمرت الجزيرة تدفع الجزية إلى السلطان العثاني» حتى سنة 
(944ه//161/7م) ثم حكمها الأتراك حكراً مباشراً عن طريق ولاتهم الأتراك”. 

حروب الماليك الجراكسة مع جزيرة رودس: 

لقد أسهمت جزيرة ردوس في الغارات المتكررة على السواحل المملوكية 
في مصر وبلاد الشام» خاصة بعد نزوح الفرسان الاسبتارية إليها بعد عودة عكا 
إلى حظيرة الدولة الإسلامية وطرد الصليبيين منها » ومنهم الاسبتارية. 

وتتابعت الخملات الصليبية من جزيرة رودس» فقد استمرت أعتيال 
القرصنة الخاطفة والتي قام بها حاكم جنوة بالاشتراك مع ملك قبرص وفرسان 
الاسبتارية في جزيرة رودوس سنة (7٠۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ بشن غارة خاطفة على 
الدولة المملوكية» ثم تلا ذلك عبث قراصنة كتلان بسفن الماليك » تمادفع 
السلطان المؤيد إلى تطبيق مبدأ المسؤولية الجاعية إزاء جميع تجار الفرنج وقناصلهم 
بالإسكندرية » وتحديداً تجار الكتيلان وقنصلهم» فقد أمر بسجنهم بأحد أبراج 
الل فا ةة ر مال و ن فا كد ل را واد من هاه 


الأعمال» وقد نجح السفير البندقي في مهمته» وعقد معه معاهدة مؤرخة في سنة 


() ابن شاهين: زبدة كشف الماليك» ص٤٤٠؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۳/ ص٦۲۷؛‏ 
الاق تارك البخري ال 


@ العبادي: تاريخ البحرية» ص٦٣٣‏ . 


(81ه/ 1515م)". وعندما اعتلى الفونسو (4140050) الخامس عرش مملكة 
أرغون عام (19/ه/1515م) أمر قراصنة الكتيلان بشن الغارات على 
السواحل المملوكية» فهاجموا عام (19/ه/151١م)‏ الإسكندرية ”» وقتلوا 
واو اة م الخال و الا اسر لر عل عدف الففو كانيف براسنة 
بالميناء وأبحروا بها وبمن عليها من تجار إلى رودس”. 

وفي عهد السلطان ططر“ أصدر مرسوماً حدد بمقتضاه مدة إقامة الفرنج 
في أراضي الدولة بأربعة أشهر» وذلك لإنباء عملياتهم التجارية» وقصد بذلك 
منعهم من الإقامة الدائمة بالبلاد تجنباً لتآمرهم مع القراصنة» حيث كانوا 
يمدونهم بالمعلومات عن التحصينات بالسواحل وعن أخبار وصول التجار 
المسلمين ومغادرتهم للموانئ وعن استعدادات المسلمين لمواجهة غاراتبم*. 

وقد تتابعت غارات الكتيلان وقرصنتهم على سفن الماليك ففي عهد السلطان 
الأشرف برس باي شن الكتيلان هجو ما على ميناء الإسكندرية في 
سنة(570/ه/ ۲ م» وقد كانت هذه الغارة من الشدة والعنف بحيث تعذر تقدير 


الخسائر في الأنفس والأموال» فيذكر ابن تغري بردي أن من ضمن الخسائر التي لحقت 


() ابن إياس: بدائع الزهورء ج ”/ ص 2778 57 7؛ دراج: الماليك والفرنج» ص”77. 

() الصيرفي: نزهة النفوس» ج۲» ص *۳۷. 

() دراج: الماليك والفرنج» ص © 7؟؟؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» 78/7. 

() تولى السلطان الظاهر ططر الحكم سنة (5 7/ه/ ص ١57١م)»‏ وتوني من نفس العام الذي تسلطن 
فيه» فكانت مدة ملكه أربعة وتسعين يوماً. ابن تغري بردي: المنهل الصافي. ج”/ ص۹۷ "؛ 
الشوكاني: البدر الطالع» ج١/‏ ص7١‏ ". 


)°( دراج: الماليك والفرنج» ص۲۸ . 


بتجار الإسكندرية أن: ( الفرنج أخذوا مركباً للتجار من ميناء الإسكندرية مها بضائع 
بنحو مائة ألف دينار» فشق ذلك على الملك الآشرف إلى الغاية)". نما اضطر برسباي 
إلى التخطيط للسيطرة على قبرص وإنباء هذه الاعتداءات. 

ونتيجة لفتح قبرص أيقن الفرسان في رودس أن انتصار المسلمين ما هو إلا 
إنذار بقرب حلول جزيرتهم » فأرسل رئيس الأسبتارية مندوبه إلى السلطان 
برسباي معرضاً دفع الجزية في مقابل التعهد من السلطان بعدم مهاجمة الجزيرة» 
ونتيجة لانشغال برسباي بالإضرابات الداخلية لم يتابع خطواته الجهادية تجاه هذه 
الجزيرة”. 

ومع بزوغ نجم السلطان جقمق” بدأت تراوده فكرة السيطرة على جزيرة 
رودوس ليضيف انتصاراً جديداً للمماليك على الصليبيين» وبدأ بإنشاء سلسلة من 
الإجراءات الدفاعية» فعلى الرغم من استئناف العلاقات التجارية مع الصليبيين 
في عهده إلا أنه جدد المرسوم الططري؛ فأعلن في سنة (8157/ه/ ١5779‏ م) بأنه لن 


يسمح للتجار الصليبيين بآن يقيموا بدمشق والإسكندرية أكثر من ستة شهورء 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ ص55 7- .75٠‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ ص ٠5‏ 7؛ زيادة: المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة 
رودس» ص ۱۹۹-۱۹۷ . 

() هو السلطان الظاهر أبو سعيد الجركسي» تولى الحكم سنة (۲٤۸ه/‏ ص۳۸٤٠‏ م)» اتصف بالعدل 
والشجاعة والعفة مع التدين وحب الخير» تنازل عن الحكم لولده الملك المنصور بعد مرض طويل ألم 
به ثم ما لبث أن توفي بعد خلعه بإثنى عشر يوماً سنة (51ه/ ص507١م).‏ ابن تغري بردي: 
المنهل الصافي» ج 4/ ص 7750؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج7/ ص .7١‏ 
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وأنه لن يسمح لقناصلهم بالإقامة بهاتين المدينتين أكثر من عام واحد”» وقد كان 
دخول رودس حلا لسلفه برسباي الذي قام بفتح قبرصء لكن توتر العلاقات 
بين الدولة المملوكية والتيموريين والعثمانيين صرفه مرغاً إلى قبول ما عرضه 
فرسان الاسبتارية من صلح عام (11/ه/1571١م)»‏ والذي بموجبه تعهدوا 
بعدم حماية قراصنة الكتيلان بجزيرتهم» وقد قدم وفد إلى القاهرة للتوقيع على هذه 
المعاهدة”. 

إلا أن معاودة الصليبين بتهديد سواحل الإسكندرية سنة (1757/ه/ 
م دفع السلطان جقمق إلى القيام بثلاث حملات محاولاً فتح جزيرة 
رودسء كانت أولاها سنة(51/ه/ ٠55١م).‏ إلا أن الرهبان الفرنسسكان بدير 
صهيون وبيت لحم نقلوا أخبارها إلى فرسان الاسبتارية » فاستعدوا للحملة» وقد 
باءت بالفشل لكونها صغيرة في العَدَّد والعدَدِء وانسحبت عائدة إلى مصر©. 

ومن هنا أصدر السلطان جقمق أوامره بمنع التجار الصليبيين من شحن 


بضائعهم التي في ميناء الإسكندرية» ودمياط وصورء وفرض عليهم شراء البهار 


() دراج: الماليك والفرنج» ص 5 5؛ حياة حجي: العلاقات بين سلطنة الماليك والماليك الأسبانية» ص5 77. 

(» طرخان: مصر في عصر دولة الماليك والجراكسة» ص © ١٠١؛‏ إبراهيم حسن: البحرية في عهد سلاطين 
الماليك» ص77/8. 

() ابن حجر : إنباء الغمر» ج۳/ ص »57١‏ ”77 5؛ العيني: عقد ا لجان» ص٦"‏ ٠٠؛‏ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ ص7794. 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ ص ٠5‏ 7؛ زيادة: المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة 


رودس» ص ۱۹۹-۱۹۷ . 


بأثمان مرتفعة» ولما رفضوا ذلك أمر بالقبض عليهم وترحيلهم من الإسكندرية 
ليسجنوا بالقاهرة”". 

کل قلت الاجر ادات الضارمة مو قل نحقق جعلت البنادقة خافرق عل 
مصال حهم التجارية» فأعلنوا حيادهم من الصراع بين الماليك والاستبارية في 
رودوس» حيث أصدرت تعلييات بعدم تعرضهم لسفن السلطان» وتجنب 
الإبحار إلى رودس» وهددوا من يخالف هذه الأوامر بتوقيع عقوبة الموت عليه”. 

وقام السلطان بإرسال الحملة الثانية عام (4847ه/557١م)‏ التي 
توجهت صوب بيروت وطرابلس لتنضم إليها القوات الأمامية ثم إلى ليهاسول في 
قبرص للتزود بالمؤن» ومنها تحركت إلى رودس غير أن تموين الحملة لم يكن كافياً 
إضافة إلى اقتراب فصل الشتاء فعادت إلى مصر”". 

ورغم فشل الحملة الثانية التي سيرها جقمق إلى الجزيرة سنة("15/ه/ 
۳ )ل أنه أرسل حملة ثالثة لغزو الجزيرة»وكان ذلك سنة 
(۸٤۸ه/ ٠٤٤٤‏ م)*» بعد أن أنفق عليها أموالاً طائلة» فخرجت من دمياط 


وانضم إليها قوات من بلاد الشام» ثم توجهت صوب رودسء وقد حاول 


() العبادي :تاريخ البحرية الإسلامية» ص ۳٦۰‏ 51 7؛ أحمد دراج: الماليك والفرنج» ص .١57-١5٠‏ 

() أحمد دراج: الماليك والفرنج» ص017؛ حياة حجي: العلاقات بين سلطنة الماليك والماليك 
الأسبانية» ص /01". 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ ص ١‏ *؛ زيادة: المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة 
رودس» ص ۱۹۹-۱۹۷ . 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١٠/‏ ص .71١‏ 
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المسلمون الاستيلاء على العاصمة غير أن تحصيناتها كانت قوية إضافة إلى ما كان 
يصل الجزيرة من إمدادت عسكرية ومؤن وغيرها من قبل القوات المسيحية في 
أوروبا والتي استطاعت أن تصطدم بالمسلمين وتماجم أسطوهم» ممادفع 
بالمسلمين لمغادرة الجزيرة والعودة إلى مصر”. 

ولم تتحقق الآمال المرجوة منهاء بل كان ها آثار عكسية» ويعلق السخاوي 

على ذلك بقوله: ( أنه لم يتم للعسكر قصد ولا رجعوا بطايلء ولهذا فترت 
همتهم عن الجهاد في تلك المدة لهذه الجهة ولله عاقبة الأمور)”. 

وفي أواخر عهد السلطان الأشرف إينال” أغار الصليبيون على سواحل 
مصر سنة(8517/ه/ 559١م)»‏ فتصدت هم قواته» وتعقبتهم في عرض البحر 
وأعقب ذلك معاقبة تجار جنوة الذين حامت حوهم الشبهات» فقبض على 
تجارهم وعلى قناصلهم بالإسكندرية”. 

وني عهد الآشرف قايتباي كرر الصليبيون غاراتهم على سواحل الإسكندرية 
وأسروا تسعة أنفار وعبثوا بالميناء» فأمر السلطان بخروج تجريدة لتتبعهم”*» وفي سنة 


(١٠۸۸ه/ ٠٤۷١‏ م)» شن القراصنة الصليبيون غارة على ميناء الإسكندرية» وقاموا 


() ولقد ظل هؤلاء القراصنة الصليبيين في الجزيرة حتى قضى عليهم نابوليون بونابرت وهو في طريقة 
إلى مصر. محمد سهيل طقوش: تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام: ص ٥۲١‏ . 

() السخاوي: التبر المسبوك» ص 84؛ ابراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين الماليك» ص 77/5. 

() هو السلطان الأشرف إينال بن عبد الله » تولى الحكم سنة (/251/ه/ ص 557 ١م)»‏ كان ملكاً جليلاً 
عادلاء توفي سنة (76/ه/ ص1570١م).‏ ابن تغري بردي:الدليل الصافي» ج١/‏ ص 170. 

() دراج: الماليك والفرنج» ص .9١‏ 


() مجهول: تاريخ الملك الشرف قایتباي» ص ۲۹؛ ابن اياس: بدائع الزهور» ج۳» ص۸۹. 
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بأسر بعض تجارها منهم تاجر السلطان ابن عليبة"» ثم عادوا إلى ديارهم, نما 
دفع السلطان إلى القبض على جميع التجار المقيمين بالإسكندرية مع مصادرة أموالهم 
ومتاجرهم. وإلزامهم بمكاتبة ملوك الصليبيين لإطلاق سراح التجار المسلمين» ونحت 
التهديدات المملوكية أطلق القراصنة الصليبيون أسرى المسلمين”. 

وقد انتهى الأمر بين الماليك والأسبتارية بعقد صلح بين الطرفين » غير أن 
الاشتباكات تجددت فيط بينهم في عهد السلطان قانصوه الغوري فاستمرت غارات 
القراصنة الصليبين تهدد السواحل المملوكية» ففي سنة (6١14ه/‏ 6١16م)‏ هجم 
فرسان الاسبتارية على خمس سفن قادمة من ميناء الإسكندرية» و كانت تحمل عدداً 
من المغاربة فأسروهم» واستولوا على متاجرهم» وقيل إن هذا كان بالاتفاق مع بحارة 
السفن الفرنسية» فقام الغوري بالقبض على القنصل الفرنسي بالإسكندرية وعلى جميع 
تجارهم بها مع مصادرة متاجرهم؛ ثم كرر الاسبتارية في سنة (5١91ه/‏ ١٠15م)‏ 
المجوم على عدد من السفن المصرية في عرض البحر والتي كانت محملة بالأخشاب 
لبناء أسطول جديدء قام السلطان الغوري بالقبض على جميع تجار الصليبيين المقيمين 
بمصر ومصادرة آموالهم والتحفظ على متاجرهم” ونی عام (۱۸٩۹ه/‏ ١١١٠م)‏ 


تدخلت وساطة فرنسية لعقد تفاهم بين الماليك والاسبتارية غير آنا لم تثمر بنتائج 


ابن عليبة هو: بدر الدين حسن بن إبراهيم بن عليبة السكندري أحد رؤساء الكارم بالثغر» وتاجر 
السلطان قايتباي» وقع في أسر قراصنة الصليبيين أثناء غارتهم على الإسكندرية سنة (5//ه/ 
ص ١57/5‏ م)» وظل في الأسر لمدة عام حتى أطلق سراحه نظير فدية من المالءتوفي متأثراً بمرضه 
نتيجة الأسر عام (5//ه/ ص 584 ١م).‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج7/ ص5 1١915‏ /707. 

(© ابن اياس: بدائع الزهورء ج7/, ص5 .١١‏ 

(© أحمد دراج: الماليك والفرنج» ص47١.‏ 
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ذات قيمة"» وظلت رودس مصدر إزعاج للدولة حتى نهايتهاء ثم في عام 
(97ه/؟77ه ١م)‏ أخضع العثذانيون رودس إلى سلطانهم فهجرها الاسبتارية إلى 
جزيرة مالطة”. 

صراع المماليك الجراكسة مع الصفويين: 

ولم تقتصر دائرة الصراع وتهديد المواني المملوكية على الفرنج بل ضمت 
الشاه إسماعيل الصفوي” الذي اتفق مع الفرنج على أن باجم مصر من البر وهم 
من البحرء فل] علم الغوري بذلك سارع بالقبض على قناصلة البندقية 
بالإسكندرية ودمشق وطرابلس واحتد عليهم وهددهم بالشنق» ورسم بالتحقيق 
معهم والقبض عل جميع تجارهم والتحفظ على أموالهم وبضائعهم". 

ولا كان الغوري قد ضاق ذرعاً بالبندقية وبسياستها ذات الوجهين» وفقد 


الأمل في تقديم المساعدة له في استرجاع السفن التي استولى عليها فرسان 


() ابن إياس: بدائع الزهور. ج4/ ص 500. 

() لقد ظل هؤلاء القراصنة الصليبيين في الجزيرة حتى قضى عليهم نابوليون بونابرت وهو في طريقه إلى 
مصر. محمد سهيل طقوش: تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام: ص ٥۲١‏ . 

(")هو إسماعيل بن حيدر بن الجنيد حفيد صفي الدين الأردبيلٍ (ت4 الاه/ ص1778م)., والذي 
ينسب إليه الصفويين» وقد تمكن إسماعيل من الاستيلاء على عدد من المدن منها تبريز والتي جعلها 
قاعدة ملكه» واتخذ المذهب الشيعي منطلقاً لفكرته» وقد توسع بدولته حتى وصل نر جيحون 
وساحل الخليج العربي» وعمل مع البرتغاليين ضد العثمانيين رغم أن البرتغاليين كانوا ييددون 
الآماكن المقدسة وبلاد المسلمين» ولكنه هزم أمام العثانيين بقيادة سليم الأول في معركة جالديران 
عام (970ه/ ص1515م)» وفر هارباً حتى توفي سنة (8970ه/ 5 167١م).‏ محمود شاكر: التاريخ 
الإإسلامي» ج۸/ ص٦۳۸‏ . 


() ابن ایاس: بدائع الزهور» ج٤/‏ ص۰۱۹۱ ۱۹۹؛ أحمد دراج: المماليك والفرنج» ص۷٤۸-۱٤٠.‏ 
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الاسبتارية في خليج إياسء تحول إلى القنصل الفرنسي في الإسكندرية وطلب منه 
مساعدة ملك فرنسا للضغط على الاسبتارية لإعادة سفنه والكف عن أعال 
القرصنة ضد دولته» غير أن حاولاته باءت بالفشل» حيث رفض الاسبتارية 
مساعي ملك فرنسا ”» فما كان من الغوري سوى أن بني أسطولاً جديداً لمواجهة 
الخطر البرتغالي؛ الذي بدأ بهدد نفوذ دولة ال ماليك في مياه المحيط الهمندي 
والسواحل الجنوبية للجزيرة العربية» ومدخلي البحر الأحمر والخليج العربي. 

حروب الماليك الجراكسة مع البرتغال: 

نتيجة لوصول البرتغاليين إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 
وإنشائهم المراكز التجارية المسلحة على سواحل البلاد الواقعة على هذا الطريق, 
أخذت السلع الشرقية تأخذ طريقها على السفن البرتغالية إلى لشبونة مباشرة» 
ومنها إلى سائر أنحاء أوروباء تما حجب وصول السلع التجارية بكميات كبيرة إلى 
مصر وبلاد الشام من الحند » وبدأت الدولة تعاني أزمة اقتصادية عنيفة”. 

ولقد عمد البرتغاليون إلى تدمير السفن المملوكية في البحار أو في الموانئ 


وقتل ركابها وبحارتها ونهب شحناتها وبضاعتهاء ففي عام (١٠١14ه/‏ 5١15م)‏ 


() أحمد دراج : الماليك والفرنج» ص١ .١5‏ 
() غسان علي محمد: صراع المسلمين مع البرتغالين في البحر الأحمر» ص ۸١‏ 4875 مفيد الزيدي: 


موسوعة التاريخ الإسلامي» ص .1817-1١85‏ 
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هاجم الأسطول البرتغالي في مياه الهند الأسطول التجاري المملوكي المحمل 
واستولى على شحنته الكبيرة من التوابل والسلع الهندية" . 

ونتيجة للقرصنة التي مارسها البرتغاليون على السفن المملوكية وتدميرهم 
للأساطيل التجارية والاستيلاء على البضائع وقتل الأرواح”» رأى الغوري أن 
الأمر يحتاج إلى إرسال حملة حربية إلى مياه الهند تعيد الأمور إلى نصابهاء فأنزل 
أسطولاً حربياً مؤلفاً من خسين سفينة في ميناء الطور» بقيادة الأمير حسين كردي. 
وقد تجمع الأسطول في ميناء جدة » وني عام (۹۱۳ه/ ٠١١١‏ م) انطلق منها إلى 
سورات في مقاطعة جوجيرات » حيث أوقع المزيمة بالآسطول البرتغالي » غير أن 
البرتغاليين لم يستسلموا لحذه الزيمة إذ قاموا في العام التالي بتدمير الأسطول 
المملوكي القابع في جزيرة ديو والواقعة شمال غرب الساحل المهندي للتموين 
وعمل الصيانة لسفنه. مما دفعهم إلى الانسحاب إلى جدة ”2 وقد أثرت هذه 
المزيمة للأسطول المملوكي على خزينة الدولة» فطلب السلطان الغوري المساعدة 


من العثانيين» وراح يجدد أسطوله مرة أخرى ليخوض معركة حاسمة مع 


() الشناوي: أوروبا في مطلع العصور الحديثة» ج١/‏ ص 5 ١٠؟؛‏ محمد سهيل طقوش: تاريخ الماليك في 
مصر وبلاد الشام» ص ٥٥١‏ . 

() هايد: تاريخ التجارة في الشرق الآدنى» ج٤/‏ ص .۲٤‏ 

(”)ابن إياس: بدائع الزهور» ج / ص ۹٠۱؛‏ عاشور: العصر الماليكي.» ص ۱۸ - 4۱۷۹ دراج: 


الماليك والفرنج» ص ٠١۷‏ مخ 1 . 





البرتغاليين» غير أن معركة مرج دابق مع العثمانيين أدت بوفاة الغوريء وبالتالي 
أدى الأمر إلى إرباك مخططات الماليك”". 

حروب الماليك الجراكسة مع التيموريين. 

لقد امتد سلطان تيمورلنك” حتى تاخم أراضي الدولة العثانية والدولة 
المملوكية الثانية في مصر وبلاد الشام» وقد قرر هذا القائد إخضاع العالم الإسلامي 
تحت قبضته» مستغلاً للأوضاع المضطربة بالشام» نتيجة لذلك جهز برقوق جيشاً 
قوياً لمحاربة توسعات تيمورلنك وتهديداته المستمرة لحدود بلاده» وقد ترأس 
برقوق قيادة الجيش» وقد مول الجيش من عدة طرق منها اقتراض الأموال من 
تجار القاهرة لتغطية النفقات» وإستيفاء أجرة الأماكن التي تشغلها الدوائر 
الوقفية» بالإضافة إلى خراج الآراضي الخاصة بالأوقاف عن سنة كاملة» على أن 
تبقى الأوقاف على حالها”, ىا أقدم السلطان على مصادرة مبلغ خسائة وستين 
ألف درهم من أموال الأيتام» ىا جبى الأموال من الناس وانتزع الزكاة من 
التجار”» وفي (47لاه/ 1744م) وصلت طلائع الجيوش المملوكية صوب 


()ابن إياس: بدائع الزهور» ج /٤‏ ص 80 1؛ محمود الحريري: مصر في العصور الوسطىء ص 717 
إيفانوف: ص ١٠17؛‏ محمد بن حسين الحارثي: الثغور البحرية الحجازية من البعثة إلى خباية العصر 
الاوك ا ا 4 

() َيّمورلنك (ت۸۰۸ه/ ٠٤٠١١‏ م) قائد مغولي مسلم» أقام إمبراطورية كبيرة شملت أفغانستان» 
وإيران وأسيا الصغرى» وبغداد» ودمشق» غير أن إمبراطوريته كانت قصيرة الأجل» إذ مات بالحمى 
في معسكره المتوجه لغزو الصين» وتفككت إمبراطوريته بعد موته. الموسوعة العربية العالمية» ص١‏ . 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۳/ ص ۳۹۳. 

() المقريزي: السلوك ج۳/ ص .۸۱١۱-۸۰۲‏ 
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دمشق» وقام بتحصين الحدود بينه وبين تيمورلنك» والذي فضل عدم مواجهة 
ا ماليك» وتوجه صوب اند عام (۸۰۰ه/۱۳۹۸م) مستغلاً وفاة صاحبها 
فيروز شاه» وقد ظل الوضع العسكري بين السلطان برقوق وتيمورلنك على شيء 
من الجمود النسبي حتى توفي السلطان المملوكي» فغير تيمورلنك استراتيجيته 
العسكرية» واستولى على بغداد» وتوغل في بلاد الشام حتى بلغ دمشق» وتحت 
وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي أحاطت بالدولة المملوكية» وفي ظل 
الوضع الداخلي المتدهور» اجتمع السلطان فرج والخليفة والقضاة الأربعة 
والآمراء وأعيان الدولة لطلب المال اللازم من التجار للإنفاق على تجهيز الجيش 
الذي يتصد للغازي تيمورلنك. ولم يكن في وسع الفقهاء الامتناع عن الفتوى في 
أخذ نصف مال الأوقاف لإقطاعها للأجناد لتعبئتهم للقتال"» لكن الاجتماع لم 
يسفر عن إرسال النجدة لبلاد الشام» فاستغل تيمورلنك هذا التخاذل وزحف 
على حلب واستولى عليها ثم تركها خاوية على عروشهاء خالية من سكانهاء 
مظلمة بآثار الحرائق واتجه صوب دمشق وحاصرهاء والواقع أن السلطان فرجاً 
أضاع الكثير من الفرص من أهمها الخروج لمواجهة تيمورلنك» وتركه يدمر هو 
وعساكره المدن الشامية المدينة تلو الأخرىء ما أثارت هذه الأعمال الوحشية شيخ 
الإسلام عمر البلقيني والقضاة» فطافوا في شوارع القاهرة يحضون الناس 
ويدعونهم إلى الجهاد”» فجهز جيش بقيادة السلطان فرج وتوجه إلى غزة في عام 
(80ه/ ١150م)»‏ ومنها إلى دمشق» غير أن السلطان عاد إلى مصر إذ أشيع أن 


60 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 7/ ا 


() محمد سهيل طقوش: تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام: 575 . 
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الأمراء الماليك يحاولون الإطاحة بالسلطان وتعيين الأمير لاجين الجركسبي” 
مكانه» ونتيجة لهذا الموقف من قبل السلطان اضطر أهل دمشق لعقد الصلح مع 
تيمولنك» بعد ذلك غادر دمشقء في هذه الأثناء قام السلطان فرج بتعبئة جيشه 
لقاتله تيمورلنك» ولا كان بحاجة ماسة إلى المال فقد فرض الضرائب على سائر 
أراضي مصرء واستولى على حواصل الأوقاف» ما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز» ولم 
تتوقف الضرائب إلا عندما قدم الأمير شيخ المحمودي إلى القاهرة وأخبر 
السلطان فرج برحيل تيمورلنك إلى بلاده". 

حروب الماليك الجراكسة مع العثمانيين: 

بعد وفاة تيمورلنك وزوال خطره تجددت علاقات الصداقة بين السلطنتين 
المملوكية والعثمانية» خاصة في عهد السلطان المملوكي الأشرف برسباي”. 
والسلطان جقمق» حيث تبودلت في عهدهما المراسلات والسفارات واهدايا"» 


وعندما تم لمحمد الثاني فتح القسطنطينية» أرسل إلى السلطان المملوكي إينال 


()لاجين بن عبد الله الجركمبي (ت 05٠/ه/١1501م)»‏ كان معظ) عند الجراكسء وكانوا يتحاكون 
بينهم آنه يلي المملكة وهو لا يكتم ذلك ويتظاهر به» وكان السلطان والأكابر يبلغهم ذلك فلا 
يكترثون به ويعدون كلامه من سقط المتاع» وشاع أن الظاهر أراد أن يقرره في نيابة السلطنة ولم يتم 
ذلك. ابن حجر: إنباء الغمر» ج5/ ص .56١‏ 

() المقريزي: درر العقود» ج۲/ ص ٩۳۹٤؛‏ محمد سهيل طقوش» ص ٤۳۳‏ . 

() محمد مصطفى زيادة: نهاية السلاطين ال ماليك في مصرء ص .7١١‏ 
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رسله يبشره بانتصاره الكبير» فاحتفلت القاهرة ذا الحدث الجلل وزينت 
الأسواق والحارات وأوقدت الشموع في الشوارع وال مآذن وعم الناس الفرح”. 
غير أن فتح القسطنطينية طوى صفحة العلاقات الجيدة بين الماليك 
والعثانيين وفتحت صفحة جديدة سادها العداء والقتال فيط بينه|ء للهيمنة على 
زعامة العالم الإسلامي. فقد استولى العثمانيون على القلاع المملوكية الواحدة تلو 
الأخرى”» وقد وقف السلطان المملوكي قايتباي عاجزاً أمام هذه الهزائم» خاصة 
وأن البلاد في عهده شهدت حالة اقتصادية سيئة» إضافة إلى ثورة الجلبان ضده. 
فعمد إلى مهادنة العثانيين وعقد اتفاقية سلام معهم عام( 895/ه/ ١159١م)”2‏ 
غير أن السلام لم يدم طويلاً بين الطرفين لظهور الخطر الصفوي الشيعي على 
مسرح الأحداث» حيث نجح الشاه إسماعيل الصفوي في تأسيس دولة شيعية في 
إيران وتوجه صوب العراق للسيطرة عليهاء بما دفع حكامها للاستنجاد بالسلطان 
المملوكي قنصوة الغوريء والذي لم يتمكن من تقديم العون هم غير أن العثمانيين 
القوة الفتية استطاعت أن توقف الزحف الشيعي فقد انتصر السلطان العثماني 


سليم الأول" على الصفويين في معركة جالديران عام (٠1945ه/‏ 5١10م)"2‏ ثم 


() ابن إياس: بدائع الزهور» ج 7 ص .۳٠١‏ 

(')ابن إياس :بدائع الزهور» ج””/ ص8١‏ 7؛مفيد الزيدي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ص70١.‏ 

() ابن إياس: بدائع الزهورء ج”7/ 4776-7170 مفيد الزيدي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ص 50 ١؛‏ 
إيفانون: الفتح العثماني للأقطار العربية» ص 57. 

(:) هو السلطان سليم الأول بن بايزيد الثاني (ات477ه/ ١157١م)»‏ تاسع سلاطين الدولة العثمانية» 
تنازل له والده عن السلطة مكرما سنة (/91ه-/2©23517)» اهتم بتجديد معاهدات الصلح والهدنة 


مع الدول الأوروبية» ووجه طاقاته العسكرية إلى بلدان شرقية إسلامية» وعلى شالي إفريقياء وحاول 


زحف بجيشه صوب بلاد الشام عام (۹۲۲ھ/ (l917‏ فعسكر بمرج دابق 
العثاني» واستطاع ضم بلاد الشام ثم توجه صوب مصرء وعند الريدانية إحدى 
ضواحي القاهرة» استطاع الجيش العثاني إلحاق المزيمة بالسلطان المملوكي 
طومان باي“ وبجيشه عام (47ه/ 18 15م) والقضاء على سلطة الميالنك 
والاستيلاء على مصر والتى أصبحت ولاية عثمانية”. 
أثر الحروب الخارجية على الحياة العلمية: 
لا شك أن بركة إقامة الجهاد تنعكس إيجاباً على الحياة العامة في أي دولة 
فالدولة المجاهدة تنعم بالأمن الاجتماعي والأمن الفكري والأمن الاقتصادي. 
وأفراد الأمة المجاهدة على هدى من الله » ما قال تعالى 8 وَالَّذِينَ جَامَدُوا فين 
تَفنّهُمْ ْنَا وَإِنَ للم الْمخينِنَ 4" . 
أن يجعل من إسلامبول مركرًا علميًا للبحوث المختلفة» كان محباً للعمارة فبنى الكثير من الجوامع. 
محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثانية» ص۱۸۸ . 
() محمد سهيل طقوش: العثمانيون»ءص57١-55١؛‏ أنور زقلمة: ال ماليك في مصرء ص6١‏ ١؛‏ الموسوعة 
الإسلامية التركية» ص57 5 . 
() أعدم السلطان طومان باي آخر سلاطين الماليك على باب زويلة» وبعد ثلاثة أيام من تعليق جسده 
تم إنزاله ودفن بمقبرة عمه قانصوه الغوري. الموسوعة الإسلامية التركية» ج ۳۱/ ص .٤۸۸‏ 


() محمد سهيل طقوش: تاريخ ال ماليك في مصر وبلاد الشام: ص ٠5‏ 5. 
(:) سورة العنكبوت» آية 59. 





أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم))”» وعن أبي موسى الأشعري قال رسول الله كله 
((إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف))” 
وفي المقابل فإن الإعراض عن منهج الله يسلك بصاحيه المعيشة الضنك» 


ت 


كما قال تعالى: فإ وَمَنْ أَعْرَّض عَنْ ذْكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَّةَ ضَنْكا 4" قال ابن كثير: 
أي: خالف أمريء وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره 
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هداهء « قَإِنَّ لَهُ مَعِيمَةَ ضَنْكًا 4 أي: في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح 


لصدره» بل صدره ضيق حَرّجٍ لضلاله» وإن تَنَعَم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما 
شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين وال هدى. فهو في قلق 
وحيرة وشك. فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة”. 


وقد حض الإسلام على الجهاد ورهب من تركه؛ قال تعالى: ‏ وَجَاهِدُوا 


في الله حَق جِهَادِهِ 2*4 وعن أبي هريرة قال رسول الله يل : (( من مات ولم يغز ولم 


يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق))2 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند» ج 4/ ص 2177 (ح5١01).‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» ج/ ص 2151١١‏ (ح1107١).‏ 

() سورة طهء آية 5 .١7‏ 

(:) تفسير ابن كثير» ج 0 / ص ۳۲۲. 

() سورة الحج » آية ۷۸. 

(©6 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز أو يحدث نفسه بالغزو» ج۳/ ص۱۷١٠‏ 
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وقد راجت دولة الماليك عند المسلمين باعتبارها دولة جهادية» وارتفعت 
راياتها باتتصاراتها على المغول والصليبيين» ولا شك أن هذا الأمر كان له آثاره 
الطيبة على الحركة العلمية» وظهر ذلك في اهتمام العلماء بالتأليف في أحكام 
ا لجهادء وشرح فروعه» والحض على القتال في سبيل الله. 

فقد نص العلاء على أن الجهاد لا يتوقف على أن يكون الإمام مكتمل 
الشروط الواجب توفرها في السلطانء بل ينقل الحافظ ابن حجرء وهو قاضي 
قضاة مصر في عهد الظاهر جقمق أنه (قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه وآن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من 
حقن الدماء وتسكين الدهاء)“ 

ومن الآثار الإيجابية للحروب الخارجية أيضاً: ارتفاع الفتنء فإن الأمة في 
حالة الجهاد تقل فيها الفتن» كما تقدم في حديث عوف بن مالك قال قال صل الله 
عليه وسلم: (لن يجمع الله تعالى على هذه الأمة سيفين: سيفاً منها و سيفاً من 
عدوها)”» وفي المبحث السابق تبين وجود أثر سلبي للفتن على الحياة العلمية» 
فحيث ارتفعت الفتن ارتفعت معها آثارها السلبية. 

وهذه الإيجابيات في تأثر الحياة العلمية بالحروب الخارجية للماليك 


الجراكسة» لا تمنع وجود سلبيات صاحبت ذلكء ومن هذه الآثار السلبية: 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ (ح١057).‏ 
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توقف بعض الموارد المالية المخصصة للتعليم: كمخصصات أوقاف 
المنشآت التعليمية» بسبب وضع السلاطين اليد عليها لتمويل الجيشء إذ لم تكن 
ثمة سياسة تمويل للجيش تستغني عن أخذ أموال الأوقاف. أو أخذ أموال التجار 
والشعب» 

وكانت هذه الطريقة من سياسات كثير من الدول قبل الدولة المملوكية 
أيضاًء إلا أنه منذ مطلع الدولة» قام الإمام العز بن عبد السلام بوضع ضابطٍ لهذا 
الأمر» ففي حرب التتار عندما استشاره السلطان قطز بأمر المملكة وحرب التتار 
قال رحمه الله: (اخرجوا وآنا ضامن لكم على الله النصر» فقال السلطان له: إن المال 
في خزانتي قليل» وأنا أريد أن أقترض من أموال التجار ما أستعين به على قتال 
التتار» فقال: إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على الإمام قتال هم وجاز لكم 
أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط ألا يبقى في بيت المال 
شيء» وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة» والآلات النفيسة» ويقتصر كل الجند 
على مركوب وسلاحه ويتساووا هم والعامة» وأما أخذ الأموال من العامة مع 
بقائه في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا)" . 

فنفذ الملك والأمراء والجند فتوى العز وامتثلوا أمره. فقد أحضر الأمراء 
كافة ما يملكون من مال وحلىي نسائهم» وأقسم كل واحد منهم أنه لا يملك شيئاً 
في الباطن» وجمعت هذه الأموال وضربت سكة ونقداً وأنفقت في تجهيز الجيش» 
ولمالم تقم هذه الأموال بنفقة الجيش أخذ السلطان قطز ديناراً واحداً من كل رجل 


(© المقريزي: السلوك . ج١/‏ ص5758؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷/ ص 7/ا. 
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قادر في مصرء فجمع بذلك الأسلوب الفريد المال الحلال الذي لا ظلم ولا 
عدوان فيه» ومع الاستعداد النفسي الذي قام به العز وإخوانه من العلماء تنزّل 
نصر الله على عباده المؤمنين» وهزم الله التنار في عين جالوت سنة /510ه" 

وكانت فتوى العز هذه بحضور قاضي القضاة بدر الدين حسن 
السنجاريء وقد قيدها أيضاً بأنه إذا دهم العدو. وجب على الناس كافة دفعه 
بأموالهم وأنفسهم” 

وربا كانت أنظار الأمراء تتجه للأوقاف لتغطية نفقات الجيشء إلا أن 
العلاء ما كانوا يرضون بذلك» ومن المواقف المشهورة في ذلك ما قام به الشيخ 
سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد اهندي (ت۷۷۳ه/ ۱١۷١‏ م) قاضي 
الحنفية بالقاهرة ... لما تكلم في أوقاف الشافعية حيث ولي الجاي” نظر الأوقاف 
وضيق عليهم فقام ال هندي في ذلك قياما عظيما وأغلظ له في القول حتى قال : 
إقطاعك يبلغ ألفي ألف درهم وتستكثر على الفقيه المسكين هذا القدر! فقال: آنا 
آخذ الإقطاع لحفظ بلاد المسلمين فقال: ومن علمكم الجهاد إلا الفقهاء فسكت 
وترك كل أحد على حاله©. 


() فتاوى العز بن عبد السلام »ص .١7١‏ 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١‏ / ص .٠١۷‏ 

(© هو الأمير الكبير الأتابك ألجاي اليوسفي (ت 5/الاه/ 177/7 م)) أحد مالك الناصري حسن» ترقى 
حتى صار حاجب الحجاب. ثم أمير جاندار» ثمأمير سلاح» ثم صار الأتابك وإليه أمور الدولة 
كلهاء حتى مات. المقريزي: السلوك» ج۲/ ص .۲۸٤‏ 


() ابن حجر: إنباء الغمرء ج١‏ / ص 4. 





إلا أن الأمر اختلف في عهد الماليك الجراكسة؛» وبدا الأخذ من أموال 
الأوقاف شائعاًء ولا سيا في عهد الناصر فرجء فإنه لا شرع في تجهيز العساكر إلى 
دمشق لقتال تيمورلنك» شرع في تحصيل الأموال» وفرض على سائر أراضي مصر 
فرائضء وأخذ من أموال التجارء وما وجد من حواصل الآوقاف". 

لكن كان ذلك بغير فتوى من علاء الآمة» وإلا فكان قبله الظاهر برقوق 
سنة (95/اه/ ”17297 م) أمر بالتجهيز إلى الغزاة وطلب من القاضي الشافعي أن 
يقرضه ما في المودع من أموال الأيتام» إلا أنه امتنع» فاضطر السلطان أن يقترض 
من ثلاثة من التجار ألف ألف درهم فضة ”. 

وكذا حاول السلطان الأشرف برسباي ذلك في سنة (79/ه/ ١570‏ م) 
حيث رسم بعقد مجلس بالقضاة ليتشاوروا في جمع المال لقتال تيمورلنكء إلا أنه ل 
يتم له ذلك فأعفي القضاة من ذلكء. وأشار السلطان بأن من ينسب إلى الغنى 
يجهز ما يقدر عليه من المقاتلة وقرر على القاضي الشافعي خمسة عشر وعلى الحنفي 
عشرة ونحو ذلك" 

وبالجملة تأثرت أوقاف المنشآت التعليمية في بعض فترات حكم الجراكسة 
بهذه الفروض التي فرضت لجمع المال للحروب الخارجية. 


() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» جا / ص 0٥‏ . 
() ابن حجر: إنباء الغمرء ج١‏ / ص 519. 


() ابن حجر: إنباء الغمر »ج٤‏ / ص٤۱‏ . 





وقد تأثرت الحياة العلمية أيضاً بمقتل بعض الأمراء الذين كان لهم اعتناء 
بالعلوم» مثل: ( آقبغا بن عبد الله الجوهري اليلبغاوي قتل في وقعة حمص وقد 
قارب الستين وكان كثير المعرفة يذاكر بمسائل فقهية)". 

والحاصل أن الحروب الخارجية لدولة الماليك الجراكسة أثرت على الحياة 
العلمية بإذكاء روح الجهاد. وبيان أحكامه» وحض الناس على الصبر في مواجهة 
العدوء والرغبة إليه في إنزال النصرء وذلك بصورة أكبر من السلبيات التي 
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الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الحياة العلمية 
ويشتمل على: 
المبحث الأول: الأوضاع الاقتصادية وأثرها في الإنفاق على 
شؤون الحياة العلمية: (المساجد الكتاتيب ‏ المدارس 
الكتب والمكتبات ‏ الأربطة والزوايا). 
المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية للعلماء وأثرها على 
عطائهم وإنتاجهم العلمي. 


مسرل کے حح کے سسس سے 


المبحث الأول 
الأوضاع الاقتصادية وآثرها في الإنفاق على شؤون الحباة العلمية 
شهدت مض غتلال عضن المالبك نشاطا اقتضادياً ملحوظاء ويمكن أن 
نعزو أسباب هذا الازدهار الاقتصادي إلى عوامل عدة» يأتي في طليعتها: 
تميز موقعهاء فتعد مصر حلقة الوصل بين الشرق والغرب» فهجمات 
المغول المدمرة على دول المشرق الإسلامي منذ بداية القرن (/اه/ 17م) 
والإضرابات السياسية التي نجمت عن ذلكء أدت إلى تدمير طرق التجارة 
الرئيسة المألوفة بين الشرق والغرب» وخاصة طريق الخليج الفارسي والطريق 
البري المار بسمرقند» والذي كان يعرف بطريق الحرير" الأمر الذي تحول معه 
طريق التجارة إلى البحر الأحمر ومصرء فكانت تنقل البضائع القادمة من بلاد 
المشرق بحراً عبر البحر الأحمر ومنها إلى مصرء ومنها تحمل إلى المغرب ودول 
أوروبا بأثان باهظة» حيث كانت التوابل تباع في أوروبا الغربية بآثان باهظة. 
فكان مردود ذلك كبيراً على ازدهار التجارة بمصر وانتعاش الحركة الاقتصادية 
بهاء بل وعلى جميع مناحي الحياة بها ". 
كذلك كان من أسباب الازدهار الاقتصادي أيضاً أن الدولة المملوكية 


دولة جهادية فانتشرت بها الأوقاف. وهذا أدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية مباء 


() محمود عمران: المغول وأورياء ص۷۳ شوقي شعث: طريق الحرير» بحث منشور في مجلة التاريخ 
العربي» الصادر عن جمعية المؤرخين المغاربة.عص 59-779 7. 
عاج راف وود هارو مرن الور ال ج ال العرن رس لخاد 


. 0۲۸-٥۲ ٦ص العثانی»‎ 


فالدول وكذلك عامة الناس على اختلاف شرائحهم يسعون إلى الإنفاق على 
الجهاد والأوقاف لما فيه من جزيل الآجرء فكان أصحاب الأموال يوقفون 
الأوقاف الكثيرة على المنشآت التعليمية والاجتاعية بمصر المملوكية”. 

وما زاد من تطور الحياة الاقتصادية في مصر ما اشتهرت به من كثرة 
المنشآت التجارية من الفنادق والوكالات والقيساريات والخانات”. إضافة إلى 
تعدد الآوامر السلطانية بحسن معاملة طائفة التجار وعدم إرهاقهم بالجبايات, 
حتى إن السلطان قلاوون أمر نوابه بالثغور آلا يجبوا من التجار سوى الحقوق 
السلطانية”» وكتب منشوراً إلى التجار الوافدين من الشرق والغرب إلى مصر 
يحثهم على القدوم ويعهد لحم بحسن المعاملة”» ى) أقام السلاطين محتسبي 
الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار والسلع”. 


() محمد محمد أمين: الأوقاف وال حياة الاجتماعية في مصرء ص 448-45 سعيد عاشور: مصر والشام في 
عهد الأيوبيين والماليك» ص .۲٦۷‏ 
() الفندق: مبنى تقع في أسفله محازن ومحلات لعرض السلعة, وني أعلاه حجرات لسكنى الغرباء. 
والوكالة: مكان يقضي فيه التجار الغرباء ليلتهم مع بضائعهم وأمتعتهم. 
والقيسارية: شبيهة بالفندق والوكالة» وتتكون من فناء مركزي محيط به أروقة بها حوانيت ومساكن 
لشكى التجاو: 
والخانات: قريب من الفندق» وهو اللفظ المستعمل في المشرق مقابلاً للفظ الفندق في المغرب. 
نعيم زكي: طرق التجارة» ص 7/1-/7/8. 
() ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات» ج ۷/ ص ۱۹۸؛ سعيد عاشور: مصر والشام » ص 717. 
()القلقشندي: صبح الأعشى» ج17١/‏ ص198١‏ ؛محمود الحويري:مصر في العصور الوسطى» ص47 7. 


(:) ابن الأخوة:معالم القربة.»ص 8؛القلقشندي :صبح الأعشى»ج١١/‏ ص؟ ١‏ 5 ؛المقريزي:الخططءج ”/ ص 47. 
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وقد اتضحت معالم التقدم الاقتصادي والنشاط التجاري في عدة مظاهر 
شملت ما يلي: 

أولاً: الزراعة: كانت تعتمد على مياه النيل» وتنمو بالاهتمام بوسائل الري 
والترع والجسور؛ لتنظيم الحصول على الماء وضمان وصوله إلى كل الأراضي 
الزراعية المتاحة» وقد تنوعت المحاصيل الزراعية ما بين فاكهة وخضروات 
كالقمح والسمسم وقصب السكر والقلقاس والعنب والنخيل والتفاح". 

ثانياً: التجارة: اكتسبت مصر من خلال موقعها علاقات تجارية بينها وبين 
بلاد الشام وسائر دول المشرق والبحر المتوسط وأوروبا والهند والفرس والتتار 
والفرنجة من جهة أخرى”. 

وقد أدى هذا النشاط إلى وجود أجهزة إدارية تنظم حركة التجارة فسمح 
سلاطين الماليك بإقامة القنصليات والمنشآت التجارية كالفنادق والوكالات» 
والقيساريات» والخانات لخدمة التجار وإيوائهم وتسهيل الحركة التجارية لهم 
وخزن بضائعهم وسلعهم”. 

أما بالنسبة للأسواق التجارية: فقد انتشرت بكثرة في مصر في العصر 
المملوكي» ولقد تنوعت هذه الأسواق وتخصصتء فهناك أسواق الصباغون. 
والفحامون» والسراجون» والشاعون» وسوق الحرير» وسوق الحلاويون 
() عامر نجيب: الحياة الاقتصادية في مصر في العصر المملوکین» ص .7١ 5-١19‏ 
() المقريزي: السلوك» ج7/ ق١ء‏ ص7١١.‏ 


() المقريزي: الخطط. ج ۲ ص ۸٦‏ 4۲؛ نعيم زكي : طرق التجارة ص ۲۸۷؛ عاشور: مركز مصر في 
التجارة العالمية أواخر العصور الوسطى» ضمن بحوث في تاريخ العصور الوسطى» ص۳۸٠.‏ 
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والكعكعيون والعطاريون» وسوق الطيوريون والوزازون والدجاجيون » وسوق 
الأواني النحاسية » وسوق الكتبيون". 

ومما كان يرد على مصر المملوكية من تجارة التوابل والأحجار الكريمة 
والبهار» والبخور» ومواد الصباغة والعقاقير الطبية والأخشاب والحديد 
والنحاس» والفضة والذهب» والزيت والعسل والزبيب واللوز والفراء". 

وقد عمل سلاطين الماليك على توفير كافة السبل الكفيلة براحة التجار من 
توفير الآمن لهم ولبضائعهم و تسهيل الإجراءات التجارية الخاصة بهم ”» حتى 
أنه كانت لهم نقابة خاصة مهم عرفت بالكارميين” لحايتهم وحماية تجارتهم ”. 

ثالياً الصناعة: اشتهرت المنتاعات: الل وكبة ولاسي] ضتاعة الأقمشة 
والمنسوجات والتي كانت تصنع ب( دار الطراز)”» إضافة إلى صناعة السفن وقد 
تعددت أنواعها وأصنافها”. 


( المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص 4 777-70. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص 5 "؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 5/ ص ٠9‏ 5. 

( ابن إياس: بدائع الزهور . ج”/ ص77 7. 

() هم فئة التجار الذين كانت بيدهم تجارة البهار الواردة إلى مصر من الهند عن طريق اليمن» وكان 
معظمهم في الأصل من أهل بلاد الكانم الإسلامية» الواقعة بين بحر الغزال وبحيرة تشاد بالسودان 
الغربي» فنسبوا إلى موطنهم بعد تحريف اللفظ. ثم صار هذا الاسم يطلق على الذين يمارسون هذه 
التجارة بمصر.القلقشندي:صبح الأعشىءج١/‏ ص 017 7ج 7/ ص 79.471 5؛ ج0/ ص .۲۸٠‏ 

(*) ابن إياس: بدائع الزهورء ج5/ ص١‏ ؟!؛ إيرا لابدوس: مدن إسلامية» ص١ .7١‏ 

(:) حسن الباشا: موسوعة العمارة والآثار والفنون» ج7/ ص/177. 


()إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين الماليك» ص۲۲۰۹ . 


كذلك صاحب صناعة السفن صناعة حربية أخرى هي صناعة السلاح 
وأدوات الحرب كالسهام والرماح والمزاريق والأتراس والخوذ والحديد والقسى 
الملولبة والمدافع والنفط والباروة 

كا سك الماليك الجراكسة العملات» وكانت تسك في (دار الضرب)» 
وعهد في إدارتها وتحرير أوزان الذهب فيها إلى قاضي القضاة» وقد تدهور حالما 
في عهد الناصر فرج بن برقوق”". 

وأنشئت في عهد الجراكسة بالإسكندرية دارٌ أخرى لضرب النقود 
الأ حمر من بلاد الفرنح لذلك» ويذكر المقريزي أن التعامل بها طغى على التعامل 
بالوّرق (الفضة)» وبالذهب ”» ورب) كانت هذه الفلوس من أسباب اختلال 
أحوال الناس الاقتصادية*» فلم تكن أسعار صرف الفلوس ثابتة» بل ربا تلاعب 
بها بعض الأمراء “» وربا أدى الغش والتدليس في أوزان الفلوس إلى الأمر 


() إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين الماليك» ص۲۳۹؛ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ 
الاشكتدزية قن 

( المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج٠‏ / ص”١7.‏ 

6 القريوي العلول ع اهنا 

(:) ابن حجر: إنباء الغمر» ج””/, ص ١19‏ 5. 

() ابن حجر: إنباء الغمر» ج7/ ص97 5. 


6 المقريزي: السلوك» ج۳ ص۱۳۲ TT‏ 


ورغم اهتمام سلاطين الماليك بالنشاط الاقتصاديء فقد شهدت البلاد 
تدهوراً اقتصادياً في بعض الأوقات» وخاصة في العهد المملوكي الثاني» ويرجع 
هذا التدهور بالدرجة الأولى إلى عوامل طبيعية تعرضت مصر المملوكية عامة» من 
نكسات اقتصادية بسبب الجفاف الناجم عن نقصان ماء النيل» أو الأوبئة 
كالطاعون والزلازل» وكانت هذه الكوارث تسبب المجاعات والتدهور 
الاقتصادي» ثم إن المجاعات إذا اجتاحت الريف المصري نزح الفلاحون والبدو 
إلى كبريات المدن المصرية بحثاً عن الطعام"» وساعد أيضاً على تدهور الحالة 
الاقتصادية» حدوث بعض الاضطرابات السياسية بين طوائف الماليك واندلاع 
نار الفتن بينهم» حيث تولد عن ذلك حالة من عدم الاستقرار الداخلي أدت إلى 
هزات اقتصادية كبيرة انعكست آثارها على البلاد” 

ويصور ابن إياس أثر الاضطرابات السياسية على الناحية الاقتصادية في 
حوادث سنة (۸۹۳ه/ ۸۷٤۱م)‏ بقوله: (خرجت هذه السنة عن الناس وهم في 
أمر مريب» وكانت الأسعار مرتفعة في سائر البضائع» والإشاعات قائمة برجوع 
عسكر (ابن عثمان) وزحفهم على البلاد الحلبية» وإشاعات قائمة بثوران فتنة كبيرة 
بمصر بين الجلبان» والأحوال واقفة» والسلطان ناظر إلى الظلم» وآخذ أموال 


الناس» والآمر إلى الله)©. 


() عامر نجيب: الحياة الاقتصادية في مصر» ص ۸٩‏ ١۹ء‏ ۳۱ 
60 ابن تغري بردي: النجوم» ج٥‏ / ص١ ١‏ ؛؛ المقريزي: السلوك, ج ”/ ص٤١٦۱‏ . 





وما زاد أيضاً في سوء الأحوال الاقتصادية في مصرء تعاقب عدد من 
سلاطين الماليك على حكم دولة الماليك الجراكسة خلال مدة وجيزة» فقد ذكر 
ابن إياس أنه تعاقب على عرش السلطنة عام (1/7/ه/ 15737١م)‏ أربعة سلاطين 
منهم (خاير بك) الذي يقال له: (سلطان ليلة)» لأنه لم يحكم إلا ليلة واحدة» وأنه 
وقع بمصر جراء ذلك من الفتن والشرور ما يصعب حصره"» كا يذكر أيضاً 
يذکر في حوادث سنة(۹۲۲ه/١١١٠م)‏ أنه ونتيجة لاضطراب البلاد بسبب 
خروج العسكر المملوكي لمقاتلة ابن عثمان وقع : (القحط بين الناس وغلقت 
الأسواق. والطواحين. واختفى الصنايعيون والخياطون.» وصارت أحوال مصر 
مثل يوم القيامة كل واحد يقول: روحي روحي)”. 

كذلك كانت المصادرات أو الاحتكارات التي انتهجها بعض سلاطين 
وأمراء الماليك أحد أسباب الكساد الاقتصاديء ولاسيا في أحوال التجارة» فعلى 
سبيل المثال أمر السلطان الأشرف برسباي سنة (485757ه/ 577١م)‏ بتحجيره 
السكر وأن لا يتعاطى أحد بيعه إلا من حاصله”. 

ومن أبرز ما ذكره المؤرخون عن الاحتكارات في الأطعمة ما كان من 
مرسوم في أعوام (41757ه/ 578١م‏ (امه/ 579١م),‏ (175مه/ 1171م) على 


تجار الفلفا , بالقاهر ة والاسكندرية يقض بأن لا يباع الفلفا, والتوابا, إلا للسلطان 
rek‏ بھی بل ۽ 


)( ابن حجر: إنباء الخمر» ج٣/‏ ص ۳۰۹ . 





الذي كان يشتريه بحساب دون ما يباع على التجار حتى وقع التجار المسلمون 
والفرنج في بلادهم بلاء شديد بسبب ذلك”". 

ومن هم أسباب التدهور الاقتصادي ا التنلاعب بأسعار صرف 
العمالات من قبل المماليك» مما له دوره في إحداث الأزمات الاقتصادية ". 

كما كان لحملات البرتغاليين على الأسطول المملوكي دوره البارز في تدهور 
اقتصاد مصر المملوكية» فقد قام الأسطول البرتغالي بقيادة فاسكو دي جاما 
بالمرابطة أمام البحر الأحمر لمنع خروج السفن المصرية نحو المحيط الهندي» وبذلك 
تحكم بالطريق التجاري الذي كان يربط مصر بال هند» وضمن لنفسه السيادة على 


أسواق التوابل وغيرها من أسواق الشرق”". 


ابن الصيرفي: نزهة النفوسء ج””7/ ص 808775 1؛ المقريزي: إغاثة الأمة» ص .1١‏ 

() ابن الصيرفي: انباء الحصرء ص57 ١؛‏ نزهة النفوسء» ج۲/ ص ۰۲۸۹-۲۸٤‏ ج »ص٤‏ ۲؛ محمود 
الحريري: مصر في العصور الوسطی» ص ۲۹۲. 

(© أحمد السيد دراج: الماليك والفرنج» ص77١-‏ 170؛ على إبراهيم طرخان: مصر في عهد الماليك 
الجراكسة» ص .٠٠۲-۲۹۳‏ 





أثر الأوضاع الاقتصادية في الإنفاق على شؤون الحياة العلمية (المساجد - 
الكتاتيب -المدارس -الكتب وال مكتبات -الأربطة والزوايا). 
لا شك أنه كان للأوضاع الاقتصادية أثر كبير على نشاط الحياة العلمية في 
العصر المملوكي, وما ذاك إلا لانتعاش الأوقاف”, وقد كثرت الأوقاف في الدولة 
المملوكية بسبب تحسن الأحوال المادية لكثير من شرائح المجتمع» فقد (كثرت 
الأحباس كثرة فاحشة واتسع نطاقها لدرجة أنه صار للأوقاف ثلاثة دواوين: 
ديوان لأحباس المساجد. وديوان لأحباس الحرمين الشريفين» وديوان للأوقاف 
الآهلية)”. وهذا التنظيم أدى بدوره إلى نتائج إيجابية كان من أهمها: ازدهار 
الأوقاف» وكان الغالب في الإشراف على الأوقاف في السابق أنه تحت نظر القضاة 
فلقد كانت سلطات القاضي منذ العصر العباسي تشمل النظر في وصايا المسلمين 
وأوقافهم”» وهذا مما يزيد من الثقة بالأوقاف وكونها في أيدي أمينة» وأنه متى 
خفت أو انعدمت مراقبة الآوقاف ومتابعة عوائدها وتنظيم أمورهاء فإن ذلك 
مدعاة إلى تدهورها وانحسار دورها في المجتمع. بل وتلاشيه ى] حصل في كثير 
من ديار المسلمين في عصورها المتأخرة". 
() الوقف لغة: الحبس والمنع» وفي تعريف الفقهاء هو: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. ابن منظور: لسان 
العرب» ج 9/ ص09 "؛ إبراهيم مصطفى وزملاؤه؛ المعجم الوسيط. ج”/ ص ١5١٠١؟؛‏ الجرجاني» 
كتاب التعريفات»ص۲۸"؟ ابن قدامة: ا مغني» ج٥/‏ ص۹۷٥‏ . 
() محمد أبو زهرة: حاضرات في الوقف » ص١١-۷١.‏ 
(© إبراهيم بن سلمان الكروي: طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الأول» ص ۲۸. 


() إبراهيم بن محمد المزيني: الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية» ص١‏ ١؟؛‏ محمد عبد الستار: 


نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكية»)ص 4 .٠١‏ 


ولعل ما ساعد أيضاً على التوسع فيه بشكل عام سهولة تنفيذه» فالوقف 
التزام من جانب واحد فلا يحتاج فيه إلى قبول إذا كان الموقوف عليه جهة من 
الجهات الخيرية”» وهذا اليسر في إنفاذه أدى إلى كثرة الأوقاف. 

أيضاً اهتام المسلم بالعمل الخبري ورغبته في عند الله واستشعاراً منه 
بهموم الآخرين وحرصه على تخفيف المعاناة عن إخوانه المسلمين ونفعهم, وتأسياً 
بالصحابة والتابعين والسلف الصالح. 

الأوقاف المملوكية: 

يجدر عند دراسة تأثير الحياة الاقتصادية على الحياة العلمية في العصر 
المملوكي أن نقوم بدراسة لطبيعة الوقف المملوكي»ومدى تأثر الحياة العلمية به. 

فغالباً ما كان الوقف في العصر المملوكي يوكل النظر فيه لأحد أهل العلم 
من القضاة وكبار العلماء» ولكن يبدو أن سوء تصرف البعض منهم وإهمالهم 
وعدم صيانتهم للأوقاف ألا الناس إلى إسناد النظر إلى البعض من ذوي الجاه 
والسلطة؛ إذ يذكر ابن تغري بردي أنه (صار غالب الناس إذا وقف على مدرسة 
أو رباط أو ذرية أو غير ذلك يجعل النظر فيه للحاجب أو الدوادار أو الزمام ولا 
يجعله لمتعمم لما ثبت عندهم من التفاتهم إلى مصالح الأنظار فلا قوة إلا بالله)”. 

كا أن بعض متولي النظر على الأوقاف كانوا يستغلون الوقف لمصالحهم 
الخاصة فعلى سبيل المثال يذكر النويري أنه قام بتدوين شروط وقف المدرسة 
الناصرية بسبب: (ما وقع في مثل ذلك من إخفاء كتب الأوقاف إذا تطاول عليها 


60 إبراهيم فاضل الدبو: الضان الاجتماعي ف الإسلام, ص۱٩‏ 4 


0 ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ص٥‏ . 





المدد. وبعد العهد باللأوقاف والشروطء وتداوها النظار والمباشرون واستولوا على 
الأوقاف وغيروا المصارف عن شروط الواقفين)”. 

الأوقاف التعليمية: 

تنوعت الأوقاف المملوكية من أوقاف علمية تعليمية» وأوقاف صحية» 
وأوقاف اجتماعية وغير ذلك» والذي يعنينا في بحثنا هو الوقف التعليمي باعتباره 
أك رها اا ى اا الل وهو ل اسا جك الكامية > دار 
الكتب والمكتبات ‏ الأربطة والزوايا). 

ولقد تنافس السلاطين والأمراء الماليك وغيرهم من الشخصيات الكبرى 
في وقف الأوقاف للصرف على هذه المنشآتء وكان الكثير منهم يتباهى بط أنشأ 
من هذه العمائر» وبا أوقف عليها من الأوقاف”. 

وفيم) يلي عرض لأهم هذه المراكز التعليمية الوقفية في عصر الماليك الجراكسة. 

# المساجد: 

نما ساعد على نشاط الحركة العلمية بمصر المملوكية كثرة المساجد ببهاء 
فالمسجد مركز عبادة المسلمين» ومدرستهم الأولى» ومكان الذكر والوعظ 
والخطب؛ بل والقراءة الجهرية في الصلوات كل هذا من أساليب نشر العلم في 
العوام» هذا بالإضافة إلى كون المساجد محل تجمع العلماء وإلقاء دروس العلوم 
الشرعية المتعددة» ولا شك أن كثرة هذه المساجد تعكس مدى ازدياد الوعي 
الديني والثقافي لدى أهل مصر حتى شيدوا هذه المساجد الكثيرة. 


النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب » ج77 / ص47 . 


© محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصرء ص 15. 





ولم يقتصر دور المسجد على أداء الصلوات الخمسء بل تجاوز ذلك فصار 
مؤسسة لما خدمات عامة”» فكانت المساجد في العصر المملوكي تؤدي دورها 
العلمي من خلال الخطابة وحلقات الدروسء ودورها الاجتاعي التربوي كذلك. 
كا أنها لم تغفل الدور الجهادي؛ ولاسي] باعتبار أن دولة الماليك دولة جهادية”. 

أما بالنسبة لدور المسجد في الحركة العلمية» فقد كانت المساجد والمدارس 
تمثل وحدة واحدة من ناحية التدريس العلمي لعلوم الشريعة» بل صارت كثير 
من المدارس تقام فيها الصلوات الخمسء بل وصلاة الجمعة أيضاً". 

وقد اتخذت أساليب الدراسة في المساجد نظام الحلقات العلمية» إذ يلس 
المدرس وحوله الطلبة على شكل دائرة أو نصف دائرة» وتكون الدراسة عبارة عن 
إلقاء المحاضرات وإملائها ©. 

وإذا أردنا أن ندرك مدى أهمية المساجد في الحياة العلمية» فإننا ندرك طرفاً 
من ذلك من خلال الاطلاع على عددها وتوزيعها في قاهرة الماليك» مقارنة با 
كان قبل عهدهم. ولقد أرَّخ المقريزي لبناء الجوامع بمصر منذ فتحهاء مما يشير إلى 
أن كثرة الجوامع إن حدثت في عهد الماليك» حيث قال: (اعلم أن أرض مصر لما 


فتحت في سنة عشرين من ال هجرة» واختلط الصحابة رضي الله عنهم فسطاط 


() الوشلي: المسجد ودوره التعليمي عبر العصورء ص 277 77. 

() سعيد عاشور: العلم بين المسجد والمدرسة» ص5١١-18.‏ 

(7) محمد حمزة: العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعماري للمدرسة في العصر المملوكي» 
من أبحاث ندوة المدارس في مصر الإسلامية » ص۲۸۸. 


(:) عبد الغني محمود عبد العاطي: التعليم في مصرء ص .١1١ 2١59‏ 





مصر »...1 يکن بالفسطاط غر مسجد واحد» وهو ...الجامع العتيق» وجامع 
عمرو بن العاص...» جامع العسكرء... وجامع ابن طولون, والجامع الأزهر, 
وجامع القرافة» ....جامع الحاكم».... جامع المقس» وجامع راشدة» فكانت 
الجمعة تقام في هذه الجوامع كلها إلى أن انقرضت دولة الخلفاء الفاطميين» في سنة 
سبع وستين وخمساثئة..... فلا كانت الدولة التركية حدث بالقاهرة والقرافة 
ومصر وما بين ذلك عدة جوامع» أقيمت فيها الجمعة» وما برح الأمر يزداد 
...وقد بلغت عدة المساجد التي تقام بها الجمعة مائة وثلاثين مسجدا)”. 

وأما مساجد الصلوات الخمس والتي لا تقام فيها الجمعة فقد كثرت في 
العهد المملوكي جداًء حتى قال القلقشندي: (وأما مساجد الصلوات الخمس 
فأكثر من أن تحصى وأعز من أن تستقص بكل خط منها مسجد أو مساجد لكل 
منها إمام راتب ومصلون)”. 

ولعل أشهر جوامع مصر المملوكية والتي ساعدت الأوقاف على بقائها 
واستمراره في أداء رسالته العلمية هو (الجامع الأزهر) الذي ابتني في عهد 
العبيديين» وأهم العمارات التي أجريت على الأزهر في عهد الجراكسة كانت في 
عهد السلطان قايتباي سنة (“/1/ه/ /57١م)‏ فقد أعاد بناء بابه الغربي الكبير» 
وأقام على يمينه منارة رشيقة» وزينها بنقوش وكتابات كوفية مزخرفة» وكانت 


تلك المنارة مكونة من ثلاث دورات» مع دقة الصنع وجمال الشكل» حتى كانت 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۲ / ص”507. 


60 القلقشندي: صبح العشى» ج" / ص۱۷ ٤‏ 





مع الباب الباقي إلى اليوم من طرف بدائع الععارة الإسلامية»وفي سنة 
(9415ه/9١15م)‏ أمر السلطان قانصوه الغوري ببناء منارة للجامع» فبنيت 
المنارة الضخمة المزدوجة الرأسء ولبست بالقاشاني» وكانت من أجمل المنارات 
التي عرفتها المساجد". 

ولم يكن دور الأزهر العلمي مقتصراً على ما يعقد فيه من حلقات علمية 
فقد شهد الأزهر في عصر الماليك والجراكسة منشآت علمية أخرى ألحقت به 
وزيدت فيه وهي ثلاث مدارس . اثنتان في عهد الماليك البحرية» وهما المدرسة 
الطيبرسية التي بناها الأمير علاء الدين طيبرس الخازنداري عام (۹٠۷ه/‏ 
049 على يمين الداخل إلى الجامع» وكانت تعقد فيها دروس الفقه الشافعي» 
وألحق بها مكتبة”» والمدرسة الأقبغاوية» نسبة إلى منشئها الأمير علاء الدين أقبغا 


عبد الواحد”» وذلك سنة (٠5لاه/‏ 17759 م) وأصبحت تضم مكتبة الأزهر". 


(١)ابن‏ إياس:بدائع الزهورءج؟/ ص +0م؛ عبد الله سالم نجيب: تاريخ المساجد الشهيرةءج١/‏ 
ص 40. 

(؟) عبد الله سالم نجيب: تاريخ المساجد الشهيرة» ١‏ / 45. 

(۳) هو من اليك الملك الناصر محمد بن قلاوون» وأخو زوجته » تناول عدة مناصب في الدولة منها 
الأستادارية» كان شجاعاً مقداماً خصيصاً عند أستاذه الملك الناصر محمد. معظاً في الدولة إلا أنه 
كان غير مشكور السيرة في ولاياته» حبس بسجن الإسكندرية وقتل سنة (4 5 /اه/ 51 17م). 
ابن تغري بردي: المنهل الصاني؛ ج١/‏ ص .١195‏ 

.٠٥ص‎ / ٠ج» عبد الله سالم نجيب: تاريخ المساجد الشهيرة‎ )٤( 





وفي عهد الجراكسة ظهرت المدرسة الجوهرية نسبة إلى صاحبها الأمير 
جوهر القنقبائي خازندار الملك الأشرف برسبابي» بناها قبيل وفاته عام 
(4855ه/ ٠155م)»‏ وكانت من أجمل المدارس وأتقنها على الرغم من صغرها". 

وبوجود هذه المدارس الملحقة بالأزهر» مع ما ضمه في جنباته من حلقات 
علمية تحول الجامع الأزهر إلى جامعة حقيقية» بيا فيها من مدرسين ومعيدين» 
وطلبة وعلوم» ونفقات ومبان”. 

ولقد ساهم السلاطين الجراكسة في إنشاء أو ترميم المساجد.ء والصرف 
عليها فمنهم من كانت أحواله الاقتصادية تشجعه على إنشاء المساجد والصرف 
عليهاء ومنهم من يكتفي بترميم وإصلاح ما يمكن إصلاحه على حسب قدرته 
واستطاعته المالية وحالة البلاد الاقتصادية» فعلى سبيل المثال » أنشأ السلطان الملك 
المؤيد أبو النصر شيخ المحموديّ الظاهري» سنة (4814ه/ 1515١م)‏ الجامع 
المؤيدي”» وكان السبب في اختيار هذا المكان دون غيره أن السلطان حبس في 
خزانة شهائل هذه أيام تغلب الأمير منطاش وقبضه على الماليك الظاهرية» فقاسى 
في إحدى الليالي شدائد السجن. فنذر لله تعالى إن تيسر له الملك أن يجعل هذه 
البقعة مسجدأ لله كك ومدرسة لأهل العلم فاختار هذه البقعة وفاء لنذره". 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج١‏ / ص ٤٥٩‏ . 
(۲) عبد الله سالم نجيب: تاريخ المساجد الشهيرة» ج٠‏ / ص٥٠.‏ 


(© المقريزي: السلوك, ج7/ ص 90 ١؛‏ الجبرتي: عجائب الآثار» ج٠/‏ ص ٤٤‏ . 
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كا أقام السلطان برسباي مدرسة ومسجداً سنة (55/ه/ 1471م). 

وأما الأشرف قايتباي فقد كان أكثر سلاطين الجراكسة بناءً للعمائر الدينية 
والعلدة» كانت (آثارا 'عظاباء ما بين مدارس وجوامع ومساجد وأسبلة 
ومكاتب زارا وغ لك بعلة مدن من ملکته)"» کا آمر بترميم العديد من 
المساجد القائمة منها مسجد عمرو بن العاص”». إذ تذكر المصادر أنه في سنة 
(1ه/١1517م)‏ توجه بنفسه الجامع عمرو بن العاص ليكشف عنه وعن 
حجم ما به من إصلاحاتء فأمر بعمارة ما تهدم منه وترميمه» كما أمر بتجديد 
جامع الأقمر وعمل الترمييات اللازمة له". 

وأما الظاهر جقمق فقد أكتفى بتجديد عدة جوامع بالقاهرة وظواهرها”؛ 
وقد حذا حذوه العديد من آهل الصلاح والتقوى» ففي سنة (155/ه/ ٠55١م)‏ 
قام رجل من التجار يقال له عبد الوهاب العيني بتجديد جامع الصالح طلائع بن 
رزيك خارج باب زويلة ”» وني عام (575/ه/514١م)‏ تم ترميم جامع 


الاسيوطي» والذې انشاه القاضي شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عمر 


.٠١١ ابن تغري بردي: المنهل الصاني» ج١/ ص 45 5؛ عبد الباسط الملطي: نزهة الأساطين» ص‎ )١( 

(؟) عبد الباسط الملطي: نزهة الأساطين. ص .١50‏ 

() يعتبر من آقدم المعاهد العلمية في مصر بدأت الدراسة فيه سنة (5اه/ 507م). عبد الغني محمود 
عبد العاطي: التعليم في مصرء ص ١٠١؛‏ عبد ال رمن عبد التواب: قايتباي المحمودي» ص .7١7‏ 

() الصيرفي: إنباء الحصرء ص 5 !؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج””/ ص 57. 

(5) عبد الباسط الملطي: نزهة الأساطين. ص ٠١٤١‏ . 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة . ج85١/‏ ص١٠‏ . 
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السيوطيّ ناظر بيت المال (ت4 54لاه/ /175م)» فجدّد عمارته بعدما تهدّم وزاد 
فيه ناصر الدين محمد بن محمد بن عثمان بن محمد المعروف بابن البارزي الحموي 
كاتب السرء وأجرى فيه الماء وأقام فيه الخطبة يوم الجمعة سادس عشر جمادى 
الأولى سنة (؟575/ه/ 519١م)»‏ وص فيه السلطان الملك المؤيد شيخ الجمعة في 
أول جمادى الآخرة سنة (4577/ه/ 57١‏ 1م)”. 

وصلاة السلطان فيه تدل على أن سلاطين الجراكسة كانت تقوم بالحث 
المعنوي على هذه الأعمال الخيرية التي تؤثر في الحياة العلمية تأثيراً مباشراً. 

ويعلق على ذلك ابن تغري بردي فيقول: (قلت: الناس على دين مليكهم. 
وهو أنه لما كانت الملوك السالفة تبوى النزه والطرب. عمرت في أيامهم بولاق 
وبركة الرطلي وغيرهما من الأماكن..... إلى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق» 
وسار في سلطنته على قدم هائل من العبادة والعفة عن المنكرات» ...» فعند ذلك 
تاب أكثرهم» وصار كل أحد منهم يتقرب إلى خاطره بنوع من أنواع المعروف. 
...فمنهم من بنى المساجد والجوامع)". 

ولربا كان لسوء الأوضاع الاقتصادية والتي كانت تعصف بالقاهرة من 
حين لآخر أثرها على هدم وتخريب المساجد, فكثيراً ما كانت الفتن بين الماليك 
ا لجلبان والناتجة عن عدم صرف رواتبهم» أو عمليات النهب والسلب من قبل 
بعض الناس لسوء الأحوال الاقتصادية» وغلاء الأسعار وندرة السلع أثرها في 
عمارة الجوامع» مثلما كان الأمر مع جامع الملك الناصر حسنء والذي يعرف 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص۲"؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲/ ص .٥۲‏ 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج١/‏ ص 479. 
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بمدرسة السلطان حسن» فقد ابتداً عمارته في سنة (۷0۷ه/ ٠۳١١‏ م)» وكان 
من أجمل المساجد وأحسنها وأكبرها عمارة» وألحقت به مدارس أربع» وظل يؤدي 
دوره في عهد الجراكسة. إلا آنه كان في مقابل قلعة الجبلء قلا تكون فتنة بين هل 
الدولة إلا ويصعد عدّة من الأمراء وغيرهم إلى أعلاه ويصير الرمي منه على 
القلعة» فلم يحتمل ذلك الملك الظاهر برقوق وأمر فهدمت المرج التي كان يصعد 
منها إلى المنارتين والبيوت التي كان يسكنها الفقهاء”. 

وأيضاً حين ساءت أحوال البلاد منذ عام (05٠8/ه/ ١50‏ م)؛ خربت 
العديد من المساجد منها مسجد الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار نقيب 
الجيوشء والذي أنشأ سنة (1٠/اه/‏ 172037م)2 فنتيجة لسوء الأحوال ومنها 
الاقتصادية تردت حال المسجد وخرب ما حوله”. 

:* الكتاتيب 

لقد انتشرت الكتاتيب في جميع أرجاء العالم الإسلامي عبر العصور 
المختلفة» ولاسيما في العصر المملوكي. والذي انتشرت فيه الجوامع والمدارس» 
فكانت الكتاتيب” ملحقة بكثير منهاء لكي يضمن تيسير الإشراف عليها والعناية 


( المقريزي: السلوك » ج”/ ص ١1؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5١/‏ ص۷٠ .١‏ 
)2 المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص A_1‏ . 
)( المكتب والكتاب موضوع تعليم الكتاب. والجمع الكتاتيب والمكاتب. ابن منظور: لسان العرب» 
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بها سواء في تدبير المدرس المناسب لما أو الصرف المنظم على طلبتها أو الترميهات 
العهوائنة البقم غلبي 

وأصبحت الكتاتيب مدد المدارس الأول» والسبيل إلى أن تكون بداية 
تعليم الأولاد تسير على المنهج الأقوم والطريق الأرشدء ففي الكتاتيب يتعلم 
الآولاد القرآن الكريم ويقومون بحفظه وتلاوته» وكذلك يتعلمون الكتابة 
والخط» وشيء من المسائل الفقهية» وبعض متون الحديث» وأصول الحساب» وما 
يعين على إظهار دين الله» ومعرفة أحكامه”. 

وانتشرت الكتاتيب بكثرة في مصر المملوكية؛ فقل| يوجد أمير أو سلطان 
إلا وأوقف للأيتام مكتباً لتعليمهم والصرف عليهم ”. وانقسمت الكتاتيب إلى 
كتاتيب أهلية: وهي التي يتخذها من له قدرة على التعليم وسيلة للتكسب فيُتعلّم 
فيها الصبيان بأجر معلوم يدفعه أولياؤهم له*» وكتاتيب عامة: وهي التي أنشأتها 
الدولة أو أصحاب المناصب والجاه من سلاطين وأمراء وتجار وعلماء من جملة 
الأوقاف بحيث يكون التعليم فيها بدون أجرء وني العادة تكون للأيتام والمعدمين 
والفقراء والمساكين*» ويقوم على أمر الكتاتيب المؤدب؛ وهو الفقيه أو المعلم» 


() حياة حجي: صورة من الحضارة » ص۱۸۹-۱۸۸. 

() ابن الأخوة: معالم القربة» ص ٠۷٠؛‏ ابن خلدون: المقدمة» ج۲/ ص ٠۲۸؛‏ ابن الحاج: المدخل» 
چ ص٥٤‏ . 

(7) محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر » ص۲٠۲‏ . 

)( ابن الحاج: المدخل» ج”/ ص٤ ٤0٥_٤٥0‏ . 

() عبد الغني محمود عبد العاطي : التعليم في مصرء ص 47. 
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و قد روعي أن يكون صحيح العقيدة» أميناً على عمله» وعالاً با يقوم به. 
متزوجاً”» أما سن الالتحاق بالكتاب فهو السبع سنوات» وإن كان بعض الآباء 
يلحقون أبناءهم في سن أقل”"» ويتعلم الطالب في المكتب حفظ القرآن الكريم 
تعض الأخادية: شيعا من الققه إضافة :إلى القراءة والكدانة و اط ودا 
اليوم الدراسبي من طلوع الشمس وحتى العصرء ما عدا يومي الثلاثاء والخميس» 
فالدراسة فيههما حتى الظهرء ويوم الجمعة عطلة أسبوعية» بالإضافة لعطلات 
العيدين*» وكان الطلاب يكتبون في الألواح» وهي عبارة عن خشبة يكتب عليها 
الصبي الآيات القرآنية ليتسنى له حفظهاء وبعد ذلك يقوم بمسحها بالماء بخرقة 
بعد حفظها لكتابة الآيات الجديدة”» وتزين الآلواح في الأعياد والمواسم لإدخال 
السرور على الأولاد» وحثهم على مواصلة القراءة وكذلك عند التخرج من 
الكتاب وإتمام حفظ القرآن وهو ما يعرف في ذلك الوقت ب(الإصرافة)» وهي 
عبارة عن احتفال بختم الصبي القرآن ”. 

ومنذ بدايات عهد الجراكسة؛ كان الاهتام بالمكاتب من جميع رجالات 


الدولة بدءاً برأس الدولة السلطان الظاهر برقوق» حيث عمر مكتباً يقرأ فيه أيتام 


() السبكي: مبيد النعم» ص ١‏ 7١؛‏ مريزن: الحياة العلمية في العراق» ص ١/8‏ 7. 
() ابن الحاج: المدخل» ج7/ ص ٤9٤04‏ . 

(© ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج”7/ ص ١٠5؛‏ ابن الأخوة: معالم القربة» ص١7١.‏ 
(:) ابن الحاج: المدخل» ج7/ ص 457 . 

() ابن الحاج: المدخل» ج۲/ ص٠٠٤‏ . 

ابن الحاج: المدخل» ج۲/ ص 577١-517١‏ . 





المسلمين القرآن الكريم وجعل عليه وقفاً"» والمقصود بالوقف هنا: أي ما يضمن 
استمرار المكتب في أداء دوره» ليكون ريعه مصرف الإنفاق على حاجات المكتب. 

واستمر السلاطين في وقف الأوقاف على المكاتب مستقلة أو مدرجة 
ضمن غيرهاء مروراً بالسلطان برسبايء ثم في أواخر العهد حيث أوقف السلطان 
الغوري وقفاً على ذلك أيضاً". وكذلك يمكن في الجملة أن ندرج وقفية الكتاتيب 
ضمن الجوامع الكبار والمدارس والأوقاف الخيرية عامة» حيث لا تكاد تخلو وثيقة 
وقف خيري من تخصيص جزء من ريع ذلك الوقف لتعليم عدد من الأطفال 
الأيتام» وقلما يوجد مسجد أو مدرسة وقفية في العصر المملوكي إلا ويوجد 
بجوارها مكتب لتعليم الأيتام”. 

# المدارس 

لم تُعرف المدارس في زمن الصحابة ولا التابعين» وإنما حدث عملها بعد 
الأربعائة من سني الحجرة» وأن أوّل من بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور 
حيث بنيت بها المدرسة البيهقية» وأشهر مابنيّ المدرسة النظامية ببغداد لأنها أوّل 
مدرسة قرّر بها للفقهاء معاليم» بناها الوزير نظام الملك» وأتم بناءها في سنة 
(59:ه/ ). فاقتدى الناس به من حينئذ» وقد بدأ ظهور المدارس بمصر منذ عهد 
العبيديين» في خلافة العزيز بالله نزار بن المعزء ثم بنى الحاكم بأمر الله أبو علي 
منصور بن العزيز (دار الحكمة) بالقاهرة» فلا انقرضت الدولة على يد السلطان 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٣‏ / ص٦۹٣‏ . 


(")محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء ص ٤۸‏ ؛ عبد الغني محمود: التعليم في مصرء ص٤ .٠١‏ 


()محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر » ص77 7. 





صلاح الدين يوسف بن أيوب أبطل مذاهب الشيعة من ديار مصرء وأقام بها 
مذهب الإمام الشافعيّ والإمام مالك؛ وبنى لكل من الطائفتين مدرسة بمصر". 

وكانت أوّل مدرسة أحدثت بديار مصر: المدرسة الناصرية بجوار الجامع 
العتيق بمصرء ثم المدرسة القمحية المجاورة للجامع أيضاًء ثم المدرسة السيوفية 
التي بالقاهرة”. 

ولقد انتتشرت المدارس في مصر المملوكية جداً حتى قال ابن بطوطة لما قدم 
الديار المصرية: (وأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها)”. 

ولقد تفنن الماليك في بناء المدارس» ولم يبخلوا في النفقة عليهاء ومنها 
مدرسة المؤيد شيخ. فقد بلغت عمارتها ما يزيد عن سبعين ألف دينار*» في حين 
كانت مدرسة الغوري قد أنفق في عمارتها نحو مائة ألف دينار©. 

ويعتبر الوقف من أهم أسباب نشوء المدارس وكثرتها » فقد مال الماليك 
إلى وقف المنشآت التعليمية خوفاً من الغائلة» فهم كا يقول ابن خلدون: (يخشون 
عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهمء لما له عليهم من الرق أو الولاءء ولا 
يخشى من معاطب ال ملك ونكباته» فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط 
ووقفوا عليها الأوقاف المغلة .... مع ما فيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والصلاح 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٠‏ / ص9 ١٠؛‏ مريزن: الحياة العلمية في العراق» ص 5 78. 
() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص94 .٠١‏ 

() ابن بطوطة: تحفة النظار» ص۲۷. 

9) المقریزي: الخطط› ج۲/ ص۳۲۸. 





والتعاس الأجور في المقاصد والأفعال» فكثرت الأوقاف لذلك وعمت الغلات 
والفوائد» وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منهاء وارتحل إليها الناس في 
طلب العلم من العراق وا مغرب ونفقت ما أسواق العلوم وزخرت بحارها)". 

وقد كثرت المدارس في القاهرة والمدن الكبار» وإن كان قد وجدت بعضها 
في أنحاء مصر المملوكية» إلا أنها لا تقارن عدداً وفخامة بمدارس القاهرة؛ وما 
ذاك إلا أنه ىا ذكر ابن خلدون: (أن العلوم تكثر حيث يكثر العمران» لأن 
التعليم من جملة الصنائع التي تكثر في الآمصارء فزاد التعليم بصورة ملحوظة 
بالقاهرة» من بلاد مصره لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آللاف 
من السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن جملتها تعليم العلم)”. 

وقد افتتح العهد الجركسي ببناء المدرسة الظاهرية» إذ كان الشروع في 
عمارتها في سنة (87لاه/ 1785م)» وانتهت في سنة (8/اه/ 187م)» وكان 
القائم على عمارتها جركس الخليلي أمير أخور”, واختار لما الظاهر جملة من 
المدرسين منهم: شيخ الصوفية علاء الدين السيرامي مدرس الحنفية بهاء وبالغ 
السلطان في تعظيمه حتى فرش سجادته بيده. وفخر الدين الضرير إمام الجامع 


Ea oO 
ا‎ 0 
هو الأمير جركس الخليلي» أمير أخور. قتل في حاربة الناصري خارج دمشق سنة‎ )( 
(84/اه/ 170817 م): وكان مهيباًء عارفاًء خبيراً بالأمور» حسن السياسة» عاقلا خيراً. وله بالقاهرة‎ 


خان يعرف به وقفه على بر يعمل بمكة. المقريزي: السلوك. ج7”/ ص ٤۲٣‏ . 


مك 





الأزهر مدرس القراءات» والشيخ سراج الدين البلقيني مدرس التفسير”. 
وقد وصفها ابن حجر بأنها (المدرسة الفائقة بين القصرين ...لم يتقدم بناء مثلها في 
القاهرة)”. 

كما شرع السلطان شيخ المحمودي ببناء مدرسة عظيمة عند باب زويلة عام 
(814ه/ 1515١م)‏ انتهى من عمارتها سنة (9١1/ه/517١م)»‏ وبلغت النفقة 
عليها أربعين ألف دينار”»ويضيف العيني: (... وهذا كله من غاية محبته للعلم 
والعلماء واجتهاده في إقامة منار الشريعة» ورفع أهلها الأجلاء) “. 

وني عام (١٠۹ه/٤١١٠م)‏ تم بناء مدرسة السلطان الأشرف قانصوه 
الغوري» وكانت في غاية الحسن» وقرر با مدرسين وصوفية وجعل قاضي القضاة 
برهان الدين بن أبي شريف شيخهم ”. 

كنا شاركشه المرأة. في ناء الذارس تخاضة المبسوزات: متهن واللاق 
استطعن من خلال أحوالهن الاقتصادية الحسنة» إيقاف الأوقاف التي كفلت 
استمرار عمل المنشآت التعليمية التي أقمنها مساهمة منهن في نشر العلم والتعلم» 
فمن هؤلاء: عصمة الدين مؤنسة خاتون» المعروفة بدار إقبال العلائي, ابنة الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب» وشقيقة الملك الأفضل قطب الدين أحمد. وإليه 


() السيوطي: حسن المحاضرة» ج٠‏ / ص٤ .٠٠‏ 

() ابن حجر: إنباء الغمر »ج٤‏ / ص57. 

() السيوطي: حسن المحاضرة» ج٠‏ / ص٤ .٠٠‏ 

(4) العيني: السيف المهند ص ۲۷۲: 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج۷ / ص 17؟؛ ابن إياس: بدائع الزهور ج٤/‏ ص 1۸. 





تسبت... وكانت قد سمعت الحديث, ... وكانت عاقلة دينة فصيحة, لما أدب 


وصدقات كثيرة» وتركت مالآ جزيلاًء وأوصت ببناء مدرسة تُجعل فيها فقهاء 
وقرّاء» ويُشترى لما وقف يغلء فبنيت هذه المدرسة» وججعل فيها درس للشافعية 
درس لج واو قك امت ت هده الد رة ال عه ار اك 

وني سنة (١١۷ه/‏ ١٠٠م)‏ أنشأت أيدكن زوجة الأمير سيف الدين 
بكجا الناصريّ مدرسة سميت بالمدرسة الصغيرة» كما أنشأت في عام 
(1كلاه/1759م) خوند تتر الحجازية ابنة الناصر محمد بن قلاوون مدرستها 
المعروفة بالحجازية» وجعلت بهذه المدرسة درساً للفقهاء الشافعية» وقررت فيه 
شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقينيٌ» ودرساً للفقهاء المالكية 
وجعلت بها منبراً يخطب عليه يوم الجمعة» وإماماً يقيم بالناس الصلوات الخمس» 
وجعلت بها خزانة كتبء ومناراً عالياً من حجارة ليؤذن عليه» وجعلت بجوار 
المدرسة مكتباً للسبيل فيه عدة من أيتام المسلمين» وهم مؤدّب يعملهم القرآن 
الكريم . وقد استمرت هذه المدرسة في القيام بدورها حتى عهد الجراكسة» فقد 
ذكر المقريزي أنها من أببج مدارس القاهرة في أيامه”. 

وأنشأت أم السلطان الأشرف شعبان مدرسة في سنة (١لالاه/‏ 1759 م) 


وقررت فيها دروسا للشافعية والحنفية”. 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص .١١5‏ 


)( المقريزي: السلوك» ج۳/ ص٠ ١‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۲/ ص58 .١‏ 
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وفي عهد الجراكسة: أنشأت (خوند مغل زوجة السلطان الظاهر جقمق 
مدرسة وأوقفت عليها أوقافاًء وكانت خيرة كثيرة البر للفقراء)”. 

والحقيقة أنه بدون الأوقاف كان من الصعب والعسير أن تقوم المدرسة 
بوظيفتها التي أنشأت من أجلهاء فيحدثنا المقريزي عن ثلاث مدارس مماليكية, 
ولكنها خاوية على عروشها من المدرسين والطلبة لعدم وجود أوقاف تعين على 
الصرف على العملية التعليمية بهاء وهذه المدارس هي المدرسة الخروبية التي مات 
مؤسسها قبل استيفاء ما أراد منهاء فليس فيها مدرس ولا طلبة» والثانية مدرسة 
إينال ولا يعمل بها سوى قراء يتناوبون على قراءة القرآن» والثالثة مدرسة المحلي 
وليس بها مدرسٌ ولا طلبة”. كا ساعدت الأوقاف التي يصرف ريعها على الطلبة 
في هيئة رواتب شهرية وعطايا على بقاء الطلبة بالمدارس مدة طويلة» للتعيش 
والارتزاق إضافة إلى طلب العلم» حتى إن طلبة المدرسة الأشرفية حركوا 
الدعوى ضد السلطان برسباي يطالبون زيادة مرتباتهم بسبب تغير قيمة صرف 
العملة”. ومما يؤكد على أهمية الأوقاف بالنسبة للمدارس واستمرارها في أداء 
وظيفتها تلك العبارة التي ذكرها المقريزي عن المدارس إذ يقول عن المدرسة 


الناصريةوكانت تعرف في عهد الجراكسة باسم المدرسة الشريفة” بأنها: (أوّل 


() الصيرفي: ابناه ال حصر. ص٦ ٤۲‏ . 

() محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملوكية» ص 1717. 

() أحمد عبد الستار عثمان» نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة» ص9؟7١.‏ 
() تنسب إلى الملك العادل زين الدين كتبغا والذي شرع في عمارتها وإنشائها عام (٠/اه/‏ "1707 م)؛ 


وقد رتبت الدروس فيها على المذاهب الأربعة. العيني: عقد الجمان. ج١/‏ ص .414٠‏ 


م 





مدرسة عملت بديار مصرء ولولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم بها لخربت)”. 

وكذلك كان شأن المدرسة القمحية» التي أنشأها السلطان صلاح الدين 
الأيوبي للفقهاء المالكية سنة (5757ه/ ١17١م)»‏ ووقف عليها أوقافاً ”, وقد 
ذكروا أنها (قد أحاط بها الخراب» ولولا ما يتتحصل منها للفقهاء لدثرت)7. 

وقريب من ذلك المدرسة السيوفية» التي أوقفها السلطان الناصر صلاح 
الأيوبي على الحنفية©, قال المقريزي: (وهذه المدرسة هى أو مدرسة وقفت على 
الحنفية بديار مصرء وهي باقية بأيديهم)”. 

ومنها المدرسة العادلية» عمرها الملك العادل أبو بكر بن أيوب للالكية» 
درس بها قاضي القضاة تقي الدين أبو عللّ الحسين بن عبد الرحيم بن شاس» 


فعرفت به"» وقد ظلت عامرة حتى زمن المقريزي”. 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص .٠١9‏ 

(© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج17 / ص .١١١‏ 

أوقف عليها صلاح الدين قيسارية الوراقين وضيعة بالفيوم» وسميت بالقمحية لآن معلوم المدرسين 
والطلبة كان يفرق عليهم قمحاً. القلقشندي: صبح الأعشي» ج7/ ص 55 "؛ ابن دقماق: الانتصار» 
ج٤/‏ ص 40. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص .١٠١‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم» ج۲/ ص ۱٩١‏ . 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج۳/ ص ۲۷۳. 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج٠‏ / ص ٤١‏ ؛ أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولة النورية 
والصلاحية» ج١/‏ ص .77١‏ 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص .١١١‏ 


ES 





ومن المدارس المشتهرة في عهد الجراكسة مما ابتني في عهد الماليك البحرية 
وكانت للأوقاف دور عظيم في بقائها واستمرارها في أداء رسالتها العلمية: 
المدرسة الظاهرية: بناها الملك الظاهر بيبرس البندقداريٌ في (7757ه/ 17717م) 
ورتب وقفهاء وقرّر العلاء فيها الدروس وتناظروا في علومهم”» يقول المقريزي: 
ررسفة درون الع هنا وني E‏ اكوا ناوه كر بل لد 
واا ا 

المدرسة الفارسية: بناها الأمير فارس الدين البكيّ (ت٠٠۷ه/ ١١١١‏ م)“ 
ووقف عليها وقفاً يقوم بها تحتاج إليه*. 

المدرسة الطيبرسية: أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس الخازنداريٌ نقيب 
الجيوش (ت149/اه/1719م)4: وجعلها مسجداً لله تعالى زيادة في الجامع 
الأزهر» وقرّر بها درساً للفقهاء الشافعية» وقد تأنق في عمارتها حيث كسا جدرانها 
بالرخام ىا ذهب سقوفهاء وانتهت عارتها في سنة (9٠/اه/9١17م))‏ ثم 


تداولت أيدي نظار السوء على أوقافها فخربت أجزاء منها “» فأرسل السلطان 


(» السيوطي: حسن المحاضرة» ج١/‏ ص 5١7‏ ؛ اليونيني: ذيل مرأآة الزمان» ج١/‏ ص55 7. 

(© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص79١.‏ 

() الأمير فارس الدين البكي الساقي (ت ۷٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م)ء أحد مماليك الملك الظاهر بيبرس. كان من 
أكابر أمراء الديار المصرية» ثم اعتقل إلى أن أفرج عنه الملك المنصور قلاوون وأنعم عليه بإمرة؛ ثم 
نقله إلى نيابة صفد فأقام بها عشر سنين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج” / ص57 5. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص .١15١‏ 


6 المواعظ والاعتبار» ج٣‏ / ص٣۱۳‏ : 


الأشرف قايتباي سنة (١۸۷ه/ ٠٤١١‏ م) لناظر وقف المدرسة قاضي الشافعية 
بأن يقوم بعمل التصليحات والترميهات اللازمة لها". 

المدرسة الصرغتمشية: بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصريٌ 
(0هلاه/157م0”. وقد أبدع في بنائهاء وحضر افتتاحها كبار رجالاات 
الدولة» وقضاة القضاة الأربعة» ومشايخ العلم» ورتب بها المدرسين» وأجرى لهم 
جميعاً المرتبات من وقفٍ رتبه هم ”. 

المدرسة الزمامية: بناها الآمير الطواشي زين الدين مقبل الروميّ سنة 
(90لاها/ 1145م) وجعل بها درساء ومنبراً يبخطب عليه في كل جمعة". 

المدرسة المحمودية: أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن عل الأستادار” 
سنة (917/اه/ 1745م ورتب با دروساًء وعمل فيها خزانة كتب» ذكر 


المقريزي أنه (لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلهاء وهي باقية إلى اليوم لا 


() الصيرفي: إنباء الحصرء ص 7/37. 

()أماف نقعولاً جو ادف كان غل درا بال لر وجو وة خط وكير با كان يقازك 
في الفقه على مذهب أبى حنيفة. المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك» ج۲/ ص ۲۲۹؛ الصفدي: 
الواني بالوفيات» ج۲/ ص .٠٠‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج4/ ص١77.‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار » /٤‏ ص8 5 7؛ السلوك لمعرفة دول الملوك »ج۲ / ص57 4. 

() حمود بن علنٌ بن أصفرء عينه الأمير جمال الدين الأستادارء لما كانت أيام الظاهر برقوق استقر في 
وظيفة الأستادارية سنة (4/اه/ 17288 م) وصار يتحدث في دواوين السلطنة الثلاثة» وهي 
الديوان المفرد الذي يتحدّث فيه الأستادار» وديوان الوزارة » وديوان الخاص المتعلق بنظر الخواص» 


وعظم أمره ونفذت كلمته لتصرّفه في سائر أمور المملكة. المواعظ والاعتبار» ج" / ص .١167‏ 


م 


يبخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون في المدرسة» وببذه الخزانة كتب الإسلام من 
کا فن وهذة المدوشة من أحسين مدارمن مض )0 

المدرسة الملكية: بناها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوكندار 
(ت۷۹۹ه/١۱۳۹م)”»‏ وعمل فيها درساً للفقهاء الشافعية» وخزانة كتب 
كبيرة» وجعل لها عدة أوقاف. وصفها المقريزي بأنها من المدارس المشهورة”. 

المدرسة الحالية: بناها الأمير جال الدين الأستادار“ سنة (١٠۸ه/‏ 
۷ حم,م)» وقرر فيها مدرسين من كبار العلاء» منهم: ابن حجر والبلقيني 
وغيرهماء (وقرّر عند كل من المدرّسين طائفة من الطلبة» وأجرى عليهم 
الجرايات» ورتب بها إماماً وقومة ومؤذنين وفرّاشين ومباشرين» و كثر من وَقَفِ 
الدور عليهاء وجعل فائض وقفها مصروفاً لذريته» فجاءت في أحسن هندام وأتم 
قالب وأفخر زيّ وأبدع نظام» ثم صارت هذه المدرسة تُعرف بالناصرية بعدما 


كان يقال لها الجالية» بعد أن اشتراها وأوقفها السلطان فرج)”. 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص١١٠٠‏ . 

() الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير الكبير سيف الدين الحاج آل ملك ال جو كندارأعطاه الملك الناصر 
محمد بن قلاون إمرة طبلخاناه في حياة أبيه» واستمرت بيده إلى أيام الناصر حسن» ثم أقبل على 
الزهد ومات سنة (494/اه/ 17597 م). السلوك لمعرفة دول الملوك »ج۲ / ص57 4. 

© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص .١15١‏ 

() قبض عليه السلطان وقتله في سنة (١١۸ه/ ٠٤١۹‏ م)» واستولى على آمواله» المواعظ والاعتبار » 
ج٤‏ / ص۲۱۱. 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج7/ ص ١١‏ ؟؛ المواعظ والاعتبار» ج٤/‏ ص .77١‏ 





كما بنى الطواشي فيروز مدرسة بالقاهرة» ووقف عليها عدة أوقاف, فمات 
سنة (١١۸ه/۸١١٤٠م)‏ قبل فراغهاء فأقر السلطان ما قرره في كتاب وقفه من 
المصاريف على الفقهاء والأيتام وغيرهم”. 

كما شاركت الأسر التجارية العلمية في بناء المدارس» منها أسرة بيت 
الخروبي بقضاتهم الثلاثة: القاضي تاج الدين الخروبي» والقاضي عز الدين» 
والقاضي بدر الدين» فأنشأً المدرسة الخرٌوبية كبير الخراربية بدر الدين محمد بن 
محمد بن عل الخَزّوبيَ (ات57/اها/ 110م)» أنشأها سنة (۰٥۷ه/ ۱۳٤۹‏ م)» 
وأنشأ أيضاً ابن أخيه عز الدين محمد بن صلاح الدين أحمد بن محمد بن علّ 
الخزوي» مدرسة سميت بنفس الاسم: المدرسة الخروبية» وهي أكبر من مدرسة 
عمه بدر الدین» إلا أنه مات سنة (5/الاه/ 1737/5 م)» قبل استيفاء ما أراد أن 
يجعل فيهاء فليس لما مدرّس ولا طلبة”» كما أنشأً تاج الدين محمد بن صلاح الدين 
أحمد بن محمد بن علي الخَرُّويَ (ت 85لاه/ 1787م) مدرسة باسم الخرٌوبية 
أيضاًء وصفها المقريزي بأنها (ألطف من مدرسة أخيه. وبجنبها مكتب سبيل 
ووقف عليها أوقافاً» وجعل بها مدرّسٌ حديثٍ فقط)". 

المدرسة المسلمية: أنشأها كبير التجار ناصر الدين محمد بن مُسَلَّم البالسي» 


الذي توفي قبل أن تتم في سنة ( 5/الاه// 17175 م)» فوصى بتكملتها وأفرد لما 


60 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج٣‏ / ص۲٤۱‏ . 
() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص ١١7‏ . 
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مالا ووقف عليها دوراً وأرضاًء وشرط أن يكون فيها مدرس مالكيٌ ومدرّس 
شافعيٌ ومؤدّب أطفال وغير ذلك ".وقد قام الملك المؤيد شيخ بتجديد عمارة هذه 
المذرسة فع مها ورارسا 

مدرسة المحلّ: أنشأها رئيس التجار برهان الدين إبراهيم بن عمر بن عللّ 
المحلّ (ت5٠8ه/”7٠15م)»‏ استغرق بناؤها سبع سنوات» وأنفق في بنائها 
مبلغاً كبيراً من المال يقارب الخمسين ألف دينار» وجعل بجوارها مكتب سبيل”. 


كما ساهم الأثرياء من العلماء بإنشاء المدارس وتعميرهاء فقد أنشأ الشيخ 


سراج الدين البلقيني مدرسة» هي مدرسة آل البلقيني» وكان ذلك في سنة 
(۷۹۰ه/۱۳۹۲م)» ودفن بها سنة (05٠/ه/‏ 7٠5١م)»‏ كذلك دفن بها ابنه 


بدر الدين محمد©. وأنشاً حفيده الشيخ ولي الدين البلقيني (ت875ه/ 
٠‏ )0 مدرسة بجوار المدرسة الشريفية”. 


كي بی فاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين نحمود العينتابي الحنفي 


(رت8655/ه/ ١155١م)‏ مدرسة بجوار الجامع الأزهر”. 


المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص١17١.‏ 

ابن إياس: بدائع الزهورء ج 7/ ص 24/8 57. 

(©المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص .٠٠١‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ ص84"؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. 
ج// ص ١‏ 0؛ الصيرفي: نزهة النفوسء» ج7/ ص١١۷١‏ . 

() السخاوي: التبر المسبوك» ص7/9. 


مك 


ويمكن اعتبار المدرسة الجاولية ما بناه العلماء لما كان للأمير الجاولي من 
اشتغال بالعلم» فقد روى وصنف في الحديث,. وله شرح كبير على مسند الإمام 
الشافعي. كا أنه أفتى وكتب بخطه على فتاوى عديدة» واستمرت مدرسته عامرة 
بطلبة العلم حتى وقت المقريزي”". 

وساهم الأطباء في عمارة المدارس أيضاً: ومنها مدرسة ابن المغري » (بناها 
صلاح الدين يوسف بن ابن المغربي رئيس الأطباءء تجاه داره» ومات قبل إكاها 
فدفن بعد موته في قبة تجاه جامعه..)". 

وشارك المسالمة ‏ وهم من أسلم من أقباط مصر في بناء المدارس ومنهم : 
يحبى بن عبد الرزاق الاستادار” في دولة الظاهر جقمق» بنى مدرسة مجاورة لبيته 
بالقرب من المدرسة الفخرية بين السورين» وبالغ في عمارتها» ووقف عليها مكتبة 
كبيرة» ورتب بها خطبة» ومدرسين منهم ابن حجر العسقلاني » كا أنشاً مدرسة 
ثانية ببولاق رتب فيها الدروس .ء ثم أنشأ مدرسة ثالثة با حبانية ". 


ومنهم البقري صاحب المدرسة البقرية» بناها الرئيس شمس الدين شاكر 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٠‏ / ص55 ١؛‏ عبد الغني محمود التعليم في مصرء ص .١78‏ 

() ابن حجر: إنباء الغمر» ج7”/ ص ”77. 

() هو بحيى بن عبد الرزاق الزين القبطي القاهري الأستادار» ولي نظر ديوان المفرد غير مرة » ثم ولي 
الأستادارية والحسبة » كان مقرباً عند الظاهر جقمق » إلا أنه نكب بعد موته مراراً وصودر وعصر 
وضرب وقاسى أهوالاً وذلاً ونفياً» وأحسن أحواله الإرسال به إلى المدينة النبوية فدام بها أشهراً. 
السخاوي: الضوء اللامع» ج05/ ص .17١‏ 

()السخاوي: الضوء اللامع» ج5/ ص .1"١‏ 


u7 


بن غزيل» المعروف بابن البقري (ت٦۷۷ه/ ٠۳۷٤‏ م)ء أحد مسالمة القبط وناظر 
الذخيرة في أيام الملك الناصر الحسن بن محمد بن قلاون» وقرب آهل العلم من 
الفقهاءء وتفضل بأنواع من البرّء وأنشاً هذه المدرسة في أبدع قالب وأمهبج ترتيب» 
وجعل بها درساً للفقهاء الشافعية» ثم استجدٌ في هذه المدرسة منبر وأقيمت بها 
الجمعة في سنة (4575ه/١57١م)”".‏ وكذلك بنى عبد الوهاب بن أبي شكر 
(ت8194ه/151م) مدرسة أخرى ووقف عليها عدة أوقاف”. 

وقد كان لخراب الأوقاف بسبب سوء إدارة النظار أو سوء الأوضاع 
الاقتصادية أثره البالغ في تعطيل الكثير من المدارس عن عملها بل وربا تعدى 
الأمر إلى خرابهاء فمن المدارس التي خربت بذهاب أوقافها: المدرسة الفاضلية 
التي بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانٌ”سنة (١٠058ه/‏ 185١1م)),‏ 
(ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية» وجعل فيها قاعة للإقراء» .... 
وإلى جانب المدرسة كُتَابٍ برسم الأيتام» وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس 


القاهرة وأجلهاء وقد تلااشت لخراب ما حوها). 


()المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص5 .١54‏ 

() عبد الغني حمود» التعليم ني مصر» ص7/8١.‏ 

() هو القاضي عبد الرحيم بن عليّ بن الحسن أبو عليّ العسقلانيّ البيسانيّ المصريّ 
الشافعيٌ(5947ه/ 1119١م),‏ لما ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب» استخلصه واستعان به على ما 
أراد من إزالة الدولة الفاطمية» وجعله وزيره ومشيره» واستمر بعد ذلك على ما كان عليه عند الملك 
العزيز عثمان. المواعظ والاعتبار» ج7/ ص7١1.‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص .١١١‏ 


المدرسة البيدرية: بناها الأمير بيدر الأيدمريٌ سنة (08/اه//1707م), 
وعمل فيها درس فقه للفقهاء الشافعية» درس فيه شيخ الإسلام سراج الدين عمر 
بن نصير بن رسلان البلقينقٌ» وهي مدرسة صغيرة لا يكاد يصعد إليها أحد. 
ا لات حدما كاتف عام 

وقد يرى بعض السلاطين تغييراً في الأوقاف. فتسعد به المدرسة تارة أو 
يسوء حالها أخرىء فمم| يحمد للسلطان برسباي آنه في سنة (۸۳۳هھ/ 579١م)‏ 
قرر في مدرسته الأشرفية بقية المذاهب ولم يكن نزل بها ولا إلا الحنفي”. ومعلوم 
أن هذا لا يكون إلا بعد مشاورة للعلماء» وهو يشير أيضاً إلى اتساع في الوقف ا 
فيه المصلحة العلمية لتؤدي المدرسة دورها. 

وربها كان لبعض السلاطين تسلط على أوقاف المدارس مما كان له الأثر 
السلبي على الناحية العلمية» فعلى سبيل المثال تذكر المصادر أن السلطان برسباي 
أخذ بعض أوقاف المدرسة القمحية التي أوقفها عليها السلطان صلاح الدين 
الأيوبي» (وأنعم بها على ملوكين من جماليكه لتكون إقطاعاً لهم|)”. 

وقد قام بعض السلاطين بهدم المدارس لأسباب مختلفة ىا كان الخال مع 
الناصر فرج حيث: ابتنى الأشرف شعبان بن حسين المدرسة الأشرفية تحت 


القلعة» ومات ولم يكملهاء ثم هدمها الناصر فرج بن الظاهر برقوق لكونها تشرف 


)( المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص ۱٤۸‏ . 
() ابن حجر: إنباء الخمر» ج// ص 5 ١‏ 7؛ محمد عبد الستار عثمان: نظرية الوظيفة بالعائر الدينية» ص ١١8‏ . 


0 المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج٣‏ / ص١١١.‏ 
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على القلعة في سنة أربع عشرة وثانائة» ونقل أحجارها إلى عمارة القاعات التي 
أنشأها بالحوش بقلعة الجبل ولم تعهد مدرسة قصدت باههدم قبلها"» يذكر ابن 
انام ی آنه نی اا مارت ا ال دة 

وربها وجد بعض المفسدين من آتباع السلاطين يفتونهم لأسباب سياسة أو 
مالية بيدم بعض المدارس»ء كما كان الشأن في مدرسة الأمير جمال الدين الاستادار حيث 
حَسَّنَ جماعة للسلطان أن بهدم هذه المدرسة ورغبوه في رخامهاء فإنه غاية في الحسن, 
وأن يسترجع أوقافهاء فإن متحصلها كثير» فال إلى ذلك وعزم عليه. (فكرّه ذلك 
للسلطان الرئيس فتح الدين فتح الله كاتب السرء واستشنع أن هدم بيت بني على اسم 
الله ييعلن فيه بالأذان حمس مرّات في اليوم والليلة» وتقام به الصلوات الخمس في جماعة 
عديدة» وتتحلق به الفقهاء لدرس تفسير القرآن الكريم وتفسير حديث رسول الله » 
وفقه الأئمة الأربعةه ويعلّم فيه أيتام المسلمين كتاب الله عز وجلء ويجري على هؤلاء 
المذكورين الأرزاق في كل يوم» ومن المال في كل شهرء ورأى أن إزالة مثل هذا وصمة 
في الدين» ...وما زال بالسلطان يرغّبه في إبقاتها على أن يزال منها اسم جمال الدين 
وتنسب إليه...» حتى رجع إلى قوله وفوّض أمرها إليه)”. 

وقد تردت في بعض الأوقاف نظارة بعض المشايخ للمدارسء ما دفع الواقفين 
إلى أن يبحثوا عمن يقوم بالنظارة من رجالات الدولة بها يصلح به الوقفء إذ قد يمل 
نظار الوقف ني إصلاحه نما يؤدي إلى حوادث لا تحمد. ولا أدل على ذلك من حادثة 


() الة لقلقشندي: صبح الأعشى » ج” / ص٦۱٤‏ . 
)( المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص ٠٠٤‏ . 
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سقوط مئذنة المدرسة الفخرية القديمة داخل القاهرة» في سنة (8159/ه/ 5145١م)‏ 
زمن السلطان جقمق» حيث وقعت على الفندق المجاور لها وعلى عدة أماكن فقتل فيها 
خلق كثير» فلم| بلغ السلطان ذلك أراد قتل ناظرها فشفعوا فيه فسبه ولعنه وآلزمه بعال 
كثير لعمارتها”"» وعزل السلطان على إثر ذلك على قاضي القضاة ابن حجر وتغير عليه 
تغيراً فاحشاً بسبب ذلك”» ويعلق ابن تغري بردي مؤيداً فعل السلطان بقوله: (ولا 
يعاب على السلطان ما وقع منه في حق القاضي ومستنيبه فإن من شأن القضاة عدم 
الالتفات لعمارة الأوقاف والمدارس الذي يلون أنظارها وما أدري ما الذي يعتذرون به 
عن ذلك بين يدي الله عز وجل وما حجتهم عند الله)”. 

وربا كان السلطان يتفقد بنفسه شروط الواقفين في المدارس الكبار» ولا سيا 
مع النزاع الذي يقوم بين الفقهاء في ذلك: كما كان الحال زمن السلطان الأشرف 
برسباي في سنة (۸۳۸ه/ ٠٤١١٤‏ م) فقد لزم القضاة بقراءة كتب الأوقاف بالمدارس 
الكبار والخوانق» واتباع شرط الواقفين فيها وشدد في ذلك*. 

ركنت اظن فو ااا وا ارو لوقاف و عت هات 
ذلك ما كان في زمن السلطان المؤيد شيخ سنة (١۸۲ه/‏ ۷١١٤٠م)»‏ حيث (نزل 
الطواشي زين الدين فارس بمبلغ كبير من الفضة المؤيدية» وطاف في الجوامع 
والمدارس والخانكاهات» وفرق في أرباب وظائفها الفقهاء والقراء والآئمة والمؤذنين 


() ابن تغري بردي: حوادث الدهور »ج۱ / ص .١١8‏ 
ابن تغري بردي: حوادث الدهور »ج۱ / ص۱۱۸ . 


)( ابن حجر: إنباء الغمر Aa‏ ص0۳۸. 


والخطباء والقومة والمترددين مبلغاً كبيراً فحصل في الأكثر لكل واحد أربعة عشر 
مؤيدياًء وفيهم من تكرر اسمه في خمسة مواضع وأكثر» فأخذ في كل مكان نصيباًء .... 
وفرق أيضاً مبلغاً في السؤال» فأقل ما كان نصيب الواحد من المساكين خمسة مؤيدية» 
عنها مبلغ خمسة وأربعين فلوساًء فعم النفع» والبر عدة طوائف. وكان جملة ما فرق 
أربعة آلاف دينار)2". 

وقد تؤدي الحالة الاقتصادية المتردية إلى التأثير السلبي على ال حالة العلمية» 
فتهدم المدرسة التي لم يكتمل بناؤها للأحوال الاقتصادية» ومن ذلك: مدرسة ابن 
المغربيّ » التي (بناها صلاح الدين يوسف بن ابن المغربي رئيس الأطباء» تجاه دار 
ومات قبل إكاها..» وصارت هذه المدرسة قائمة بغير إكىال إلى أن هدمها بعض ذريته 
في سنة (5١1/ه/‏ ١151م‏ )» وباع أنقاضها فصار موضعها طاحونة)”. 

وقد تؤدي سوء الأحوال الاقتصادية إلى تردي أحوال المدرسة لقلة الصيانة» 
وقد تحدث الحوادث المؤسفة نتيجة ذلكء. كما كان الحال في المدرسة الفخرية» لما 
سقطت مئذنتها في سنة (4 45/ه/ ١555‏ م) زمان الملك الظاهر جقمق» حيث وقعت 
(على الفندق المجاور لما وعلى عدة أماكن فقتل فيها عالم كثيرون من الخلائق)”. 

وقد تكون أوضاع بعض الشيوخ وإهمالهم عمارة الأوقاف سبباً في التأثير 
السلبي على الحالة العلمية» فإنه لما كانت الأوقاف هي المنبع الرئيس لبقاء المدارس؛ لذا 
فإهمالها كان منذراً بتعطل المدرسة» وقد يتطلب الأمر أن يتدخل السلطان في ذلك. كما 


00 المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج٣‏ / ص۸٤۱‏ . 


ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ج۱ / ص8١١.‏ 


E> 





كان بحادثة وقوع مئذنة المدرسة الفخرية في سنة (849/ه/ 1555١م)‏ زمان الملك 
الظاهر جقمقء فإنه لما بلغ السلطان ذلك سأل عن ناظرها فقيل له نور الدين القليوبي 
أحد نواب الشافعي وأمين الحكم فطلبه في الحال» وأمر بقتله» فشفع فيه بعض كبار 
الأمراء. فألزمه السلطان بال كثير لعمارتهاء وعزله عن القضاء”. 

وقد لا تكفي الأوقاف مرتبات المدرسين» فيكتفى بالمعيدين في التدريس كما 
كان الخال مع المدرسة الناصرية بالقرافة التي أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب”» (ورتب بها مدرّساً يدرّس الفقه على مذهب الشافعيّ؛ وولى 
تدريسها جماعة من الأكابر الأعيان» ثم خلت من مدرّس ثلاثين سنة» واكتفى فيها 
بالمعيدين وهم عشرة أنفس)”. 

# الكتب والمكتبات 

يؤثر الوضع الاقتصادي دوماً على الحياة العلمية تأثيراً مباشراً في كافة ميادينه 
وحالاته» ومن ذلك خزائن الكتب أو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالمكتبات» فقد شهد 
العصر المملوكي الكثير من هذه الخزائن والتي مثلت جزءاً هاماً في تنشيط الحركة 
العلمية بالمدارس ودور العلم المختلفة» لذا نجد العلماء بيتمون في تراجمهم ببيان حال 
الوراقة» وما ينبغي على الوراق أو المجلد. وأوضاع خزائن الكتب» وطرق حفظ 
الكتاب» وحال القائمين على الخزانات» وشرط استعارة الكتاب ونحو ذلك. 


() ابن تغري بردي: حوادث الدهور» ج۱ / ص‌۱۱۸؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج4/ ص4 77. 

() بناها صلاح الدين الأيوبي بجوار الجامع العتيق» سنة (80757ه/ ١17١م)»‏ وهو لا يزال وزيراً 
للعاضد الفاطمي. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١١/‏ ص .١5/8‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص١5١.‏ 


مغك 


وازدهرت سوق الوراقة في العهد المملوكي» وتفنن الوراقون في تزيين 
الكتب وفنون نسخهاء وقد شجع تحسن الوضع الاقتصادي على قيام أسواق 
كبيرة للكتبيين في عهد الماليك الجراكسة» وكانت أسواق الكتب أشبه بمنتدى 
علمي يجتمع فيع العلماء وطلاب العلم ويناقشون فيه قضاياهم العلمية”". 

وقد حدد المقريزي فكان سوق الكتيية نان قا اك :ال رة 
الصالحية» بالقاهرة)". ومعلوم أن اختيار هذا المكان قرب المدرسة يؤثر بطريقة ما 
على النشاط العلمي لقرب الكتب من مكان من يحتاج إليها من طلاب و 
المدوسة: 

ومن الخدمات التي هيأتها الدولة لسوق الكتبيين» أن جعلت منازطم قريبة 
من مقار عملهم» حيث تم فتح "القيسارية المستجدة" بخط باب الزهومة من 
القاهرة» وسكنها الكتبيون» وقد وصفت بأنها: (من أحسن ما بني بالقاهرة)”. 

وقد انتشرت تجارة الكتب بالقاهرة أكثر من غيرها من مدن مصر 
المملوكية» ولا غرو في ذلكء فالحركة العلمية مها أنشط باعتبارها العاصمة» 
وللتطور الحضاري العمراني بها » ولذا كانت سوق الكتبيين فيها أكبر وأوسعء بل 
قد توجد الكتب في غير القاهرة من الأقاليم» فتنقل لتباع بالقاهرة» ومن ذلك أنه 
لما مات والي الإسكندرية الآمير ركن الدين بيبرس المظفري» سنة (49لاه/ 
: 


: (بيعت تركته بالقاهرة. فوجد ہا نسخة من كثات اشرح التهيدين"‎ «(e11 


00 المقريزي: المواعظ والاعتبار ٠»‏ / ص۹٣٦‏ ۲. 


()المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج/١/‏ ص 417 ؟. 
)2 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج// ص57 7. 





لأحد أبناء ابن عوف» فاشتراها قاضي القضاة الإخنائي المالكي)”. كا اهتم 
الواقفون بتزويد المدارس خاصة بخزانات الكتب» وقد نصت وثائق الوقف عل 
ذلك» كا نصت عليه وثيقة وقف السلطان الغوري» والتي جاء فيها: (وبها خلوة 
كبيرة معدة لخزن الكتب» بها جنبات خشب نقي» يمنة ويسرة» وصدر مثبتة معدة 
لحفظ ما فيها من كتب العلم الشريف لانتفاعهم بها في المدرسة المذكورة)”. 

وهذا حيث لم يكن في مقدرة الطلاب - في الجملة ‏ اقتناء الكتاب بالشراء. 
ثما يشير إلى أهمية وجود المكتبة بالمدرسة» فبدونها يقتصر الطالب على ما يمليه له 
أستاذه» ولا يجد فرصة للمقابلة والمراجعة» كما تتيح المكتبة لأذكياء الطلاب فرصة 
التعرف على علوم ومعارف غير التي يتلقاها في المدرسة» كما كان بإمكانهم 
الاطلاع مسبقاً على الدروس التي سيقوم المدرسون بشرحهاء أو إملائها عليهم؛ 
ثما يعين الطلبة على سرعة الفهم والتجاوب مع الأساتذة”. 

ويتم تأمين كتب المكتبات إما بالوقف أو الشراء أو الإهداء أو النسخ, فقد 
يشتري ناظر الوقف الكتب ويضعها في الخزانة» أو يشتري الواهب كتبا ويهبها 
للخزانة*» وما كان يتم عن طريق النسخ. فإن| يكون عند وجود نساخ للخزانة 


() ابن فرحون: الديباج» ج١/‏ ص47 7؛ ابن حجر: الدررء ج١/‏ ص9١‏ 5؛ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج4/ ص505. 

(7) محمد محمد أمين: الأوقاف» ص 700. 

() عبد الغني محمود: التعليم في مصرء ص ١184‏ . 

() زبيدة عطا: مكتبات المدارس في العصر الأيوبي والمملوكي؛ ضمن أبحاث ندوة المدارس » ص8/١7.‏ 


ميكح 





لنسخ الكتب التي تحتاجها الخزانة ويصعب الحصول عليها بالهبة أو الشراء”. 

هذا بالإضافة إلى الحدايا والوقف. حيث اعتاد عدد من العلماء والأدباء 
والسلاطين إهداء الخزائن مجموعات من الكتب والمصنفات» كما فعل المؤيد شيخ 
حيث أهدى إلى خزانة الكتب الملحقة بالجامع المؤيدي كتباً كثيرة في علوم شتى. 

وقد تباع الكتب بعد موت صاحبهاء فيسارع الطلاب ونظار المكتبات 
بشرائهاء وقد يوقف العالم كتبه على بعض الخزائن» وكا فعل الدمنهوري 
(رت١1لاه/١177م)‏ حيث أوقف كتبه على مكتبة جامع الظاهر» واستمر 
بقاؤها مدة من الزمن هناك”. 

ورب تنقلت الكتب من مدرسة إلى أخرىء كما كان الال في مدرسة الأمير 
جمال الدين الأستادار بناها في سنة (١٠8/ه/15017م)‏ فقد اشترى بانيها من 
مدرسة الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون جملة من المصاحف 
والكتب في الحديث والفقه وغيره من أنواع العلوم» اشترى ذلك من الملك 
الصالح المنصور حاجي بن الأشرف بمبلغ ستمائة دينار» وكانت قيمتها عشرات 
أمثال ذلك» ونقلها إلى داره» وكان غا فيها عشرة مصاحف طول كل مصحف 
منها أربعة أشبار إلى خسة في عرض يقرب من ذلك» أحدها بخط ياقوت» وآخر 


)محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام؛ ص ١175‏ . 


ر 





أكياس الحرير الأطلس» ومن الكتب النفيسة عشرة أحمال جميعها مكتوب في أوّله 
الإشهاد على الملك الأشرف بوقف ذلكء. ومقرّه في مدرسته". 

وقد انتشرت المكتبات في معظم المدارس الكبار» ومنها ما بني في عهد 
الجراكسة» ومنها ما بني قبله» واستمر إلى عهدهم» فمن المدارس المشتهرة في عهد 
الجراكسة مما ابتني في عهد البحرية: المدرسة الظاهرية» التي بناها الملك الظاهر 
بيبرس البندقداريٌ في (577ه/1177م) والتي جعل بها خزانة كتب تشتمل 
على أمهات الكتب في سائر العلوم)”. 

وكذا المدرسة الطيبرسية» الملحقة بالجامع الآزهر التي أنشأها الأمير علاء 
الدين طيبرس (ت5 ١لاه/‏ 17519م)» كان فيها خزانه كتب”. 

ومنها: مدرسة ألجحاي. أنشأها الأمير الكبير سيف الدين الجاي في سنة 
(1/5ه/ 17757 م) جعل خزانة کی 

ومنها: المدرسة السابقية التي بناها الطواشي الأمير سابق الدين مثقال 
الأنوكي مقدّم الماليك السلطانية الأشرفية» Es‏ 4 م) فقد أوقف 
بها خزانة كتب“. 


وق المذارس الى انتعك اق عيند داكي و اشرت مها 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٤/‏ ص .17١‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص۲۹٠؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة » ج٠‏ / ص۲*٠٠.‏ 
(© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص175. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص .٠١۸‏ 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج۳ / ص .٠١۱‏ 


مسكىك 





المدرسة المحمودية» أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علّ الأستادار في 
سنة (41/اه/ 11245 م): (ورتب بها درساً وعمل فيها خزانة كتب لا يُعرف 
اليوم بديار مصر ولا الشام مثلهاء وهي باقية إلى اليوم لا يخرج لأحد منها كتاب 
إل أن يكون في المدرسة» وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كل فن)". 

ومنها: المدرسة الملكية» التي بناها الآمير الحاج سيف الدين آل ملك 
ا لجو كندار» (ت14/اه/ 1797م وعمل فيها خزانة كتب معتبرة» وجعل لا 
عدة أوقاف» وهي إلى الآن من المدارس المشهورة)”. 

ولم تقتصر المكتبات على وجودها بالمدارس فحسب» بل من الأماكن التي 
كان بها المكتبات: بعض المدافن لكبار الملوك مثل: القبة المنصورية تجاه المدرسة 
المنصورية» وبهذه القبة (المنصورية) خزانة كتب كبيرة » في كافة أنواع العلوم» ما 
وقفه الملك المنصور وغيره» وقد ذهب معظم هذه الكتب وتفرق في أيدي 
الناس”» وكذا كان الحال في قبة الظاهر خشقدم *. وني عهد الماليك كان يتولى 


6 هو جمال الدين محمود بن علي الأستادار (ت994/اه/ 1747 م)» كان في مبدأ أمره فقيراًء ثم خدم 
عند بعض الأمراء» فصلحت حاله» وترقى في الوظائف السلطانية حتى ولي الأستادارية في دولة 
الظاهر برقوق الأولى» ونكبه الناصري لما ملك مصرء وأعاده الظاهر إلى وظيفة الأستادارية» ثم 
قبض عليه و مات بخزانة شهائل» ودفن بمدرسته» ومن عظم ما ظهر له من المال» قالت العامة: 
(آلان الله الحديد لداود» والذهب لمحمود). ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج۳/ ص ٠۷١‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص۸١٤٠.‏ 

(© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج17 / ص١17.‏ 

() السخاوي: الضوء اللامع» ج۸/ ص۲۹۲. 





لأهميتها وشهرتها”.وقد يكون تعيين خازن الكتب يرجع إلى مشورة السلطان 
وموافقته» ىا كان الحال في المدرسة المؤيدية" ومدرسة الأشرف برسباي”. 

وتتأثر المكتبات عند تردي الأحوال الاقتصادية سلبأ» ومن أشهر ما ذكر في 
ذلك ضياع الكتب التي كانت بخزانة المدرسة الفاضلية» التي بناها القاضي 
البيسانٌ» في سنة (0/0ه/ 1185م)» حيث (وقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من 
الكتب في سائر العلوم» يقال أنها كانت مائة ألف مجلد. وذهبت كلها. وكان أصل 
ذهامها أن الطلبة التي كانت بهاء لما وقع الغلاء بمصر في سنة (7415ه/ 1795م), 
والسلطان يومئذ الملك العادل كتبغا المنصوريّ» مسهم الضرء فصاروا يبيعون كل 
مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها من الكتب» ثم تداولت أيدي 
الفقهاء عليها بالعارية» فتفرّقت)". وقد بقي لما أثر حتى دولة الجراكسة» يفيد 
ذلك قول المقريزي: (وبها إلى الآن مصحف قرآن كبير القدر جدّاء مكتوب بالخط 
الأول الذي يعرف بالكوفٌ» تسميه الناس مصحف عثان بن عفان» ويقال أن القافي 
الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار» على أنه مصحف أمير المؤمنين عثهان بن عفان 


ذه وهو في خزانة مفردة له بجانب المحراب من غربيه» وعليه مهابة وجلالة)©. 


() السخاوي: الضوء اللامع» ج0/ ص47١.‏ 

() عبد اللطيف إبراهيم: دراسات في تاريخ الكتب والمكتبات الإسلامية » ص 1۷؛ عبد الغني محمود: 
التعليم في مصرء ص .١97‏ 

() السخاوي: الضوء اللامع» ج۸/ ص۲۹۲. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص”7١١.‏ 


020 المقريزي: المواعظ والاعتبار ءج / ص١١ .١‏ 





* الأربطة والزوايا 

لقد كثرت الأربطة" في عهد دولة ال ماليك» ووقفت لا اللأوقاف مما جعلها 
تمتد حتى عهد الماليك الجراكسة» مما يشير إلى أهمية العامل الاقتصادي في بناء 
الأربطة والزواياء فتذكر المصادر أنه في سنة (5 "/اه/ 11775 م) بلغ عدد الأربطة 
التي بمصر والقرافة: بضعاً وأربعين رباطاً)”» سوى ما أنشئ بعد ذلك. 

ومن أهم هذه الربط: رباط الآثار: عمره الصاحب تاج الدين محمد بن 
الصاحب فخر الدين محمد ولد الصاحب بهاء الدين علي بن حنا”» ومات قبل 
تكملته» ووصّى أن يكمل من ريع بستان له» وقد قام هذا الرباط بدوره في الحياة 
العلمية في عهد الماليك البحرية» واستمر في المساهمة في الحياة العلمية في عهد 
الماليك الجراكسة» وقد تأثر الرباط با تأثرت به البلاد من الفتن وتردي الأوضاع 
الاقتصادية» فقد قال المقريزي: (وأدركنا لهذا الرباط مجة» وللناس فيه 


() الأربطة: جمع رباط» والربط والمرابطة: ملازمة ثغر العدو, قال تعالى: (وأعدو الهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل) [الأنفالء آية: .]7١‏ ومن ثم أطلق لفظ (رباط) على البناء المحصن الذي يقوم 
قريباً من الحدود ويرابط به جماعة من المجاهدين لمهاجمة الأعداء ودفع خطرهم» ثم تحول الرباط إلى 
المكان الذي ينزل به الصوفية. ابن منظور: لسان العرب» ج۳٠‏ ص١١١٠؛‏ سعيد عاشور: المجتمع 
المصريء ص78 ١؛‏ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصرء ص .7١9‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٠‏ / ص .47١‏ 

() الوزير الصاحب: تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين بن الوزير الصاحب اء الدين بن حناء 
سمع من سبط السلفيٌ وحدث وانتهت إليه رياسة عصره. وكان صاحب صيانة وسؤدد ومكارم» 
ويجود بالصدقات الكثيرة مع التواضع ومحبة الفقراء وأهل الصلاح » ونال في الدنيا العز والجاه 
وتقلد الوزارة ومات في سنة (1٠/اه/‏ 17017 م).نظر: المواعظ والاعتبار ج7/ ص ١190‏ . 


اجتهاعات» ولساكنه عدة منافع ممن يتردّد إليه أيام كان ماء النيل تحته دائيأ فلم) 
انحسر الماء من تجاهه وحدثت المحن من سنة (07٠/ه/ ١507‏ م)قل تردّد الناس 
إليه» وفيه إلى اليوم بقية)”". 

وربا تعطل الرباط» واستمر وقفه» فيأخذه من لا يستحقه» وذلك نحو 
رباط الصاحب: أنشأه الصاحب فخر الدين أبو عبد الله محمد بن الوزير 
الصاحب اء الدين بن حنا سنة (5774ه/559١م),‏ ووقف عليه أبوه 
الصاحب بهاء الدين بعد موته عقاراً بمدينة مصرء وشرط أن يسكنه عشرة من 
الفقراء المجرّدِين» وقد استمر إلى عهد الجراكسة» فقد ذكر المقريزي أنه بقي إلى 
زمانه» وأنه (ليس فيه أحد. ويستأدي ريع وقفه من لا يقوم بمصالحه)”. 

ولقد انتشر في دولة الماليك أيضاً أربطة النساء» والتي أوقفت لرعاية 
الفقيرات من النساء أصالة» إلا أنه كان يقوم بدور علمي أيضاًء فإنه يرتب في مثل 
هذه الأربطة من تقوم بدور الوعظء ويعد رباط البغدادية من أشهر ما افتتح في 
عصر الماليك من أربطة النساءء فقد بنته تذكارياي خاتون ابنة الظاهر بيبرس سنة 
(5ه/ ١۱۲۸م)‏ للشيخة الصالحة زينت ابنة بي البركات» المعروفة ببنت 
البغدادية» فأنزلتها به لتعظ النساء وتفقههن» وبقي يؤدي دوره حتى عهد 
ا لجراكسة» غير أنه خرب سنة (5٠8ه/ ١507‏ م) لسوء الأوضاع الأمنية”. 





* الخانقاوات 

ظهرت الخانقاوات” في الإسلام في حدود الأربععائة من ال حجرة» في الوقت 
الذي كثرت فيه الصوفية وتعددت مشيخاتمها". والظاهر أن الرباط والخانقاه 
اسمان لمسمى واحد فقد ذكر ابن الحاج أن: (الرباط هو المسمى في عرف العجم 
خانقاه)”» وحتى لما عرف المقريزي الرباط والخانقاه» وذكر كل نوع على حدة» إلا 
أنه في تعريفه جمع بينهما في المعنى فكان تعريفه لكل منهما أنه: (بيت الصوفية 
ومنزهم)*» وقد اهتم الماليك ببيوت الصوفية» وصار يعين لكل ربط أو خانقاه 
شيخ أو أكثر» يعاونه عدد من المتصوفه. واشترط في الشيخ أن يكون: (من جماعة 
الصوفية ممن عرف بصحبة المشايخ» وألا يكون قد اتخذ من التصوف حرفة)*. 

وقد اختلفت الأربطة والخانقاوات فيا يهبدى لما على حسب حال 
مشيختهاء ما بين الآرز إلى اللحوم والفواكه والعسل» وألحق بها الحمامات 
والمطابخ» كا زود بعضها بخزانة للأشربة والأدوية وطبيب وكحال”, ما يدل 


()الخانقاه: وجمعه خانقاوات وخوانق» هي كلمة فارسية تعني البيت» وقيل أصلها خونقاه أي الموضع 
الذي يأكل فيه الملك» وجعلت لانقطاع الصوفية فيها لعبادة الله تعالى .المقريزي: الخطط. 
ج7/ ص ١‏ 4؛ سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۸١٠‏ . 
() الخطیب: درسات في تاریخ الحضارة » ص 7/. 
() ابن الحاج: المدخل» ج7/, ص 186. 
() المقريزي: الخطط. ج7/ ص477؛ ابن جبير: الرحلة» صء الخزرجي: سير الأولياء» ص5 17. 
(:) حجة وقف بيبرس الجاشنكير عن سعيد عاشورء المجتمع المصري» ص١١١‏ . 





على اهتمام السلاطين والأمراء وكبار التجار بوقفيات الصوفية» حيث كان الكثير 
منهم يتفاخر ويتنافس على بناء الأربطة". 

وقد عاب ابن الحاج على أهل الخانقاوات السماعات التي كانوا يقيمونها 
للذكر» ومعهم آلات العزف وما يقومون به من الرقص والتصفيق وهز الرؤوس 
كا يفعل أهل الخمور سواء بسواء. وكيف أن الشيخ يرقص بغير وقار ولا حياء 
ويأخذ في المناداة والبكاء وربم| مزق ثيابه وعبث بلحيته”. 

وقد أخذ إنشاء الخوانق يتزايد خلال العصر المملوكي كا اختلطت 
وظيفتها بوظيفة المدارس حيث صارت الخوانق تضم متصوفين يقومون بتلقي 
العلم والدراسة إلى جانب أدائهم لوظيفة التصوف. وعادة ما كانت وثيقة الوقف 
تحدد عدد النزلاء بالخانقاه والمترددين عليهاء فقد اشترطت وثيقة بيبرس 
الجاشنكير لا يزيد عدد الوصفية بالخانقاه من المترددين المتزوجين والمقيمين 
والمجردين عن أربعماثة نفسء بينا كانوا في خانقاه الغوري ثانين صوفيا من 
الفقراء المحتاجين وتناقص عددهم في الخانقاه الخروبية إلى عشر". 

وكانت الرواتب التي يتقاضها الفقراء بالخوانق حقا مكتسباً لهم وليس منة 
من المنشئ» فقد قام الطلبة المتصوفون بالخانقاه الأشرفية زمن برسباي برفع 


شكوى أمام القضاء لنقص رواتبهم نتيجة للإصلاح النقدي الذي أجراه برسباي 


() ابن بطوطة: الرحلة. ج١.‏ ص ١"؛‏ النهرواني: الإعلام, ص٤۲۱‏ . 
)( ابن الحاج: المدخل» ج٠/‏ ص٤ ٠‏ چ ص .1-١‏ 


حمود عبد العاطي: التعليم في مصر» ص ٠۸۲‏ . 


طلبا لزيادة معاليمهم بمقتضى تغيير المعاملة وزيادة القيمة عن الفضة والفلوس 
وطلبوا أن يصرف لهم النفقة على الوزن المعين» وقد صدر الحكم لصالحهم بأن 
يزاد على رواتبهم عشر ماهو مصروف هم . 

وعادة تؤدي الخانقاوات وظيفة المدارس» إذا اهتم بانيها بترتيب مدرسيهاء 
وأوقافهم”. ومن ذلك خانقاه شيخو » حيث رتب بها بانيها لوي دايا 
أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة. قينا اسوك ور ا القرآن» 
ووقف عليها الأوقاف الكثيرة”. 

وكانت بعض هذه الخوانق تفتتح بحفل كأنها المدارس العظام» ومنها 
خانقاه سرياقوس» حيث اكتمل بناوّها سنة (0 الاه/ 5 1۲م(« فخرج الناصر 
محمد لافتتاحهاء (بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشايخ الخوانك» ومدّت هناك 
أسمطة عظيمة بداخل الخانقاه» ...» وكان جمعاً موفوراً)©. 

وقد شاركت المرأة في بناء الخانقاوات» ومنها: خانقاه أمّ أنوك» أنشأتها 
الخاتون طغاي©» وجعلت بها صوفية وقرّاء» ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة» قال 
المقريزي: (وهى من أعمر الأماكن إلى يومنا هذا)". 
)١(‏ سعيد عاشور: المجتمع المصري. ص .١19‏ 
(1) عبد الغني محمود عبد العاطي: التعليم في مصر» ص ۱۸۲ . 
() طغاي الخوندة الكبرى: زوجة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون» وأمّ ابنه الأمير أنوك» كانت 

من جملة إمائه» فأعتقها وتزوّجهاء ماتت في سنة (9 5 /اه/ 1175/8 م) أيام الوباء» ودفنت مهذه 


الخانقاه» الصفدي: أعيان العصرء ج١/‏ 494"؛ الوافي بالوفيات» ج05/ ص 185. 


وأشهر الخانقاوات بمصر زمن الماليك الحراكسة: 

الخانكاه الصلاحية» ويقال لما: دار سعيد السعداءء. أو دويرة الصوفية”. 
وهذه الخانكاه كانت أوّلاً داراً تُعرف في الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء ولا 
استولى صلاح الدين الأيوبي على ملك مصر جعلها للفقراء الصوفية الواردين 
من البلاد الشاسعة» ووقفها عليهم في سنة (65794ه/77١1م)»‏ وولى عليهم 
شيخا ووقف عليهم أوقافاً كثيرة» ورتب لهم كل يوم طعاماً ولحاً وخبزاء 
وبنى لهم حّاماً بجوارهم» فكانت أوّل خانكاه عملت بديار مصرء ونعت شيخها 
بشيخ الشيوخ, واستمرٌ هذه الخانقاة في أداء دورها إلى أن كانت الحوادث والمحن 
وتردي الأحوال الاقتصادية منذ سنة (057٠4ه/407١م)»‏ فاتضعت أحواها 
وتلاشي أمرها”. 

- الخانقاه البندقدارية: أنشأها الآمير علاء الدين أيدكين البندقداريٌ 
الصالحيٌ النجمي ( ت٤۸٦‏ ه/ ٠۱۲۸١‏ م)“ جوا و ا و 


فيها صوفية وقرّاء في سنة (1۸۳ه/ ۱۲۸٤‏ م)*. 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٤/‏ ص۲۹۸. 

() ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج۷/ ص ٠٦‏ *؛ اليافعي: مرآة الجنان» ج7”/ ص8١١.‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار ‏ ج/ ص 4174 السيوطي: حسن المحاضرة » ج7/ ص7717. 

(:) كان أستاذاً للسلطان الظاهر بيبرس » وحين تسلطن ولاه نائباً له على حلب. انظر : ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج7/ ص ؟7١".‏ 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٤/‏ ص۲۹۸. 





اقا رك القن مون اها الك افر ركن الدين جر 
الجاشنكير المنصوريٌ” قبل أن يل السلطنة سنة (5١٠اه/1705م)»‏ وقرّر 
بالخانقاه أربعائة صوّ» وجعل بها مطبخاًء ورتب فيها القرّاء يتناوبون قراءة 
القرآن فيها ليلا ونهاراء ووقف عليها عدة ضياع بدمشق والقاهرة والصعيد 
والوجه البحريّ » وذكر المقريزي أن (أوقافها عامرة وأرزاقها دارّة بحسب نقود 
مصرء ... وأنه لم يحتج فيها إلى مرمّة منذ بنيت إلى وقتنا هذا)”. 

- خانقاه سرياقوس: أنشأها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون» 
وجعل فيها مائة خلوة لمائة صوفّ» وبنى بجانبها مسجداً تقام به الجمعة» وبنى بها 
حمّاماً ومطبخاًء وكان ذلك في ذي الحجة سنة (71/اه/ 1777م), واستمرت 
على حالها حتى سنة (5٠8/ه/‏ 507 1م)". 

- خانقاه بكتمر: أنشأها الأمير بكتمر الساقي” سنة (15لاه/ 11378م), 


استقر في مشيختها ا لشمسي شمسر الدين الرومي» ورتب له عن معلوم | اك 


() الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري: اشتراه الملك المنصور قلاون صغيراً ورقاه في 
الخدم السلطانية وأقيم في السلطنة سنة (8٠/اه/‏ 1750/8 م)» ثم خلع سنة (4٠/اه/‏ 9١1م)‏ 
فكانث مَدّة سلطعة غثرة أشهر وأربعة وعشرين يؤماء وسّجْن ومات بالسجن» ودفن بقبة 
خانقاهه» حسن المحاضرة » ج7/ ص"777؛ العيني: عقد الجمان» ج١/‏ ص 557. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٤/‏ ص۲۹۸. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج٤‏ / ص۲۹۸. 

() بكتمر الساقي: الأمير سيف الدين» كان أحد مماليك الملك المظفر بيبرس الجاشنكيرء مات بطريق 


الحجاز ؤ سنة (۷۳۳ھ/ ۱۳۲۳۲ e)‏ ابه | د الت : شذرات الذهس» 5 E‏ 
زفي ۴ امن : 1 هذ 





في كل شهر مائة درهم» وعن معلوم الإمامة مبلغ خمسين درهمأء ورتب معه 
عشرين صوفياً لكل منهم في الشهر مبلغ ثلاثين درهماء فجاءت من أجل ما بني 
بمصرء ورتب بها صوفية وقراء)”. 

- خانقاه قوصون: أنشأها الأمير سيف الدين قوصونء وكملت عمارتها في 
سنة (١۷۳ه/ ٠١۳١‏ م)» ورتب لمن تول مشيختها معلوماً من الدراهم والخبز 
واللحم والصابون والزيت» وقرر بها جماعة من الصوفية» واستمر العمل با حتى 
سنة (7٠۸ه/‏ ١١١٤٠م)‏ فنتيجة للفتن وثورات الماليك بطل الطعام والخبز منهاء 
وتلاشى أمرها من بعد ما كانت من أعظم جهات البرّ والنفع”. 

- خانقاه الجيبغا المظفري: أنشأها الأمير سيف الدين الجيبغا المظفري 
(ت ۷٥۰‏ ه/ ۹٤۱۳م)*»‏ کان بها عدة من الفقراء يقيمون بها وهم فيها شيخ› 
ولمم الطعام والخبزء وكان بجانبها حوض ماء لشرب الدواب» وسقاية بها الماء 
العذب لشرب الناس» وكاب يقرأ فيه أطفال المسلمين الأيتام كتاب الله تعالى» 


ويتعلمون الخط.... ثم ونتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية» وظهور الفتن 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٤/‏ ص۲۹۸. 

() ابن كثير: البداية والنهاية» ج5١/‏ ص .١75‏ 

(© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج4/ ص/19. 

() الجيبغا المظفريّ: الخاصكيء تقدّم في أيام الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر محمد بن قلاوون» 
تقدّماً كثيراً بحيث لم يشاركه أحد في رتبته» وأخرج إلى دمشق في سنة (4 4 /اه/ 1748 م)؛ وسار 


إلى نيابة طرابلس وقتل سنة (٠5/اه/‏ 1759 م)» المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٤/‏ ص۲۹۸. 





والثورات نتيجة هذه الأوضاع فرغت الخانقاة من سكانهاء وتعطل حوضها 
وأغلق مكتب السبيل بها". 

وقد تابع الجراكسة على بناء الخانقاوات» فأول ما بني في عهدهم: الخانقاه 
الظاهرية» أنشأها الملك الظاهر برقوق في سنة (85/ا/ 11785 م)”. 

# الزوايا 

كانت معظم الزوايا” تعقد دروساً للعلم» وقد قصدها الطلاب والمريدون 
ولكنها اختلفت عن المدارس والخوانق إذ إن معظمها كان لمشيختها الحرية في ترتيب 
الدروس اعتادا على شهرتهم » فلم يقصر إنشاء الزوايا على كونها منشآت لتقديم 
خدمات الرعاية الاجتاعية وللإيواء؛ ولكنها كانت مراكز لنشر الثقافة والمعرفة» فعل 
سبيل المثال اتخذ إبراهيم بن موسى شيخ خانقاه سعيد السعداء لنفسه زاوية بالمقس 
ورتب بها حلقة الدرس في الفقه» وكان يحسن إلى من يحضر إليه من الطلبة ويوفر لهم 
الطعام ويسعى لهم في الآرزاق كا أقام بها مكتبة وقف بها الكثير من الكتب وصارت 
لذه الزاوية مكانتها العلمية» وقد أوقف عليها السلاطين والأمراء والقادرين*» وقد 


تعددت الزوايا في عهد دولة الماليك الجراكسة منها: زاوية الشيخ خضر: عرفت 


© المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج5/ ص79/8. 

() المقريزي: المواعظ والاعتبار » ج٤‏ / ص98 1!؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج7/ ص ١59‏ . 

(7) الزوايا ني اللغة: جمع زوايا؛ ومفردها زاوية» وهي مشتقة من الفعل انزوى » ينزويء بمعنى اتخذ ركناً 
من أركان المسجد للاعتكاف والتعبد» ثم تطورت إلى أبنية صغيرة منفصلة في جهات مختلفة من 
المدينة ليقيم مها الصوفية والغرباء والطلبة. المعجم الوسيط » ج٠‏ / ص8١‏ 4؛ الخطيب: دراسات في 
تاريخ الحضارة» ص ”7/. 


() ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج٠/‏ ف٣‏ 


بالشيخ خضر بن أبي بكر بن موسى المهرانيٌ العدويٌء شيخ السلطان الملك الظاهر 
بيبرس» وهي خارج القاهرة. ووقف عايها أوقافاً تغل في السنة نحو الثلاثين ألف 
درهم”» ومنها زاوية الشيخ شمس الدين محمد الحنفي» أوقف عليها السلطان ططر 
إقطاعاً كبيرأ"» ومنها: زاوية القلندرية”» أنشأها الشيخ حسن الجوالقيّ القلندريٌ» 
أحد فقراء العجم القلندرية”» قال المقريزي: (وما زالت هذه الزاوية منزلاً لطائفة 
القلندرية» وهم بها شيخ)©. 

وكانت السلاطين تتفقد الأربطة والزوايا بالصلات واهبات ضمن 
تفقدهم للجوامع والمدارس وغيرها من دور العلم» بدءًا من سلطنة الظاهر 
برقوق» حيث كان (يذبح طول أيام إمارته وسلطنته في كل يوم من أيام شهر 


رمضان خمسة وعشرين بقرة» يتصدق بها بعد ما تطبخ» ومعها آلاف من أرغفة 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص95١.‏ 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤٠/‏ ص ٤۷‏ . 

() القلندرية طائفة تنتمي إلى الصوفيةء وتارة تُسمي أنفسها ملامتية» وحقيقة القلندرية أنهم قوم طرحوا 
التقيد بآداب المجالسات والمخاطبات» وقلت أعماهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض» ول يبالوا 
بتناول شيء من اللذات المباحة» واقتصروا على رعاية الرخصة. ولم يطلبوا حقائق العزيمة» 
والقلندريٌ يعمل في تخريب العادات» ولا يتقيد مبيئة ولا يبالي بها يعرف من حاله وما لا يعرف. 
المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص98١.‏ 

() الشيخ القلندري: قدم إلى ديار مصر وتقدّم عند أمراء الدولة التركية» وأقبلوا عليه واعتقدوه فأثرى 
ثراء زائداً في سلطنة الملك العادل كتبغاء وكان سمح النفس جميل العشرة لطيف الروح» يحلق يته 
ولا يعتم» وكانت له عصبة» وفيه مروءة وعصبية» ومات بدمشق في سنة (۷۲۲ه/ ۱۳۲۲ م)» 
المواعظ والاعتبار »ج۳ / ص98١.‏ 


)6 المقريزي: المواعظ والاعتبار ءج / ص۹٩۹٩ .١‏ 


ا 





الخبز النقي» على أهل الجوامع والمشاهد والخوانك والربط وأهل السجون. .... 
سوى ما كان يفرق في الزوايا)". 

لقد تم بحث الأوضاع الاقتصادية وأثرها على ال حياة العلمية في عهد 
الجراكسة. إلا أن طبيعة هذا المبحث اقتضت الطول بالنسبة لغيره» إذ الكلام فيه 
يتطرق إلى المراكز العلمية من جوامع وكتاتيب ومدارس ومكتبات وأربطة 
وزواياء وإنما كانت الحياة العلمية لا تعدو هذه المراكز» وأيضاً هذه المراكز لا تقوم 
إلا بدعم اقتصاديء ولذا يدوم زمان أحد هذه المراكز ما بقي الوقف الذي أوقف 
عليه يانعاًء فإذا خرب أو بطل أو استولى عليه أحد الظلمة؛ فإن المركز العلمي 
يتوقف عن العطاء. كما أن قوة الاقتصاد المصري كانت وجهاً آخر لإنشاء هذه 
المراكزء ولما كان الاقتصاد المصري في عهد الماليك البحرية أقوى منه في عهد 
الجراكسة» لذا فإن المراكز التي بقيت بأوقافها ما أنشئ في عهد الماليك البحرية؛ 
أكثر من هذه التي أنشئت في عهد الجراكسة”. وثمة أسباب أدت إلى هذا التدهور, 
سبق الإشارة إلى طرف منهاء إلا أن تأثير الاقتصاد على هذه المراكز هو الأقوى من 
باقي الأوضاع السياسية والاجتماعية» والله أعلم. 


( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج0/ ص1٤٤‏ . 
() لا يزال لهذا العامل الاقتصادي دوره البارز في الحالة العلمية إلى يومنا هذاء فالدول الغنية تزدهر فيها 
العلوم والمعارف دون الفقيرة منها. 





المبحث الثاني 
الأوضاع الاقتصادبة للعلماء وأثرها على عطائهم وإنتاجهم العلمي 
الإنسان يتأثر بحالات الغنى والفقر التي ترد على الدول والأفراد من 
حوله؛ كما يتأثر عطاؤه العلمي أحياناً بذلك» فكان من المفيد ونحن بصدد دراسة 
تأثير الأحوال الاقتصادية على الحياة العلمية أن يتم بحث تأثيرها الخاص على 
العلماء بعد أن تم بحث تأثيرها العام على الدولة ككل. 
والمسلم في الجملة لا يتأثر تحصيله للعلوم بالفقر» كيف وقد كان حال 
النبيكة وأصحابه -رضي الله عنهم - معروف من ضيق العيشء فأكثرهم فقراء 
لا جد الواحد منهم قوت يومه» بل خاف النبي #5 على الأمة التنافس في الدنيا ول 
يخف عليها الفقر والحاجة» فعن عمرو بن عوف الأنصاري 4 أن رسول الله لل 
قال: ((أبشروا وأملوا ما يسركم فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن 
تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من کان قبلکم فتنافسوها کا تنافسوها 
فتهلككم كى| أهلكتهم))”. 
وكان حال النبي ئ مشابهاً لحال أصحابه» فقد قال عمر #ه: (استأذنت 
على رسول الله 55 فدخلت عليه في مشربة؛ وإنه لمضطجع على خصفة, إن بعضه 
لعلى التراب» وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاء وإن فوق رأسه لإهابا عطناء وفي 
ناحية المشربة قرظء فسلمت عليه» فجلست فقلت: أنت نبي الله» وصفوته. 


وكسرى وقيصر على سرر الذهب» وفرش الديباج والحرير» فقال: أولئك عجلت 


T1 سنن الترمذي» ج؛؟/ ص 2.5 ح‎ )١ 


ةم 


وثبت عنه #5 آنه قال: ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا))”. 

ثم إن حال أكثر العلماء في مختلف العصور كان هو الفقر لا الغنى» فمن 
المعلوم أن أكثر العلماء لم يكونوا من الأغنياء» ومن لطيف ما يذكرونه في ذلك ما 
ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباءء قال: (ذكر أن ابن حزم اجتمع يوماً مع 
ا Na‏ وغيرهما من التواليف. وجرت بينه| مناظرة فل) انقضت 
قال الفقيه أبو الوليد: تعذرني فإن أكثر مطالعتي كان على سرج الحراس» قال ابن 
حزم: وتعذرني أيضاً فإن أكثر مطالعتي كانت على منابر الذهب والفضة: أراد أن 
الغني أضيع لطلب العلم من الفقير) ”. 

وفي العهد المملوكي» تحسنت أوضاع العلماء» تمن كان لهم اتصال بالدولة 
طبقات» فجعل القسم الأول: آهل الدولةء ويدخل فيهم: القضاة » ثم ذكر القسم 
الخامس: الفقراء. وهم جل الفقهاء وطللاب العلم". 


() الحاكم: المستدرك» ج:5/ ص7١١.,‏ ح .7١077‏ 


(:) صحيح مسلم » ج ۳ ص ۲ ابح ا . 
() معجم الأدباء » ج7 / ص ۲۸. 
() المقريزي: إغاثة الأمة» ص۷۳-۷۲. 


هذا ولم يخل المجتمع المملوكي من بعض العلماء الذين عرف عنهم الثراء 
واليسار ورخاء العيش» منهم على سبيل المثال ابن حجر فقد صرف على حفل 
ختمه شرحه "فتح الباري" مبالغ كبيرة» فعمل وليمة عظيمة في سنة (۲٤۸ه/‏ 
١1م"‏ وقال السخاوي في ذلك: (وزادت تصانيفه ...على مائة وسين 
تصنيفاً ورزق فيها من السعد والقبول خصوصاً فتح الباري بشرح البخاري الذي 
لم يسبق نظيره أمراً عجباً بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف بسؤال علمائهم له 
في طلبه وبيع بنحو ثلاثاثة دينار وانتشر في الآفاق ولما تم لم يتخلف عن وليمة 
ختمه في التاج والسبع وجوه من سائر الناس إلا النادر وكان مصروف ذلك إليهم 
نحو خمساتة دينار)””. 

وكان لإسهام السلاطين في تحسين الأوضاع الاقتصادية للعلماء دورٌ كبيرٌ 
في مساعدتهم على أداء رسالتهم العلمية» وذلك من خلال الحبات والعطايا التي 
كانوا يبذلونها لهم» وقد تحسنت حالة كثير من العلماء من أعطيات السلاطين» بدء 
من الظاهر برقوق في بداية الدولة» فقد (كان كثير الصدقات والمعروف. ...وكان 
يفرق في كل سنة في أهل العلم والصلاح مائتي آلف درهم» الواحد إلى مائة 
دينار...» يبعث في كل قليل بجملة من الذهب تفرق في الفقهاء والفقراء)”. 

وربا طالب العلماء بزيادة المقررات همم» أو ما يقال له الجامكية. 


: 


لاستمرارهم في القيام بوظائفهم العلمية» كا كان في سنة /A^11)‏ 1214م( 


() السخاوي: الضوء اللامع ج۱ / ص۲۹۸ . 


ا 





زمن السلطان المؤيد شيخ حيث طالب مدرسي المدرسة المنصورية بزيادة 
زوا 

وربا أدت سوء الأحوال الاقتصادية بالعام إلى الهجرة بحثاً عن حياة 
أفضلء فيتدخل السلطان لتحسين وضع العالم مادياً ليرغبه في البقاء» كا حدث 
مع الشيخ محي الدين يحيى ابن سيف الدين السيرامي(ت 7ه 1579١م)‏ 
شيخ المدرسة الظاهرية وأحد مدرسيها؛ حيث كانت (قد ضاقت به الأحوال 
واشتدت به الفاقة إلى أن أراد أن ينتقل من الديار المصرية» وبلغ السلطان شيخ 
المحمودي ذلك فمنعه من ذلك وأحسن إليه غاية الإحسان ورتب له من الجوالي 
شيثاً بلغ مائة درهم زيادة على ما بيده من الوظائف» وذلك كله محبة العلم 
وأهله)"» وكان السيرامي مقرباً للمؤيد شيخ حيث يذكر ابن حجر أنه (كان قد 
اختص بالمؤيد وسامره وكان يبيت عنده كثيرا من الليالي ويثق به وبعقله)”. 

وهذا من (جملة محاسن السلطان شيخ المحمودي أنه يذكر بنفسه المنقطعين 
من العلماء ويرسل إليهم جملة من الذهب... منهم الشيخ الإمام العلامة عز الدين 
ابن جماعة» وكان يرسل إليه في كل مرة من الذهب الأحمر خمسين ديناراً» .. ومنهم 
الشيخ شمس الدين الصوني والشيخ نصر الله العجمي وغيرهم من العلماء 
والقادمين إلى الديار المصرية)©. 


() ابن حجر: إنباء الغمرء ج”/ ص7١7.‏ 
6 العيني: السيف المهندء ص 00 
)2 ابن حجر: إنباء الخمر» ج١‏ / ص 0۷1 . 


() العينى: السيف المهند» ص ٦‏ 


أما السلطان ططر فمع قصر مدته إلا أنه قد انتفع بسلطنته سائر أصحابه 
وحواشيه ومماليكه. (فإن أول ما طالت يده رقاهم وأنعم عليهم بالأموال 
والإقطاعات والوظائف والرواتبء قبل إنه أعطى الشيخ شمس الدين محمداً 
الحنفي في دفعة واحدة عشرة آلاف دينار» وأوقف على زاويته إقطاعاً هائلاً 
وتنوعت عطاياه لأصحابه » وأحبه غالب الناس لبشاشته وكرمه» وأظنه لو طالت 
مدته أظهر في أيامه محاسنء ودام ملكه سنين كثيرة لكثرة عطائه)”. 

كا كانت الأعياد والموالد مورد رزق للعلاء على العادة السلطانية» فعلى 
سبيل المثال وفي زمن السلطان الناصر فرج سنة (01/ه/ :)0١5٠00‏ (فرقت 
الأضاحي بالحوش من القلعة» على الأمراء وسائر أرباب الدولة» من القضاة 
والأعيان والماليك السلطانية» وفي جهات البر من الجوامع والمدارس والخوانك 
والمشاهد والزواياء وفي أرباب البيوت من أهل السترء على العادة في كل سنة)". 

وكانت عادة السلاطين الماليك الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع 


الأول في كل سنة”» حيث يجلس السلطان بمخيمه بالحوش السلطاني بحضرة 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة . ج5١/‏ ص 57. 
الشيخ شمس الدين محمد الحنفي المعروف بالكاتب(ت 855ه/ ١55١م)»‏ نال حظاً من ملوك 
مصرء لاسيهما من املك الظاهر جقمق؛ فإنه عظم في دولته إلى الغاية ونالته السعادة» وعد من 
الرؤساء» كان له مشاركة ومحاضرة ومعرفة بمداخلة الملوك محظوظاً عندهم. كان مرتبه في اليوم على 
الجوالي فقط دينارين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج4/ ص 07". 
( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج7”/ ص59 . 

() الاحتفال بالمولد النبوي بدعة انتشرت في عهد الماليك» والأصل أن هذه من البدع المحدثة في الدين» 
إذلم يرد أن عملها أحد من الصحابة أو التابعين أو الصالحين من أهل السنة والجاعة. 


ا 





القضاة والأمراء ومشايخ العلم والفقراء» والعساكر ميمنة وميسرة» فيقرأ الفقهاء 
والعلماء السيرة النبوية» متخللين ذلك بالوعظ والاقراء» بعدها يفرق السلطان 
على الحاضرين أكياس تحوي أموالاً تسمى بالصررء إضافة إلى هدايا عينية 
كالأقمشة وغيرهاء ثم يمد سسماط هائل من الأطعمة الفاخرة» وبعد الانتهاء من 
الطعام يفرق السلطان على الفقراء ومشايخ الزوايا والصوفية ما تيسر له من 
الأموال والهبات العينية كالقمح والأقمشة”. 

وكانت ثمة مواسم علمية يفرق السلطان فيها على بعض العلماء بخلاف 
مواسم الأعياد ورمضان» وأشهرها ختم قراءة صحيح البخاري من كل عام 
تقريباًء حيث يحضر الختم قاضي القضاة وبعض الفقهاء والعلماء» فعلى سبيل المثال 
في سنة (4870ه/15117١م)‏ ونتيجة لأمر ألم بالسلطان شيخ المحموي طلب عدداً 
أكبر لحضور هذا المجلسء فذكر المقريزي أنه (قرئ كتاب صحيح البخاري 
بالقصر من قلعة الجبل» على ما جرت به العادة» وحضر قراءته القضاة الأربعة» 
ولم تجر العادة بذلك» وإنما كان يحضر قاضي القضاة الشافعي» وشيخ الإسلام في 
طائفة يسيرة من الفقهاء» فزاد عدد الفقهاء الحاضرين في هذه السنة على ستين 


فقيهاًء صرف لكل منهم ألف درهم فلوساً)”. 


( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ءج / ص 6 5075 5 4٠"‏ محمد محمد أمين: وثيقة وقف السلطان 
قايتباي على المدرسة الأشرفية وقاعة السلاح بدمياطء المجلة التاريخية المصرية» المجلد الثاني 
والعشرون. السنة 41/6 ام ص58 .١‏ 


0 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج5/ ص5١‏ 5. 


اط كه 


وكان السلطان قانصوه الغوري كرياً مع الفقهاء والعلماء ليلة ختم 
البخاري من كل عام بالقلعة» فكثيراً ما كان يفرق في هذه الليلة الخلع والضرر 
على الفقهاء والعلماء”. 

هذا إضافة إلى أعطيات وهبات السلاطين بأنفسهم» فقد كان من عادة 
السلطان الظاهر برقوق أن يفرق كل سنة على أهل العلم والصلاح مائتي ألف 
درهم". 

وكان المؤيد شيخ كثير الصدقات على أهل العلمء فيذكر العيني أنه اشتهر 
ب (تفرقهة الأموال الكثيرة على قراء الحديث والمصاحف. والدليل عليه أنه أعطى 
لقارئ الطحاوي وسامعيه من الذهب المصري مائة وخسين» ما قيمته من 
الفلوس الجدد خمسة وثلاثون آلف درهم)”. 

وربها جاءت الصلات من الخيرين من التجار» فقد كان التاجر زكي الدين 
الخروبي» محسناً للعلماء وطلبة العلم» وقد وصى حين موته بتفريق مبلغ أربعة 
آلاف دينار على مجموعة من الفقهاء“. 

كما أوقف الكثير من العلماء الأثرياء العديد من الأوقاف للصرف على 
العلماء وطلبة العلم » فعلى سبيل المثال كان الشيخ محمود بن أحمد بن يوسف 


(") ابن إياس: بدائع الزهورء ج5/ ص 0555198 .5١0١‏ 
0 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج17١/‏ ص .۸٦‏ 
(”) العيني: السيف المهند» ص .6٠‏ 
(6) يذكر المقريزي أن الخروبي كان رجلا كثير المروءة والنبل والسؤدد» وأنه جود القرآن الكريم بمكة في 


آخر عمره على الشيخ شمس الدين محمد الرقاء. درر العقود الفريدة» ج/ ١ص .۲٠۲‏ 


ae 





العنتابي(ت4855ه/ ١55١م)‏ جواداً كرياً له زاوية يضيف فيها من يرد عليه 
ويأكل من طعامه كل يوم فوق المائتي نفسء» وقد أوقف على زاويته أوقافاً كثيرة 
ليضمن استمرارية إطعام من يرد على الزاوية من طلبة العلم ومريديه”. 

ومن الواقفين من رأى أن تكون توسعته على أرباب الوظائف من الفاكهة 
في أوانهاء فنصت إحدى الوثائق على أن يصرف الناظر للمدرسين في كل سنة في 
وقت أوان البطيخ والعنب اثني عشر درهماً نقرة ولكل معيد ستة دراهم نقرة» ول 
تقتصر التوسعة على زيادة الرواتب وتوزيع السكر والطعام والحلوى والخبز بل 
ملت اشا توزيع الكو :الور بوعل بب الال اها الت فة 
السلطان قايتباي على أن يصرف في كل سنة في شهر رمضان كسوة لمؤدب 
الأطفال”. 

فتتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود رافد من أوقاف أو جوامك 
تصرف لبعض العلماء» فقد يضطر بعضهم تدفعه الحاجة إلى أن يعقد المجالس 
العلمية مقابل الأجرء ومنهم الشيخ محمد بن عمر الشرابيثي (ت59/ه/ 
٥‏ م,م)؛ فإنه (في آخر عمره كان يحدث ويأخذ الأجرة على التحدث وحدث 
بالكثير)”. 


()المقريزي: المواعظ والاعتبار ءج / ص۸٤۱‏ . 
الصيرفي: إنباء المصرء ص 77 7؛ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصرء ص 
E‏ 


)2 ابن حجر: إنباء الخمر» ج٤‏ / ص 5. 


وقد يضطر العالم إلى اللجوء للتكسب بعدة طرق ووظائف غير التعليم 
لسد حاجاته فمنهم من ألحأته الحاجة للتكسب بالشهادة» كالشيخ أحمد بن عبد 
الخالق بن عبد العزيز الأسيوطي شهاب الدين (ت۸۳۸ه/ ٤١٤٠م)‏ (كان 
يواظب التكسيت بالشهادة ف جامع ظاهر الوراقين)”. 

ومنهم من يتكسب ببعض الحرف كالزراعة أو التجارة: كالشيخ زين 
الدين أبي هريرة عبد الرحمن بن محمد الدكالي (ت١١٠١8ه/‏ 1507م) اشتغل 
بالعلم ودرس» واشتهر بصدق اللهجة وجودة الرأي وحسن التذكير والآمر 
طولون من ابن بهاء الدين السبكى فاستمرت بيده وكان مقتصدا في مليسه زاهداً 
ف دنياه» ET‏ من الزراعة وغيرها”. 

ومنهم: القاضي علاء الدزنن علي بن محمد السلاني» ولي فضاء الديار 
المصرية من سنة (1١01/ه/‏ 1515١م)‏ إلى أن مات سنة (۸۲۷ه/ ٠٤١۳‏ م)» كان 
يكرم طلبة العلم ويرفدهم باله» وكان واسع الحال جد لمزاولته مهنة التجارة". 
الاقتصادية» كما كان شأن الشيخ تقي الدين محمد بن محمد بن عمر بن البلقيني 


(ت 7/878 1575١م)؛‏ والذي نشأ في إملاق وفقر.. فاتصل بناظر الجيوش عبد 


60 ابن حجر: إنباء الخمر» ج۳/ ص٤٥ .٥‏ 


(")ابن حجر: انباء الغمر» ج١‏ / ص٦ ٥۳‏ . 





الباسط » والذي سانده بالمال وحصل من خلاله على الوظائف والإقطاعات 
والرزق» حتى أصبح من كبار أصحاب الأموال في فترة وجيزة”". 

وکا كان من شأن الشيخ شهاب الدين أحمد بن إساعيل بن عثمان 
الكوراني الشافعي الذي قدم القاهرة سنة (0٠815/ه/1575م)‏ وهو في فاقة 
عظيمة من الفقر والإفلاس» فاتصل بالأمير الكمالي ابن البارزي (فوالاه 
بالإحسان على عادة ترفقه بأهل العلم» ونوه بذكره» حتى عرفه الناس» وتردد إلى 
الأكابر» وصار له وظائف ومرتبات)”. 

وقد تؤثر سوء الأحوال الاقتصادية للعلماء سلباً على اقتناء الكتب» بل قد 
يحتاج العالم المال ليتقوى به على معيشته فيضطر إلى بيع كتبه فتفرق ولا يستفاد 
منهاء كى| كان الأمر مع الشيخ محمد بن عمر بن أبي بكر تاج الدين ابن الشرابيشي 
(ت479ه/ 1475 م)؛ كتب الكثير بخطه الحسن» وكان يعلق الفوائد التي 
يسمعها في مجالس المشايخ والآئمة حتى حصل من ذلك جملة كثيرة ثم تسلط عليه 
بعض أهله فمزقوا كتبه بالبيع تمزيقا بالغا لأنهم كانوا يسرقون المجلدات مفرقات 
من عدة كتب قد أتقنها وحررها فيبيعونها تفاريق وكذلك الكتب التي لم تجلد 
يبيعونها كراريس بالرطل وضاعت كراريسه وفوائده”. 

كما كان لتردي الأوضاع الاقتصادية أثره على بعض ضعاف النفوس من 
القضاة والعلماء إذ دفعتهم الحاجة إلى شراء أو بيع بعض وظائفهم أو النزول عنها 

() ابن حجر: إنباء الغمر » ج”/ ص١٦ .٥‏ 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج /٠١‏ ص٤١٠٠‏ . 


ا 





مقابل مبالغ مالية» فقد كان القضاة يختارون بعناية في دولة الماليك البحرية» إلا أن 
الفساد أثر في تعيينهم في عهد الماليك الجراكسة”» وبالتحديد منذ تولى السلطنة 
الظاهر برقوق (ت١1٠/ه/1798م)»‏ فقد وصف بأنه (كان طماعا جدا لا يقدّم على 
جمع المال شيئاًء ولقد أفسد أحوال المملكة بأخذ البذل على الولايات حتى وظيفة 
القضاء والأمور الدينية)”» كا يذكر المقريزي ما نصه: (وحدث في أيامه تجاهل الناس 
بالبراطيل» فلا يكاد يلي أحد وظيفة ولا عملا إلا بهال» فترقى للأعمال الجليلة والرتب 
السنية الآرذال)”. 

وكثيراً ما كان السلطان ينذر ويتوعد من من العلاء والقضاة عن بعض 
وظائفه» ففي سنة (١٠۸۲ه/ ٠٤١١‏ م) في عهد الملك المؤيد شيخ» (نودي أن لا ينزل 
أحد من الفقهاء عن وظيفته في وقف من الأوقاف» وهدد من نزل منهم عن وظيفته» 
فامتنعوا عن النزولء ثم عادوا كما كانواء ينزل هذا عن وظيفته من الطلب في 
الدروسء أو التصوف في الخنوانك» أو القراءة أو المباشرة بالمال» فيلي الوظائف غير 
أهلهاء ويحرمها مستحقوهاء فإن الوظائف المذكورة صارت بأيدي من هي بيده» ينزها 
منزلة الأموال المملوكة» فيبيعها إذا شاء ويسمى بيعها نزولا عنهاء ويرثها من بعده 
صغار ولده» وسرى ذلك حتى في التداريس الجليلة» والآنظار المعتبرة» وفي ولاية 
القضاء بالأعمال يليه الصغير من بعد موت أبيه ويستناب عنه كما يستناب في تدريس 


() سحر بن علي دعدع: ولاة القاهرة الكبرى خلال العصر المملوكي» ص .56١‏ 
() ابن حجر: إنباء الغمر » ج۲/ ص1۸ . 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج۳/ ص 1۱۸ . 

() المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك »ج٦‏ / ص٤1‏ . 


ae 


ولاشك أن هذا يؤثر سلباً على الحياة العلمية» ولذا علق المقريزي على هذا 
بقوله: (فيا نفس جِدَّي إن دهرك هازل!!)”. 

وآثر كذلك التحايل لجمع الأموال بصرف العملة الفضية بالفلوس على 
الحالة الاقتصادية للعلاء والفقهاء» ولاسي) في عهد الناصر فرج سنة (۹٠۸ه/‏ 
057 حيث أدى هذا التلاعب إلى أن فسدت أحوال أصحاب الرواتب من 
الفقهاء والعلماء» الذين رزقهم على الأوقاف والمرتبات السلطانية» فأصبحت 
رواتبهم لا تكفي معيشتهم ولا الحصول على ضرورياتهم الأساسية في الحياق 
فصاروا يأخذون معاليمهم» وارتفعت أسعار جميع المبيعات حتى بلغت أضعاف 
قيمتها المعتادة بالفضة» فصار من راتبه مائة درهم في الشهر يأخذ عن المائة سبعة 
عشر رطلآ» وثلثي رطل من الفلوسء. فيشتري ببذه المائة ما كان قبل هذا يشتريه 
بأقل من عشرين بكثير» فانتشر الفساد والغلاء (وخص الفقهاء ونحوهم من 
ذلك أعظم اللو 

وربا تتأخر صرف رواتب العلماء بسبب الحروب الخارجية ففي عهد 
السلطان الأشرف قايتباي سنة (/578/81١م)‏ تأخر عن صرف الرواتب 
الشهرية لعدد من أرباب الوظائف منهم القضاة والعلماء» بل طولبوا برد ما كانوا 


يأخذونه من زيادة قدي فهرب بعضهم"”. 


() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج / ص٤٦‏ . 
() المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك »ج٦‏ / ص۷۲١‏ . 
() الصیرفي: إنباء ا هصر» ص 2١5‏ 5-77 7. 


ا 





فكان قطع الأرزاق التي كانت محصصة للعلماء شهرياً من أعظم أسباب 
تعطل الدراسة» كا كان في عهد السلطان قايتباي ونتيجة لما كانت تمر به الدولة 
من حروب خارجية» فقد أمر السلطان بعدم صرف مرتبات اللحوم والقمح و 
التي كانت للفقهاء والمتعممين» وقد عبر ابن إياس عن الضرر الاقتصادي الذي 
أصاب الفقهاء والعلماء من جراء هذا الآمر بقوله: (وحصل للفقهاء والمتعممين 
في هذه الحركة غاية الضرر والبهدلة)”. 

على أنه ما أن تنفرج الآزمات الاقتصادية وتزول مسبباتها حتى يبادر 
السلاطين بالسخاء على الفقهاء والعلماء» ففي عام (۸۷۲ه/۷١١٤٠م)‏ أمر 
السلطان قايتباي بتفريق مبالغ مالية على الفقهاء والفقراء والمساكين» ورتب عدة 
أبقار ‏ تطبخ وتفرق على المقطعين ني الزوايا". 


() ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲/ ص +۱٥١‏ ج ۳/ ص .۲٣‏ 


ae 





القصل الرابع 


الأوضاع الاجتماعية وأثرها على الحياة العلمية 
ويشتمل على: 
© المبحث الأول: الكوارث الكونية والأوبئة وأثرها على الحياة 


العلمية. 


0 


المبحث الثاني: طبقة المماليك الجلبان وأثرهم على الحياة 
العلمية. 


سے م تساک سسس سے 


المبحث الأول 
الكوارث الكونية والأوبئة وأثرها على الحياة العلمية 
دراسة الأوضاع الاجتماعية هي دراسة تأثر الإنسان ببيئته و التعرف على 
السلوك الإنساني لأي عصر من العصور". 
ودراسة الأوضاع الاجتاعية من الأهمية بمكان لمعرفة تأثيرها على الحياة 
العلمية» فا حياة العلمية في واقع الأمر إن) هي تفاعل بين الإنسان وثقافته» وهذه 
الثقافة تستمد من عقيدته وتصوراته ومعارفه وبني جسه وبيئته» ونحن ندرك أن 
آيات القرآن الكريم المكية تختلف في بعض خصائصها عن الآيات المدنية» وذلك 
لاختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان» وتمثل كل من المرحلة المكية 
والمرحلة المدنية غاية ما يمكن أن يكون من تحولات بشرية» ولذا فإن عظمة 
القرآن الكريم أنه شمل الحلول لكل المجتمعات باختلافها إلى يوم القيامة. 
ودور علماء الآمة هو قراءة الواقع الإنساني بدقة وتطويعه لأمر الله تعالى» 
مهما اختلفت الظروف والأحوالء ومها اختلفت الأجناس البشرية» وتعددت 
النوازل» يقول الشافعي رحمه الله تعالى: (فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل 
عليها نصا أو جملة)"» وذلك لأنه (كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه 
أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة 
ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها)”. 
فؤاد الصقار: دراسات في الجغرافيا البشرية» ص٦٤‏ . 
() الشافعي: الم » ج۷ / ص ."١١‏ 


60 الشافعى: الرسالة» ج١‏ / ص .A۱‏ 


ا 





ولهذا وجدنا العالم ربا يفتي في مسألة بقولء فإذا اختلف الحال كان 
الصواب في غيره. وهكذاء ولذا كان الشافعي له مذهب في بغداد. ولما نزل مصر 
تغير اجتهاده في بعض المسائل» فكان له مذهب آخر فيهاء وهو ما يعرف بالقديم 
والجديد للشافعي» وهذا يعزى لتغير الظروف والأحوال ومنها الأوضاع 
الاجتاعية أصالة. 

ولقد تميزت الحياة الاجتماعية خلال العصر المملوكي بعدة ظواهر لعل من 
أهمها النمو السكاني وال هجرات», فلقد كانت الحقبة التي سبقت العصر المملوكي 
والتي تعرض خلاها المشرق الإسلامي لحملات المغول المدمرة والتي ذهب 
ضحيتها أعداد كبيرة من المسلمين في كل من إيران والعراق وبلاد الشاه" 
فظهرت حركة طرد سكانية من إيران والعراق والشام باتجاه الأراضي المصرية 
التي كانت تنعم آنذاك برخاء نسبي قياساً بغيرهاء وذلك نظراً لظهور دولة 
المماليك الفتية بهاء بالإضافة إلى أن الوجود الصليبي كان ما يزال ماثلاً في سواحل 
بلاد الشام والذي دفع بالكثير من سكانه في الانتقال إلى الأراضي اة 

وتم في العصر المملوكي الأول كسر التتار ني موقعة "عين جالوت"» ثم 
توالت انتصارات الماليك على الصليبيين» حتى استرداد عكا آخر معاقل 
الصليبيين بالشام» عام (790ه/ ١1594م)”,‏ ثم تلاشى الخطر المغولي تدريجياً 


() ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۷/ ق17١.‏ ص17 5؛ فؤاد الصياد: المغول في التاريخ» ص9 5 7/7-7. 

() سعيد عاشور: الحركة الصليبية» ج7/ ص8 ١٠٠؟؛‏ سحر السيد إبراهيم: الهجرات وتطور مدينة 
القاهرة في عصر سلاطين الماليك» .١5١‏ 

() انظر: المقريزي, السلوك» ج١/‏ ق”. ص 755؛ رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج۳/ ص1۹۷ . 


يه 


بسبب اعتناق المغول للإسلام؛ ولاسيما القبيلة الذهبية (القفجاق) بعد أن أسلم 
أهلها وارتبط حكامها بعلاقات طيبة مع سلاطين دولة الماليك في مصر والشام”. 

صارت الدولة بهذا الحضور القوي على الساحة الدولية عامل جذب لكثير 
من المسلمين في العالم الذين يبحثون عن الأمن في فترة ساد فيها الرعب والفزع 
والهلع الجميع. 

واستمر الأمر في الدولة الثانية دولة الماليك الجراكسة» حيث هاجر إلى 
فصر عددا من مشلني الأندلس هربا مين اقيطهاه التصارى للمسلمين في 
الأندلسء واجتمع فيها الكثير من المهاجرين من المغرب الإسلامي؛ ولاسييم| بعد 
سقوط الأندلس ممن هاجر خوفاً على نفسه من القتل» وكان الأمر شديداً فقد 
ذكر صاحب بدائع الزهور في حوادث سنة (1405ه/ ١٠16م):(‏ أنه وصلت 
الأخبار من جهة المغرب بأن الفرنج قد استولوا على غرناطة التي هي دار ملك 
الأندلس ووضعوا في المسلمين السيف»ء وقالوا : من دخل في ديننا تركناه» ومن لم 
يدخل في ديننا قتلناه فدخل في دينهم جماعة كثيرة من المغاربة خوفاً على أنفسهم 
من القتل)”. 


() يذكر النويري في حوداث سنة (١٠۷ه/‏ ١٠١٠م)‏ أنه كثرت الأراجيف بحركة التتار نحو الشام 
فخاف الناس والتجأوا إلى الحصون» ووصل أكثرهم إلى الديار المصريةء فامتلآت بهم القاهرة 
ومصرء انظر: نهاية الأرب» ج۳۱/ ص ۱۲١٤ء ٠٤١١‏ 5١8؛‏ وانظر أيضاً: جمال الدين الشيال: تاريخ 
مصر الإسلامية» ج7/ ص »١144-١14‏ حيث أورد فيه تفصيل لهجرات المسلمين المغول إلى مصر. 


ae 





ونتيجة لهذه الهجرات التي جاءت إلى مصر المملوكية اجتمع في مدن مصر 
أجناس مختلفة من العرب والآتراك والمغاربة ومن المسلمين ومن غير المسلمين. 
وقد أدى ذلك إلى تطور كبير في الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية”. 

وقد قسم المقريزي المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك إلى سبع 
طبقات» إذ يقول: (اعلم حرسك الله بعينيه التي لا تنام» أن الناس بإقليم مصر في 
ا لجملة على سبعة أقسام» القسم الأول: آهل الدولةء والقسم الثاني: آهل اليسار 
من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية» والقسم الثالث: الباعة» وهم 
متوسطو الحال من التجار» ويقال هم أصحاب البز » ويلحق بهم أصحاب 
المعايش» وهم السوقة» والقسم الرابع: آهل الفلح» وهم أهل الزراعات والحرث. 
وسكان القرى والريف» والقسم الخامس: الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب 
العلم والكثير من أجناد الجلقة ونحوهم» والقسم السادس: أرباب الصنائع 
والأجراء وأصحاب المهن» والقسم السابع: ذووالحاجة والمسكنة»وهم السؤال» 
الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم)”. 

ونلحظ أن المقريزي صنف الفقهاء وطلبة العلم من الفقراءء إلا أنه 
استخدم لفظ (جل». لأن منهم من كان من أهل الدولة» وهو القضاة ومنادمي 
السلاطين والأمراء. 


00 نعيم زكي: طرق التجارة الدولية» ص79 - 16؛ محمد سهيل طقوس: تاريخ الماليك ف مصر» 
۱-۸ 0۳. 


() المقريزي: إغاثة الأمة» ص۷۲-"۷. 





والفقر لا يؤثر كثيراً على الحركة العلمية» فلا يزال العلماء يعيشون الكفاف› 
وذلك في كل العصورء فالغالب أن هذه حياة العلماء» ولاسيما وقد كان هذا حال 
النبي #5 فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة #دأن النبي كله قال: ((اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتا))» وني رواية المستدرك عن فضالة بن عبيد مرفوعاً : 
((و كان عيشه كفافا و قنع به))”. 

ثم إن حال أكثر العلماء في مختلف العصور كان هو الفقر لا الغنى» فمن 
المعلوم أن أكثر العلماء لم يكونوا من الأغنياء» ومن الطرائف في ذلك أنه لما تناظر 
الإمام ابن حزم الظاهري مع الإمام المالكي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. 
قال الفقيه أبو الوليد: تعذرني فإن أكثر مطالعتي كان على سرج الحراس. قال ابن 
حزم: وتعذرني أيضاً فإن أكثر مطالعتي كانت على منابر الذهب والفضة!!» يشير 
إلى أن الأغنياء عادة لا يجتهدون في طلب العلم ”. فأفحمه بذلك. 

وتمر على الأمة أيام تجبتاحها الكوارث والأوبئة» مما يقتضي أوضاعاً اجتماعياً 
غتلفة» قد تؤثر ساباً أو إيجاباً على الحركة العلمية. 

ودولة الماليك الجراكسة مرِّ عليها العديد من الكوارث والأوبئة التي 
أثرت على الحركة العلمية فيهاء وقبل دراسة ذلك التأثير؛ يحسن أن نتعرف 
بإطلالة سريعة على ما مر على الدولة من كوارث وأوبئة» وأبدأً بتتحديد معنى 


الكارقة والوياك. 
60 ابن ماجة: السنن» ج۲/ ص ۰۱۳۸۷ح 59 . 


60 الحاكم المستدرك؛ ج٤‏ / ص٦‏ ۱۲ ح٤ ۷۱٤‏ : 


() ياقوت الحموي: معجم الأدباء »ج۲ / ص ۲۸. 


دم 





الكارثة في اللغة: تفيد المشقة» يقال: كَرَنَهُ الأمٌ إذا بلغ منه اكَشَّقَّة وقَدْ 
جل الكُرَبُ الكوارت» وَعَمْرَةِ كارثة: 

وأما الوباء في اللغة؛ فهو: المرض العام» والوَبَاءٌ : فسا يَعْرِض لْجَوْهَر 
الوَاءِ لأسباب سَنَاوِيّة أو أَرْضِيّ فهو المرض الذي تفشى وعم الكثير من الناسء 
كالجدري والكوليرا وغيرهما”. 

فتحصل لنا من هذه المعاني أن الكوارث والوباء تعني المشقة العامة 


والأمراض العامة. إلا أنه في القراءة التاريخية؛ لم أجد المؤرخين يستخدمون لفظ 


ا 


ن 
ى شديدة شافة”. 
7 ع 


(الكوارث) للدلالة على المعنى المتعارف عليه الآن» لكن كانوا يستخدمون ألفاظ 
(الفيضان ‏ القحط ‏ البرد الشديد _الزلازل..) إلخ» كما وجدت أن المؤرخين 
يستخدمون لفظ (الوباء) في المرض العام المؤدي للوفاة كالطاعون”, ولا 
يستخدمون ذلك اللفظ في كل مرض عام؛ إلا أن ابن تغري بردي يذكر أن 
(الطاعون غير الوباءء فالوباء هو الذي تتنوع فيه الأمراض» والطاعون هو الطعن 
الذي ذكر في الحديث)” . وهذا عليه كثير من العلماء» ففي تاج العروس: (أن 


( الزبيدي: تاج العروس» ج٥‏ / ص ۳۳؛ ابن منظور: لسان العرب » ج۲ / ص١8‏ 1؛ ابن فارس: 
معجم مقاييس اللغة »ج٥‏ / ص١۷٠.‏ 
() ابن فارس: معجم مقاييس » ج5 / 87؛ الزبيدي: تاج العروس » ج١‏ / ص۷۸٤‏ . 
(9) وني المعجم الوسيط . ج؟ / ص 308: (الطاعون: داء ورمي وبائي سببه مكروب يصيب الفئران 
وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان). 
(5) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده » ج4 / ص۷١٤‏ : عن أبي موسى 


الأشعري يقول: قال رسول الله #: "فناء أمتي بالطعن والطاعون" قال: فقلنا يا رسول الله هذا 


E 


الطّاعون عند الأطباء نوع من أنواع الوباء» والوباء: قَسَادَيَمْرض لجوهر المواء 
لأسباب ساوية أو أرضية: كالماء الآسن وال ميق الكثيرة » أو كل مرض عام 
وذكروا له علاماتء منها ا حى والحدَرِيّ والنّرّلآت والجكّة والأورام وغيد 
ذلك» وأن الذي عليه الْحَقّقون من الفقهاء والُحَدّثين أن الوباء : وخم يعَير المواء 
فتكثر بسببه الأمراض في الناس » والطاعون هو الَّرْبُ الذي يُصِيب الإنس من 
الجن . وأَيّدوه بها ي الحديث أنه وخر أعداتكم من الجن )”. 

وأما (الكوارث)» فتقدم من المعنى اللغوي أن المراد منها المشقة البالغة» فرأيت 
أن المناسب أن ينحصر البحث حول الأثر المباشر للكوارث الطبيعية على الحياة 
الاجتاعية» وهو (الغلاء)» و(الموت)» فالغلاء هو الآثر المباشر للفيضان أو القحط أو 
نقصان ماء النهر» وما أشبه هذه الكوارث,ء كما هو الذي له التأثير المباشر على الحياة 
العلمية كا يأتي بحثه. 

وقد وقفت على نص للمقريزي يشير إلى نحو من ذلك» إذيقول: (اعلم تولى 
الله أمرك بالحياطة والحداية» ولا أقلاك من الكفاية والعناية أن الغلاء الذي حل بالخلق 
منذ كانت الخليقة » فيما نقل من أخبارها بسائر البلاد في قديم الزمان وحديثه. على ما 
عرف من أحوال الوجود وطبيعة العمران» وعلم من أخبار البشرء إنم| يحدث من آفات 
سماوية في غالب الأمر: كقصور جري النيل بمصرء وعدم نزول المطر بالشام والعراق 
والحجاز وغيره» أو آفة تصيب الغلال من سمائم تحرقها أو رياح تهيّفها أو جراد يأكلهاء 


الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال طعن أعدائكم من الجن» وفي كل شهادة". ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة » ج١‏ / ص۱۳۹ . 


ا 





وما شابه ذلك» هذه عادة الله تعالى في الخلق» إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه» أن يصيبهم 
بذلك جزاء بها كسبت أيديبم)”" 

وقد تكون الكارثة بسبب الحرائقء ولاسي| الضخمة كحريق سنة 
SS‏ 
بحيث ا نتشر في أماكن شتى» وظل مستمراً ليلاً ونباراًء دون أن يعلم أحد من افتعله 
وما سببه» (وافتقر بسبب ذلك خلق كثير من التجار وغيرهاء من كثرة حرق البيوت 
والدكاكين» وكان هذا انتقاماً من الله لأهل مصر)”. لكن هذه الحرائق وإن كانت من 
الكوارث. إلا أنها لم تكن من الكوارث الطبيعية» فقد قال ابن تغري بردي: (ثم ظهر 
للناس بعد ذلك أن الذي صار يحرق من الأمكنة بالقاهرة وغيرها بعد حريق بولاق 
إنها هو من فعل الماليك الحلبان» لينهبوا ما في بيوت الناس عندما تحرق)”. 

وكذلك قد وقعت بعض الزلازل في العهد المملوكيء لكنها لم تكن ذات تأثير 
تدميري كبير لضعفها النسبي» كا كانت في الغالب مرتبطة بالأوبئة» كما في سنة 
(۹۱۹ه/ ١١١٠م)‏ حيث كانت (زلزلة خفيفة واستمرت تعاود الناس ثلاث مرات 
والأرض تضطرب ظاهراًء وكان هذا كله دلائل على تزايد أمر الطاعون)*. 

لذا فإن الكوارث التي مرت على الدولة المملوكية وأثرت في الأوضاع العامة 
بها ومنها الحياة العلمية هي كوارث الغلاء والأوبئة» وفيهما يلي عرض ذه الموجات من 
البلاء العام. 


.504 المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص‎ )١( 
.٤* ٤ص‎ / ٤ج ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ )( 


ae 


4 الغلاء 

توالت على البلاد موجات الغلاء مذ مطلع عهد الجراكسة» في كثير من سني 
الدولة. فمن أوائل ذلك: ما كان في سنة (95لاه/ 1747م) حيث إن (النيل قصر 
جريه .. فشرقت أكثر الأراضي» وتعطلت من الزراعة» فارتفعت الأسعار)”» ويصف 
المقريزي حال البلاد مطلع عهد الظاهر برقوق سنة (۷۹۷هھ/ ٠۳۹٤‏ م)» فيقول: 
(تزايدت الأسعار من يوم دخوله» تصديقاً لقوله عليه الصلاة والسلام:"من تعلق 
بشيء وكل إليه")" ... واتفق مع تزايد الأسعار كثرة ظلم الدولة» ووقوع الوباء”. 
واستمر الغلاء في عهد الناصر فرج» في سنوات 28٠057(‏ 801 ۸٠۸ه)‏ وأضيف له 
الوباء حتى مات الكثير» بل يقول المقريزي: (لقد كنت أسمع قدياً أنه يتوقع لأهل 
مصر غلاء» وجلاءء وفناء. فأدركنا ذلك كله في سني ست» وسبع» وثان مائة. وهلك 
فيها ما ينيف على ثلثي أهل مصرء ودمر أكثر قراهاء ... هذا مع اختلاف أهل الدولة» 
وكثرة تحاسدهم” . ووصف المقريزي هذه الأيام أنها لم تنسلخ إلا وقد عم (كل 
الخراب إقليم مصرء وتلاشى الصعيد» ودثرت عدة مدن, وكثير من القرى وتعطلت 
معظم أراضيه من الزراعة» وتمزق أهله أيدي سبياء وبيع من الأطفال ما لا يدخل تحت 
حصرء فاسترقوا بعد الحرية» وذلوا بعد العز”' . وتجدد الغلاء في سنة 


)0١1115/814(‏ في عهد المؤيد شيخ» حيث (اتفق وقوع القحط بالحجاز والشام 


.5١ المقريزي: إغاثة الآمة بكشف الغمة» ص‎ )١( 

(۲) الترمذي: السنن» ج٤‏ / ص ٣٤٤٠ح TV۲‏ والنسائي : السنن» جلاء ص ١١75‏ ح ٠1/4‏ 5. 
(۳) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج /٠‏ ص۷٦۳.‏ 
E aE)‏ 
(0) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج 5/ ص5 .١7‏ 


NE 





فكثر التحويل في الغلال إلى النواحي من أراضي مصر وصعيدها) "» فوقع الغلاء 
بمصر وازداد بصورة كبيرة» وقد حاول السلطان المؤيد استدراك ذلكء. (فأرسل 
الطواشي مرجان المندي الخازندار إلى الوجه القبلي بمال كثير ليشتري منه القمح 
ويرسله إلى القاهرة توسعة على الناس. ثم أخذ السلطان في النظر في أحوال الرعية 
بنفسه وماله» حتى إنه لم يدع لمحتسب القاهرة في ذلك أمرأء فمشى ا حال بذلك؛ ورد 
رمق الناس) ”» ثم تجدد الغلاء في سنة (575/ه/519١م)‏ واشتد بالديار المصرية» 
وعم سائر ضواحيها ”» ووصفه المقريزي بقوله: (تزايد سعر الغلال» ... هذا وقد 
شمل الخراب قرى أرض مصرهء ومع ذلك فالأحوال متوقفة» والأسواق كاسدة. 
رالا ست قليلة» و الشكانة عام لآ کاو غ اجا وشک س ا ون قشت 
الأمراض من الحميات» وبلغ عدد من يرد الديوان من الأموات نحو الثلاثين في اليوم. 
والظلم كثير» لا يتركه إلا من عجز عنه. والعمل بمعاصي الله مستمر. ولله عاقبة 
الأمور)© 

وقد تجدد الغلاء في سنة (579/ه/ 577١م)‏ في عهد السلطان برسباي» حيث 
(عزٌ وجود القمح» وتزاحمت الناس على الأفران في طلب الخبز» وعرّ وجوده من على 
الدكاكين... وقلت الألبان والأجبان من القاهرة» واستمر الحال متزايداً في كل يوم» 


وافتقر أكثر الأغنياء من الناس من أرباب العيال)”» وفي سنة (۸۷۳ه/۹۸٤١م)‏ 


.١ ابن حجر: إنباء الغمر» ج"/ ص‎ )١( 

(؟) ابن حجر: إنباء الغمر» ج 7/ ص 85؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج54 / ص١7.‏ 
( العيني: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» ص 7171. 

(4) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج7/ ص ۲۴۷. 





اشتد أمر الغلاء...استمر بالديار المصرية في سائر الأقوات”» وفي سنة 
(۳٠۹ه/ ۱٤۹۷‏ م) فتك الطاعون في الناس فتكاً ذريعاً حتى قيل أنه من مات في هذا 
الطاعون في مدة ثلاثة أشهر زيادة على مائتي آلف إنسان» وقد وقع بها الغلاء والفناء 
والمصادرات للناس» إضافة إلى جور السلطان وأذى الماليك”» وفي سنة 
(۷١۹ه/١١١٠م)‏ على الرغم من ارتفاع الطاعون والفتن فيهاء إلا أنه (كان البرد 
فيها شديداً ووقع فيها عدة أيام أفرط فيه البرد» حتى جمدت المياه وصارت جليداً» 
وأحرقت غالب الأشجارء وقع فيه تشحيطة في سائر الغلال .. القمح ..» وكذلك 
الشعير والفول وجميع الحبوب» مشتعلة في أسعارهاء ووقع الغلاء فيها أيضاً حتى وقع 
الغلاء في أصناف الخنضر أيضاً وفي سائر البضائع من السكر والعسل والزيت والسمن 
وأسرج حتى الزيت الحار والزبيب والآرز وسائر الأصناف حتى البرسيم وغير 
ذلك 

- أسباب الغلاء: 

تعددت أسباب الغلاء» لكن أكثرها يرجع إلى نقصان منسوب النيل» فإنه لم 
كانت مصر المملوكية تعتمد على الزراعة في تأمين احتياجات البلاد من الطعام؛ لذا 
كان الاعتاد الكلي على مياه النيل» وقد وضعوا مقاييس لتحديد ارتفاع الياه 
وانخفاضهاء وكان الاحتفال بالمقياس من الاحتفالات الاجتاعية الكبيرة في دولة 
الماليك» ورا حضرها العلماء والقضاة وختم فيها ختمات من القرآنء كما في سنة 


(۷١۹ه/‏ ١١١٠م)‏ حيث (رسم للقضاة الأربعة بان يتوجهوا إلى المقياس ويبيتوا به 
)١(‏ الصيرفي: إنباء الحصر بأبناء العصرء ص ”؛ ابن إياس: بدائع الزهورء ج7/ ص ."١‏ 


a 





وفرقوا هناك ختمة ومد أسمطة حافلة واجتمع هناك أعيان الناس من العلماء والفقهاء 
وغ ذلك من مشاه الناس)2. 

وتأخر وفاء النيل يكون نذير غلاء وكوارث» فيبحث الناس عن أسباب ذلك 
ليزيلوه» وقد يعزى تأخر وفاء النيل لأسباب ظهور المعاصي فعندئذ يبادر السلطان 
بتتبع العصاة» ک| کان في سنة (۹۱۷ه/ ٠١١١‏ م) حيث تأخر وفاء النيل (فضج الناس 
من ذلك» وأشيع بين الناس أن الروضة كثير منها الفسق والمعاصي» فعند ذلك رسم 
السلطان لحاجب الحجاب والولي بكبس الروضة فتوجهوا إلى هناك وكبسوا على 
الناس الذين بالخيام ولم يفحشوا كل الإفحاش في ذلك)”". 

بل ربا ينتشر الوباء مع انخفاض منسوب النيل» ويرتفع بارتفاعه» فقد ذكر ابن 
إياس أنه (يستمر الطعن..حتى تنزل النقطة ويزيد النيل)”. فانخفاض منسوب النيل» 
يتسبب في القحطء ومن ثم الغلاء العام في البلاد*» وقد ذكر المقريزي أن هذا السبب 
يؤدي إلى استمرار الغلاء لسنتين عادة حيث قال: (عادة بلاد مصر من الزمن القديم» 
إذا تأخر جري النيل بها أن يمتد الغلاء سنتين)©. 

ويصور ابن تغري بردي حال الغلاء عام aR)‏ 10° م( فيقول: 
(وفي هذه الأيام استمر النيل متماسكا عن الزيادة والناس بسببه في أمر مريج بل 
نقص فيها عدة أصابع وعظم البلاء وعم جميع الخلائق بحيث إنك لا ترى إلا 


۲۳١ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤/ ص‎ )١( 
۲۳۱ (؟) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤/ ص‎ 
."١7 ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤/ ص‎ )( 
.7 ١5 سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والماليك في مصر والشام» ص‎ €3) 


.٠٠ المقريزي» ج إغاثة الآمة بكشف الغمة» ص‎ )٥( 


ae 





باكيا أو مبتهلا من رئيس ووضيع واشترك الناس في هذه النازلة وعدم الخبز من 
الدكاكين وصار لا يؤخذ إلا من الأفران مع جهد بل لا يتمكن من ذلك إلا 
بالليل)”» وني سنة (١٠۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ بقوله: (وقل جريان الماء إلى الغاية 
وقاست الناس في هذه السنة من البلاء والشدائد والغلاء ..واتضع جانب آهل 
الديار المصرية رئيسها ووضيعها؛ بل أشرفت القاهرة على الخراب وبرح عنها 
خلائق من أهلها ...إلى البلاد الشامية» وورد عليها من أهل القرى ومن الأعراب 
أمثال من خرج منهاء وكثرت الفقراء منهم بالقاهرة» حتى صاروا أفواجا في 
الطرقات» ومات منهم خلائق كثيرة من شدة القحط)”. 

وقد يكون الغلاء بسبب رجالات الدولة والفتن: وقد صرح المقريزي بأن 
ذلك سبب الكوارث عامة» إذ يقول في أول كتابه (إغاثة الآأمة بكشف الغمة): 
(وبعد.. فإنه لما طال أمد هذا البلاء المبين» وحلّ فيه بالخلق أنواع العذاب المهين» 
ظنّ كثير من الناس أن هذه المحن لم يكن فيا مضى مثلهاء ولا مرّ في زمن شبههاء 
واو زوا اد الوا لا يمك زو اھا ول يكز أنذا عن الخلق انقضاهاء وذلك 
أنهم قوم لا يفقهون, وبأسباب الحوادث جاهلونء ومع العوائد واقفون» ومن 
روح الله آيمسون. ومن تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته» وعرفه من أوله إلى 
غايته؛ علم أن ما بالناس سوى سوء تدبير الحكام» وغفلتهم عن النظر في مصالح 
العباد) ”» ويضيف ابن حجر أن (أعظم الأسباب في هذا الغلاء (أي سنة 


)١(‏ ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأيام و الشهور . ج١/‏ ص184. 


(۲) ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدی الاأيام و الشهور » ج۲/ ص۲۷". 
(” المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص .٠١‏ 


Cu? 





۸ هم 1515م): كثرة الفتن بنواحي مصر من العرب» وخروج العسكر إليهم 
مدة بعد مدة» وفي كل مرة يحصل الفساد في الزرع» ويقل الأمن في الطرقات, فلا 
يقع الجلب كما كان" ومثال ذلك ما وقع في عهد السلطان فرج سنة 
(el AN °)‏ حيث (نودي بتسعير الذهب بائة درهم المثقال» وثانين 
درهماً الأفرنتي» فكسد كساداً عظي)ء وكثر في الأيدي ورده الناس» وامتنعوا من 
أخذه في ثمن المبيعات» خوفاً من انحطاط سعره. وتغيب الصيارفة» فتوقفت 
أحوال الناس» حتى نودي بعد أيام بالسعر الذي ذكرء فسكنوا قليلاً )”2 وفي عهد 
المؤيد شيخ في سنة (۸۱۸/ ٠٤١٠١‏ م) (اتفق أن بعض الناس ممن له آمر مطاع في 
غيبة السلطان أراد التجارة في القمح فصار يحجر على من يصل لثيء منه أن يبيعه 
لغيره فعز الجالب فرارا منه فوقع في البلد تعطيل في حوانيت الخبازين ووقع 
الفساد من ذلك قليلا قليلا بحيث لا ينتبه له إلى أن استحكم)”» ومثال ذلك ما 
وقع في عهد السلطان برسباي سنة (۸۳۱ه/ ٠٤١۷‏ م) حيث احتكر السلطان 
زراعة قصب السكر» (وآن يبقى صنف مفرد للسلطان يزرعه في مزارعه بجميع 
الإقليم» ويعصره عسلاً وقنداً وسكراء ويبيعه من غير أن يشاركه في ذلك أحد*» 
وكذلك ما وقع في سنة (۹۱۹ه/ ٠١١٠١‏ م) حيث (حرّج السلطان على بيع الملح 
وحكره» فع وجود املح . ... وحرّج على بيع الخشب السنط بسبب عمارة 
(1) ابن حجر: إنباء الغمر» ج”7/ 59 

(') المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج٠‏ / ص .١١5‏ 


)۳( ابن حجر: إنباء الغمرء ج”/ ص ./١‏ 


المراكب» وصاروا يقطعون أشجار الناس من الغيطان غصباً باليد» ويرسلونه إلى 
السويس لأجل عمارة المراكب التي هناك)”. 

ومنها بسبب آفة الدود أو القوارض: ومثاله أيضاً ما وقع في عهد السلطان 
المؤيد شيخ سنة (77/ه/15194١م)‏ حيث غلت الأسعار وكان سبب ذلك 
الغلاء بمصر (أن النيل نزل بسرعة فزرعوا في الحر على العادة في السنين الماضية 
فأفسدت الدودة البرسيم وتأخر المطر في الخريف والشتاء في الوجه البحري فلم 
تنجب الزروع وخرج السلطان إلى سرحة البحيرة فآتلف شيئا كثيرا)”. 

ومنها ما يكون بسبب عبث العربان: ومثال ذلك ما وقع في عهد السلطان 
شيخ المحمودي سنة (١۸۲ه/‏ 1511م) حيث كثر (في أرض مصر من عبث 
العربان ونهبهم وتخريبهم وقطعهم الطرقات على المسافرين من التجار وغيرهم 
شيء» عظیم قبحه» شنیع وصفه)". 

وكيا عا ايكوة س ال ناء وتكون ولك خا سيت مورك أميناف من 
الناس» ممن يحتاج إليهم» کا حدث في طاعون سنة (١۸۱ه/ ٠٤١١١‏ م)» حيث 
آم وة مر وع الا ممق لقنت كا راود نة عر در ها 
شعي امور تآ اله قله الع و کان الا و ا او رک ف 


بعض الأعشاب المستخدمة في الطب. حيث يزداد الإقبال على الأعشاب الطبية 


)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج5/ ص 50ه". 
(۲) ابن حجر: إنباء الغمر . ج”7/ ص ١‏ 0 
() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج"/ ۹ 


)2 ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤/‏ صا . 


والأطباء» في زمان انتشار الأوبئة» ىا حدث في وباء سنة (9١41ه//515١م)‏ 
حيث (عرَّ وجود البنفسج من القاهرة)”» وكأنه كان يستخدم كدواء". وكا كان 
في طاعون سنة (177/ه/ ١579‏ م) حيث (ارتفع سعر سائر ما يحتاج إليه المرضى 
كالسكر وبزر الرجلة والكمثرى) ". 

ويكون الغلاء أيضاً في نحو الثياب التي يكفن فيهاء والتوابيت التي يحمل 
فيهاء يا كان في طاعون سنة (77/ه/ 5479١م)‏ حيث ذكر أنه (في هذه الأيام 
ارتفعت أسعار الثياب التي يكفن بها الآموات» ..وكذا التوابيت)”» وني طاعون 
سنة (/451ه/ 1541١م)‏ (لا كثر الموتى عر وجود البعلبكي؛ وأضرّ ذلك بحال 
الناس» وكفنوا الناس في الخام والملحم وغير ذلك”» على أن القليل من المرضى هو 
الذي يعالج بالأدوية» بل بعضهم يموت موتاً سريعاً في ساعة وأقل منها”. 

وقد يكون الغلاء بسبب هلاك الثروة الحيوانية» كما في سنة 
(۱٤۸ه/‏ ۳۷٤۱م)‏ حيث مات من البقر (ما لا محص عدده» وقد عز وجود 
اللحم البقري جداً)” 


.7 ابن إياس: بدائع الزهورء ج”/ ص5‎ )١( 
. ١5 يستخدم دهن البنفسج في الحميات. ابن سينا : القانون » ج7/ ص5‎ )١( 
.٠٤٤ص‎ /٤ج المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك.ج// ص ه””ا؛ابن تغري بردي:النجوم الزاهرة»‎ )( 
.١5 (6)المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك ج”/ ص 475 ابن تغري بردي:النجوم الزاهرة.ج4/ ص5‎ 
ابن إياس: بدائع الزهور. ج”/ ص۲۸۷ . والبعلبكي قهاش قطني رفيع» والخام والملحم من الكتان‎ )٥( 
.٤٤ص المتوسط انظر: المقريزي» السلوك في معرفة دول ال ملوك ج۲/‎ 
.٠٤٤ص‎ /٤ج (07)المقريزي: السلوك لمعرفة دول ا ملوك ج/ ص ١؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة»‎ 
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وربما يكون الوباء سبباً في الرخص لا الغلاء» كا في سنة (٤٦٠۸ه/‏ 
۹ م) حيث (انحط السعر في الغلال لكثرة من مات من الناس) ". 

أما حال البلاد عند وقوع الغلاء فالعادة أن يتدبر الناس أمرهم في حالاات 
الغلاء» فينتقل الناس إذا وقع الغلاء إلى مأكولات عوضاً عن القمح؛ كالشعيرء 
فإذا غلا انتقلوا لأكل الخضروات. فإذا قلت ندر طعام المواشي فقل اللحم» فلرب) 
أكلت لحوم الميتات وما لا يحل وهكذا. 

ومن الأمثلة لذلك ما وقع في عهد السلطان الناصر فرج سنة (۷٠۸ه‏ 
/ 0 حيث (غلت البزور» فبلغ القدح من بزر القرع» وبزر الجزر» وبزر 
البصل إلى مائة درهم ونيف.. ثم عز وجود الشعير.. لكثرة أكل الناس له» وبيع 
رطل البصل بدر*مين» والرطل الثوم بخمسة دراهم)". 

وني عهد المؤيد شيخ في سنة (۸۱۸ه/ ٠٤١٠١‏ ء) تحايل الناس على الغلاء كا 
ذكر ابن حجر بأنه: (كان من اللطف الخفي ني هذه المدة طلوع الزرع فاستغنى الناس 
لبهائمهم بالربيع ثم استغنوا لأنفسهم بأكل الفول الأخضر ثم فريك الشعير)”. 

وتفيد رواية العيني أنهم كانوا يخبزون من الشعير والفول أيضاًء فيقول: 
(وكان إذ ذاك كثير من الناس يأكل خبز الشعير» وخبز الحمص والفول» ومنهم 
من كان لا يجد الخبز أصلاً عشرة أيام وأكثر حتى الأغنياء منهم)*. 


(۲) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج٠‏ / ص4١51.‏ 
)۳( ابن حجر: إنباء الغمرء ج”/ ص ./١‏ 


() العينى: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» ص 7”55. 


ا 


وأضاف المقريزي: أنه (بعدما عجز الكثير من الناس عن الخبز» اعتاضوا 
عن أكله بالفول الأخضر والقلقاس. ولولا لطف الله تعالى بعباده وكون البهائم 
مرتبطة على البرسيم الأخضرء لحلكوا من عند آخرهم جوعاً)". 

ومع ذلك تزداد الأعداد الطالبة للخبز» وتزدحم حوانيت الفرانين» 
ازدحاماً شديداًء كما في عهد المؤيد شيخ في سنة (/81/ 515١م)‏ حيث (تزاحم 
الناس على الخبز في الأسواق إلى أن فقد من الحوانيت .. فتزاحم الناس على 
الآفران إلى أن أقفلت فصاروا يبيعونه من الأسطحة وآل الآمر إلى أن فقد القمح 
وبلغ الناس الجهد وانتشر الغلاء في قبل مصر وبحريها)”. 

ولما استمر البلاء لسنة (419ه/1517م) (عزَّ وجود اللحم بالقاهرة 
جداً)”. وني عام (/1/ه/ /57١م)‏ استمر بالديار المصرية في سائر الأقوات من 
القمح والشعير والفول والجبن الأبيض(وقس على هذا سائر المأكولات)". 

واا الوباء تختلف أحوال الناس» وتضررت مكاسبهم ويصور هذه 
الحالة ابن إياس فيقول: (وأما الناس فصاروا ثلاثة أثلاث: الغني افتقر والمكتسب 


ما يفي بنفقته والفقير فبعد أن كان يسأل في الرغيف صار يطلب لقمة أو لبابة)". 


. ٠٠٠۲٤ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج۳ / ص ۱۸۲؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲» ص‎ )١( 
ابن حجر: إنباء الغمر » ج۳/ ص*۷.‎ )۲( 

(۳) ابن إیاس: بدائع الزهور» ج۲» ص۲۹. 

(5) الصيرفي: إنباء ال حصر بأبناء العصرء ص 77. 

(5) الصيرفي: إنناء الحصر بأبناء العصرء ص /18. 
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وإذا استمر البلاء لعدة سنوات تزداد حالات البؤس والفقر والحاجة» 
لعدم الحبوب ثم عدم اللحوم» ومن ذلك الغلاء الذي وقع في أعوام (857, 
14 ۸۵ ھ/ ۰۱٤٥۰ ۰۱٤٤۹‏ ۱٥٤۱م)‏ حیث تضعضع الناس بسببه» ويصور 
الحال ابن تغري بردي بقوله: (أهل هذا الشهر (رمضان ١٥٥۸ه/ ٠٤١١‏ م) 
والناس في أمر مريج من عدم اللحوم والغلاء المفرط في سائر الآقوات الذي لم 
يعهد مثله في سالف الأعصار وكثرت الفقراء بالقاهرة إلى الغاية واتسعت 
الأراضي بالري واحتاجت الفلاحون إلى التقاوي لزراعة الأراضي وعزت الأبقار 
بالقاهرة وضواحيها". 

وعند وقوع الغلاء يزداد الأمر سوءا بسبب هجات الناس على الأفران» 
ونهبها من الجوع. تما يستدعي وجود حماية من قبل الدولة لها ى) حدث في عهد 
المؤيد شيخ في سنة /۸٠۸(‏ ١٠١٤٠م)‏ حيث (ندب نائب الغيبة إلى كل فرن طائفة 
من الترك لمنع من ينهب وقعد حاجب الحجاب بنفسه على بعض الأفران واجتهد 
في ذلك حتى رأى الخبز على الحوانيت ”» وفي المقابل يستخدم الأمراء القوة لأخذ 
القمح» بل من الناس من كان يرضى ببيع قمحه بالسعر النازل خوفاً من أن ينتهبه 
ال ماليك» كما في غلاء سنة (055/ه/ ٠50١م)‏ حيث رسم السلطان ببيعه بسعر 
نازل فرضي من عنده القمح (لكونه خاف من نهب الماليك إياها) ”» وربا 
عجزت الدولة عن إطعام المساجين» فيتم معالجة ذلك بالعمل على إغلاقهاء 
)١(‏ ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأيام و الشهور . ج؟/ ص5 77. 


(۲( ابن حجر: إنباء الغمرء ج”/ ص ./١‏ 


() ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأيام و الشهور . ج7/ ص7717. 
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وإخراج من کان ہا من المساجین کا حدث في عام (۸۳۹ه/ ٠٤١١‏ م)ء ويعلق 
ابن إياس على ذلك بأنه (لم يحصل من هذه الفعلة للناس خيرء وكثرت السراق 
بالقاهرة وامتنع من كان عليه الدين من إعطائه وضاعت حقوق الناس)”". 

وتتخذ الدولة طرقاً كثيرة لوقف الغلاء منها: (التحجير) على الشراء 
حاولة لمنع الغلاء المتزايد» ى) في عهد المؤيد شيخ في سنة (۸۱۸/ ٠٤١١١‏ م) حيث 
(وقع التحجير على من يشتري زيادة على إردب وصار معظم الواصل يقسم على 
الطحانين ليطحنوه للفرانين ويحمل إلى حوانيت الخبازين) ”» ومنها الإشراف 
المباشر على نقل الغلال من الوجه القبلي إلى الوجه البحري كا فعله السلطان 
المؤيد توسعة على الناس ". 

* الوباء 

انتشر الوباء في عهد الجراكسة في سنوات كثيرة» وربم| تكرر في عهد 
السلطان الواحد» فقد تكرر الطاعون غير مرة في عهد كل من المؤيد وبرسباي 
وجقمق وقايتياي والغوري. 

وتقاس شدة الوباء بعدد الوفيات» أو ما يسمى ب(ورقة التعريف)» وقد 
ذكر ابن إياس ذلك في ضمن حديثه عن الوباء في عهد الغوري فقال: (وهذا ثالث 
فصل وقع في أيامه » فإن الطعن وقع في أيامه من (19404ه/ ”*١15م)»‏ وكان 


(۱) ابن إياس: بدائع الزهورء ج ۲/ ص۱۸۲ . 


0( ابن حجر: إنباء الخمر »ج ۳/ ص*۷. 


)ابن حجر: إنباء الغمر» ج “"/ ص 850/؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ءج / ص .35١‏ 





اختفى الطعن وغاب ثانية أشهر فظهر في سنة -(١٠145ه/‏ 5١15م)-‏ وتناهت 
فيه ورقة التعريف إلى أربعمائة وخمسة عشر إنساناً من يريد التعريف. ثم وقع الطاعون 
في أيامه في هذه السنة وهي سنه -(1419ه/ 1017م)-» وقد تناهت فيه ورقة 
التعريف إلى ثلاثائة وخمسة وستين إنساناً من يريد التعريف)”. 

ومن أشهر الأوبئة التي توالت على دولة الماليك الجركسية: الوباء الذي وقع في 
سنة (015ه-/1517١م)‏ في عهد الملك المؤيد شيخ» وكا ن كبيراً جداً حتى إن ابن 
حجر ذكر أنه بلغ عدد الأموات بالقاهرة في خلال شهرين: ألفاً في اليوم”» ويقدر ابن 
إياس من مات فيه بها يزيد عن عشرين ألف إنسان من محرم إلى ربيع الأول فقط”. 

- ومنها الوباء الذي وقع في سنة (48757ه//1519م) في عهد ني عهد الملك 
المؤيد شيخ» وكان أعم من الكل واشتد» ومات من أهل القاهرة والفلاحين نحو 
النصف”» الوباء العظيم الذي وقع في عام (۳ھ/ ۹ م,م) في عهد السلطان 
برسباي» ويقول ابن تغري بردي في وصف هذا الوباء: (وكان هذا الطاعون 
أعظم من هذه الطواعين كلها وأفظعهاء ولم يقع بالقاهرة ومصر بعد الطاعون 
العام الذي كان سنة تسع وأربعين وسبعائة نظبر هذا الطاعون» وخالف هذا 
الطاعون الطواعين الماضية في أمور كثيرة» منها أنه وقع في الشتاء وارتفع في فصل 
الربيع» وكانت الطواعين تقع في فصل الربيع وترتفع في أوائل الصيف)*» ولكثرة 
)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج5/ ص ."١7‏ 
(۲) ابن حجر: إنباء الغمر » ج۳/ ص۸۷. 
() ابن إیاس: بدائع الزهور» ج۲/ ص٦۲»›‏ ۲۷. 


.۲٠١ العينى: السيف المهند في سيرة الملك المؤيده ص‎ )٤( 


)٥(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٠‏ ج5١/‏ ص777. 
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ما كان فيه من الموتى؛ سمي هذا الوباء بعد ذلك ب(الفصل الكبير)”» الوباء الذي 
وقع في عام (۳٥۸ه/ ١٤٤۹‏ م) في عهد السلطان جقمق حيث (عمل في الماليك 
والأطفال والعبيد والجواري والغرباء عملاً ذريعاً ومات من الناس ما لا 
بحصى”» والوباء الذي وقع في سنة (875/ه/ 1509١م)‏ في عهد السلطان إينال» 
حيث (تزايد أمر الطاعون جداً وتعطلت أحوال الناس» بسبب كثرة الموت في 
الناس» من كبير وصغير» وصارت الجنائز تمرخ الشوارع» والطرقات كالقطارات؛ 
وتصف النعوش في المصليات على بعضها وقت الصلاة» ... وقد ضبط عدة من 
مات فيه من الماليك الجلبان» فكانوا نحوا من ألف وحمساثة مملوك من مماليك 
السلطان الجلبان فقط... وقد فني في هذا الطاعون من أهل مصر ما لا يحصى من 
كبار وصغار وقد أخلى دوراً كثيرة من سكانا)”» والوباء الذي وقع في سنة 
(۸۷۳ه/ ۱٤١٦۸‏ م) في عهد السلطان قايتباي“» حيث (تزايد أمر الطاعون جدا 
وعمل في الأطفال والماليك والعبيد والجوار والغرباء عملاً ذريعاً حتى عظم 
الأمر في ذلك) ”» والوباء الذي وقع في سنة (۹۰۳ه/ ۹۷٤٠م)‏ في عهد 
السلطان قانصوه. حيث فتك في الماليك والعبيد والأطفال والغرباء فتكاً 


.٠۲۸ ابن إياس: بدائع الزهورء ج7. ص‎ )١( 
.۲۷۲ (؟) ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲/ ص‎ 
ابن إياس: بدائع الزهورء ج7/ ص50".‎ )"( 
°۸ الصيرفي: إنباء الحصر بأبناء العصر» ص‎ )5( 


ا 





ذريعاًء حتى انتهى إلى ثمانمائة جنازة في كل يوم)”» والوباء الذي وقع في سنة 
(۹۱۹ه/ ٠١٠١‏ م) في عهد السلطان قانصوه أيضاً حيث تزايد الطاعون (وفتك 
ف النان.فتكا ذززيغاً.:. فلا رابك آم الوك قيعت مقاسل الل وا دراد 
الطاعون» حصل للناس غاية الرعب فهرب قاضي القضاة الحنفي عبد البر بن 
الشحنة أولاده من أمر الطاعون فأخرجهم إلى نحو جبل الطور”. 

أما حال الناس أثناء الوباء» فقد عانوا في عهد الماليك من الأوبئة المتكررة. 
إلا أنه من رحمة الله آنه لم يكن يحدث الوباء في سنين متوالية» إلا أن السنة التي لا 
يكون فيها الطاعون لا تكاد تخلو من ثوران الفتن» حتى تعجب ابن إياس إذ 
ارتفعت معاء فوصف سنة (۹۱۷ه/ ١١١٠م)‏ بأنا: (كانت سنة مباركة لم يقع 
فيها الطاعون ولا فتن)*» ويصف المقريزي حال البلاد أثناء الوباء في عهد الظاهر 
برقوق سنة (97/اه/ 1145م)»2 فيقول: (اتفق مع تزايد الأسعار كثرة ظلم 
الدولة» ووقوع الوباء» ووقوف أحوال الناس من قلة المكاسب)*» وكان الجال 
الآسوأ في طاعون سنة (۸۳۳ه/ ۹١١٤٠م)‏ حيث يصف المقريزي حالة اجتماعية 
مرعبة فإنه (ومن كثرة الشغل بالمرضى والأموات تعطلت الأسواق من البيع 
والشراء وتزايد ازدحام الناس في طلب الأكفان والنعوش فحملت الأموات على 


(۱) ابن إیاس: بدائع الزهور» ج۳/ ص۳۸۹. 
(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤/‏ ص .٠٠٠‏ 
(۳) ابن إیاس: بدائع الزهور» ج٤/‏ ص ۲۹۸. 
(5) ابن إياس: بدائع الزهورء ج4/ ص .77١‏ 
(5) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك . ج0/ ص7717. 


فس 





الآلواح وعلى الأقفاصء وعلى الأيدي. وعجز الناس عن دفن أمواتهم» فصاروا 
يبيتون» بها في المقابر والحفارون طول ليلتهم يحفرون. وعملوا حفائر كبيرة بلغ في 
الحفرة منها عدة أموات. وأكلت الكلاب كثيراً من أطراف الأمواث. وصار 
الناس ليلهم كله يسعون في طلب الغسال والحالين والآكفان» وترى النعوش في 
الشوارع كأنها قطارات جمال لكثرتباء متواصلة بعضها في إثر بعض)”» وقريب 
منه وصف ابن حجر حيث قال: (وعز وجود حمالي الموتى وغساليهم ومن يحفر 
القبور حتى عملوا حفائر كبارا كانوا يلقون فيها الأموات وسرق كثير من الأكفان 
ونبشت الكلاب كثيرا فأكلتهم من أطراف الأموات ووصل في الكثرة حتى 
شاهدت النعوش من مصل المؤمنين إلى باب القرافة كأنها الرخم البيض تحوم على 
القتلى وأما الشوارع فكانت فيها كالقطارات يتلو بعضها بعضا)”. 

وعادة ما يتجه الناس إلى الله في أثناء الوباء رجاء أن يرفع عنهم» كما حدث 
في وباء عام (17/ه/579١م)‏ حيث (نودي بالقاهرة بصيام ثلاثة أيام وأن 
يتوبوا إلى الله تعالى من معاصيهمء وأن يخرجوا من المظالم)”. 

وفي نباية المطاف لم يكن لدى الكثيرين إلا التسليم المطلق» كا كان في وباء 
وطاعون عام (۸۳۳ه/ ۱٤۲۹‏ م) في عهد السلطان برسباي حيث (استسلم كل 


اچ للموت» وطابت نفسه لذلك» وقد أوصى وتاب وأناب ورجع عن أشياء 


()المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج”/ ص77 ونقله ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة » 
() ابن حجر: إنباء الغمر . ج١‏ / ص۳۷٤‏ . 


() ابن حجر: إنباء الغمر» ج/ ص 577؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص ١57‏ . 


كثيرة. وصار غالب الشباب في يد كل واحد منهم سبحة» وليس له دأب إلا 
التوجه للمصلاة للصلاة على الأموات وأداء الخمس والبكاء والتوجه إلى الله 
تعالى والتخشع)”. 

ومما اتخذه بعض السلاطين لمحاولة التخفيف على الناس.ء ما فعله السلطان 
قانصوره الغوري سنة (۹۱۹ه/ ٠١٠۳١‏ م) لا تزايد أمر الموت حيث رسم (بشيل 
الدكك التي على أبواب الحكام» ومنع النقباء قاطبة من على أبواب الأمراء 
وأرباب الوظائف. ووقع له أيضا مثل ذلك في سنة (۹۱۰ه/ ٠١١٤‏ م) لما وقع 
فيها الطاعون فرسم بشيل الدكك ومنع النقباء قاطبة)”. 

أثر الكوارث الكونية والأوبئة على الحياة العلمية: 

الحياة العلمية لا يمكن فصلها عن الحياة الاجتماعية» فالعلاء جزء من 
المجتمع يشعرون بآلامه» ويشاطرونه أحزانه» ويتآثرون بها يجري عليه من مصائب 
وأهوال» ويلجأ الناس دوماً للعلماء ليرشدوهم كما يلجأ الطفل لأبيه؛ كما قال 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: (الناس في حجور علمائهم كالصبيان 
في حجور آبائهم)» وني لفظ (الناس عند علائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ما 
أمروهم به ائتمروا وما بوهم عنه انتهوا)”. 

ومن هذا الباب أحببت أن أوضح كيف تأثرت الحياة العلمية في عهد 
الجراكسة بالكوارث والآوبئة التي داهمت العالم آنذاك. 
)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص .١84‏ 


() أبي نعيم: حلية الأولياء ءج / ص5509. 


aa 





- تأثر العلماء بالغلاء: 

وقوع الغلاء يربك الأحوال العامة في البلاد» ومن جملتها الأوضاع 
العلمية» وقد ذكر المقريزي كيف أن قصور مد النيل يؤثر سلباً على طلب العلم بل 
وأمور الدين عامة بسبب الغلاء» فقال: (والناس قد غلب عليهم في عامة أرض 
مصر القلة والفاقة» وعدم المبالاة بأمور الدين» والشغل بطلب المعيشة, لقلة 
کات 

وعندها كان العلماء يقومون بواجبهم نحو الآمة من الحض على التكافل» 
ومخاطبة السلطان إذا انتقص ماء النيل وزاد الغلاء» وكان العلماء وطلبة العلم 
يتأثرون بذلك الغلاء كثيرأًء ولاسيم| وأن هذه الشريحة من المجتمع المصري عدت 
من الفقراء فكان منهم من يسكن الزوايا والأربطة» وما عرف من هذه الكوارث 
ما كان في زمن السلطان الظاهر برقوق سنة (۷۹۸/ ٠۳۹١‏ م) حيث قام السلطان 
بتفريق (الخبز على الفقراء والحبوس والزواياء .. وأكثر السلطان في هذه السنة من 
الصدقات ثم انحط السعر ... وزاد النيل ... ثم فرج الله تعالى)”. 

وتکرر الغلاء سنة (۸۱۸ه/ ١٠٤٠م)‏ حيث حدث غلاء عظيم بديار 
مصر فلا اشتد الآمر» خرج قاضي القضاة شيخ الإسلام جلال الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن البلقيني ليستسقي بالناس» .. ومضى شيخ الإسلام بالناس إلى 


سفح الجبل» قريباً من قبة النصرء فضجوا ودعوا الله سبحانه وتعالى وهم قيام 


(١)المقريزي:‏ السلوك لمعرفة دول الملوك » ج*7/ ص6١‏ . 


() ابن حجر: إنباء الغمرء ج١/‏ ص8٠‏ 5. 


ميك 





نحو ساعة» ثم انصرفواء فكان من المشاهد العظيمة”"» ثم نزل الطواشي زين الدين 
فارس بمبلغ كبير من الفضة المؤيدية» وطاف في الجوامع والمدارس» 
والخانكاهات» وفرق في أرباب وظائفهاء الفقهاء والقراء والآئمة والمؤذنين 
والخطباء والقومة والمترددين؛ مبلغاً كبيراً ”» ثم في سنة (4019ه/1515١م)‏ لا 
وقع الغلاء المفرط» بحيث قد عدم الخبز من الدكاكين. والدقيق من الطواحين 
والآفران» بحجيث حصل للناس أمر عظيمء كما يذكر العيني» (ولذا أرسل الملك 
المؤيد إلى كل واحد من المدرسين في المدارس والمشايخ في الخوانق والزوايا مبلغ 
عشرة دنانير» وإردباً من القمح الطيب» ورتب في كل يوم عشرين ألف رغيف من 
الدقيق الأبيض يفرق على كل واحد من الفقراء والمساكين والغرباء القادمين 
القاطنين في الجوامع والمدارس والخوانق والزوايا رغيفين)”. 

كا كان للكوارث أثرها السلبي على الحركة العلمية» فقد أفنى الطاعون 
الكثير من العلاء تمن مات بسببه» فعلى سبيل المثال: مات في طاعون 
(0/ه/150م) أحمد بن عبد الله العجيمي الحنبلٍ» شهاب الدين» أحد 
الفضلاء الأذكياء» مات بالطاعون عن ثلاثين سنة“» وني طاعون سنة 


(81ه/ 1515١م).‏ مات (في ابتدائته: عبد الرحمن بن بدر الدين العيني) ”› 


(1)المقريزي: السلوك لمعرفة دول ا ملوك »ج۳ / ص87 1؟؛ ابن إياس: بدائع الزهور . ج/ ص 15. 
(1) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج7/ ص .١187‏ 

( العيني: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» ص 711. 

(5) ابن حجر: إنباء الغمر» ج ”/ ص 51". 





ومات في طاعون (019/ه/1517١م)‏ في عهد الملك المؤيد شيخ " كل من: الشيخ 
حمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم الباهي أبو الفتح نجم الدين الحنبلٍ 
بضع وثلاثين سنة» والشيخ محمد قطب الدين الأبرقوهي أحد الفضلاء تمن قدم 
القاهرة فأقرأ الكتب العلمية في التفسير وغيره, وانتفع به الطلبة”» والشيخ أحمد 
الشربيني السنباطي الأديب» وكان يحفظ الحاوي» ويوصف بالعلم والكرم”, 
وكذا توفي الشيخ أحمد بن عبد الله المالقي الناسخ وكان حسن الخط”» وتوفي فيه 
الإمام العلامة عز الدين محمد بن شرف الدين أبو بكر ابن قاضي القضاة عز 
الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة. 
مطعوناًء وکان احترز على نفسه من الطاعون» فما شاء الله كان وتوني في طاعون 
سنة (014/ه/ 1517م) أيضاً يوسف بن عبد الله المارديني الحنفي وكان قد قدم 
القاهرة ووعظ الناس بالجامع الأزهر مات ني الطاعون وقد جاوز الخمسين”, 
ومات في طاعون سنة (8757ه/ 5194١م)‏ زمن السلطان المؤيد شيخ المحمودي 
أيضاء الخ كمد بن عمد ين غلبن يرسف الزرندى الشافغى اء الذين بن 


يحب الدين ولى قضاء المدينة ثم قدم القاهرة ومات بالطاعون فيها”. ومات فيه 


.٠١ ابن حجر: إنباء الغمر » ج”/ ص87؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص‎ )١( 
.١7١ص ابن حجر: إنباء الغمر » ج”/‎ )۲( 

(۳) ابن حجر: إنباء الغمر » ج”/ ص5 .٠١‏ 

(5) ابن حجر: إنباء الغمر » ج”/ ص57 . 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤‏ / ص ٠١‏ . 

(5) ابن حجر: إنباء الغمر » ج”/ ص ١77‏ . 


7 ٠۹ص‎ /۳ ابن حجر: إنباء الخمر »ج‎ (V۷) 


SEIS 


أيضاً: (فضل الله بن عبدالله بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس المجد ابن 
الفخر المصرى القبطى الحنفي المعروف بابن مكانسء تعاني الأدبيات ومهر. مات 
بالطاعون في ربيع الآخر سنة (۸۲۲ه/۹١٤٠م)»‏ ومات في طاعون سنة 
(4177ه/ ١1579‏ م) زمن السلطان برسباي الكثير من العلماء» والأعيان” منهم: 
الشيخ أحمد بن محمود بن محمد بن عبد الله القيسري صدر الدين المعروف بابن 
العجمي”» وتوفي كذلك بالطاعون السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن علاء 
الدين علي بن إبراهيم بن عدنان الحسيني الدمشقي» كاتب السر الشريف بالديار 
المصرية”» وتولى أخوه الشريف عاد الدين أبو بكر كتابة السر من بعده» ثم مات 
بالطاعون أيضاًء ولم يبلغ الأربعين سنة”» وتوفي فيه أيضاً الشيخ العلامة العام 
نظام الدين يحيى ابن سيف الدين يوسف بن محمد السيرامي الحنفي شيخ الشيوخ 
بالمدرسة الظاهرية البرقوقية» كانت له مشاركة في الكثير من العلوم» تولى عدة 
تداريس إضافة إلى الإفتاء”» وتوفي في طاعون سنة (41/5ه/ )01517١‏ الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي» شاعر الوقت أبو الطيب الأنصاري»وكان آية 


من آيات الله في الآدب "» كا توفي في طاعون سنة (١۸۸ه/ ٠٤١١‏ م) القاضي 


.١١ص‎ / العيني: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» ص 57 ؟؟ الشوكاني: البدر الطالع » ج؟‎ )١( 
.١75ص‎ /١54ج‎ » ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )۲( 

(7 ابن حجر: إنباء الغمر» ج7/ ص57 4. 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١/‏ ص ٠‏ ”77. 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١/‏ ص .77١0‏ 

(1) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١/‏ ص/77. 

(0) الصيرفي: إنباء الحصر بأبناء العصرء ص .7٠٠‏ 


CHD 


عبد الكريم بن جلود» وهو عبد الكريم بن أبي الفضل محمدء وقد ولي كتابة 
ال ماليك "» وفي سنة (۹1۹/ ٠١١١‏ م) مات بالطاعون (قاضي القضاة الحنبلي 
شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد الشيشني الحنبل» وكان علامة في مذهبه من 
آهل العلم والفضل)”. 

وهرب من الطاعون بعض العلماء» وهذا أمر شرعي نبه عليه الشارع ففي 
طاعون عام (1419ه/ 1617١م)‏ (هرب قاضي القضاة الحنفي عبد البر بن الشحنة 
أولاده من أمر الطاعون فأخرجهم إلى نحو جبل الطور. وله بذلك عادة بأنه 
مرب أولاده الصغار إلى جبل الطور في أيام الفصول ...وينجو بعد مضي الفصل» 
وهم سالمون. لا يفقد منهم أحداً حتى ولا من عياله» ويقال إن تلك الجهات لا 
يدخلها الطاعون)”. كذلك مات من طلاب العلم الكثير فإذا علمنا أن أكثر 
طلاب العلم كانوا من الفقراء» وأن الطاعون أكثر ما يصيب الفقراء ندرك أنهم 
كانوا أقرب للفناء من غيرهم*. فقد كثر الموت جداً في (خانقاه سرياقوس حتى 
بلغت العدة في كل يوم نحو المائتين) ©. 

وعلى الرغم من المساوئ العظيمة التي تتركها الأوبئة عامة والطاعون 
خاصة في حياة الناس» فيهلك المشايخ والعلاء والأطباء وطلبة العلم» وأهل 


.٠١۲ص‎ / ابن إياس : بدائع الزهور» ج۳‎ )١( 
.۲۹۹ ابن إیاس: بدائع الزهور» ج٤/ ص‎ )۲( 
.۲۹۸ ابن إیاس: بدائع الزهور» ج٤/ ص‎ )۳( 
:0 0 ابن یب د کرو ال چ‎ 0 


(0) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج5 / 55١؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج7”. ص79١.‏ 





التجارات والصناعات والزراع» إلا أنه إذا لم يستفحل آمرها وتهلك الحرث 
والنسل فإنها كانت عبرة عظة للناس على الصبر وترك المنكرات والتقرب إلى الله 
بالطاعات» ففي عام (۸۳۳ه/ 15794١م)‏ ني عهد السلطان برسباي (لا اشتد 
الآمر بالطاعون أمر السلطان باستفتاء العلماء عن نازلة الطاعون هل يشرع 
الاجتماع للدعاء برفعه أو يشرع القنوت له في الصلوات وما الذي وقع للعلماء في 
الزمن الماضي فكتبوا الأجوبة وتشعبت آراؤهم وتحصل منها على أنه يشرع الدعاء 
والتضرع والتوبة وتقدم قبل ذلك التوبة والخروج من المظالم والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأنهم لا يستحضرون عن أحد من السلف أنهم اجتمعوا لذلك 
إلا أن الاجتماع أرجى للإجابة» .. فأجاب: أنا أتابع الصحابة والسلف الصالح 
ولا أخرج بل كل أحد يبتهل إلى الله تعالى في سره !ء ثم سألهم عن المراد بالمظالم 
التي كتبوا في الفتاوى أنهم يخرجون منها فذكروا أشياء مجملة فقال : مهما تجدد بعد 
الظاهر برقوق أنا أزيله.. وأمر السلطان القضاة والأمراء بأن يأمروا الناس بالتوبة 
والإقلاع عن المعاصي والإكثار من الطاعات ونحو ذلك)”" 

كما أن ذلك انعكس على سهولة اقتناء الكتب والتي أضحت تباع رخيصة 
لحاجة الناس إلى الطعام» فقد ذْكِر أنه في طاعون (1/44ه/ 1758م) صارت 
كتب العلم ينادى عليها بالأحمال فيباع الحمل منها بأرخص الأثان”. 


قراءة صحيح البخاري بين يدي الدعاء برفع الكوارث. 


)( ابن حجر: إنباء الغمر» ج A‏ ص۳۹٤‏ . 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١٠2‏ ص١١5.‏ 


و 





ومن العادات المنتشرة في العهد المملوكي عند نزول الكوارث: قراءة 
صحيح البخاري كعمل صالح يقدم بين يدي الدعاء بر فع الغمة» ففي عام 
(اه/ 1788م) تزايد الموت بالأمراض الحادة والطاعونء .. فندب القاضي 
برهان الدين بن المليق جماعة لقراءة البخاري بالجامع الأزهر ودعوا الله عقب 
ختمه برفع الوباء ثم اجتمعوا يوم الجمعة بالجامع الحاكمي ففعلوا مثل ذلك ثم 
اجتمعوا أكثر من عددهم الأول فاستغاثوا بالجامع الأزهر وكان وقتا عظيا 
فارتفع الوباء في ثاني جمادى الآخرة بعد أن بلغ في كل يوم ثلاثاثة نفس”". 

وعظ العلاء الناس بشأن الطاعون: 

كان من تأثير الكوارث والأوبئة على الأوضاع العلمية أنه كثر تحذير العلماء 
للناس من المعاصي والفواحش والمجاهرة بها. 

وقد ذكر ابن إياس أنه (كان في مدة انقطاع الطاعون عن مصر كثر بها الزنا 
واللواط وشرب الخمر وأكل الربا وجور الماليك في حق الناس)”. 
وقد ذكر ابن حجر: في ما ورد أن الطاعون (جعله الله رحمة للمؤمنين) قال ما 
ملخصه: (أي من هذه الأمة» وفي حديث أبي عسيب عند أحمد ((فالطاعون 
شهادة للمؤمنين ورحمة لهم » ورجس على الكافر ))» وهو صريح في أن يكون 
الطاعون رحمة إن| هو خاص بالمسلمين . وإذا وقع بالكفار فإن| هو عذاب عليهم 
يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة » وأما العاصي من هذه الأمة: فهل يكون الطاعون 
له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل ؟ فيه نظر . والمراد بالعاصي من يكون مرتكب 


ر 





الكبيرة ومجم عليه ذلك وهو مصرء فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة 
لشؤم ما كان متلبسا به لقوله تعالى : +! َم حَيب اد ترو السات أن كه كيين 
َامَحُوأ ووأ ألصَلِحَتٍ (5) #الجاثية: ١١‏ وأيضا فقد وقع في حديث ابن عمر ما 
يدل على أن الطاعون ينشاً عن ظهور الفاحشة » ... ((1 تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا با إلافشافيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في 
أسلافهم)) الحديث» ...» وله شاهد عن ابن عباس في "الموطا " بلفظ : ((ولا 
فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت)) الحديث » ... وأخرجه الجاكم ...بلفظ: 
((إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ((والطبراني 
...بلفظ: ((ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء ))...ولأحمد من حديث 
عائشة مرفوعا : ((لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشافيهم 
ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب))... ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد 


يقع عقوبة بسبب المعصية)”". 


CGD 


المبحث الثاني 
طبقة المماليك الجلبان وأثرهم على الحباة العلمية 
تنوعت الطبقات الاجتماعية في مصر نظراً لتنوع الطوائف التي سكنتهاء 
وكانت طبقة ال ماليك الطبقة الأولى في سلم التدرج الاجتماعي» فق د ذكرهم 
المقريزي في تقسيمه للطبقات الاجتماعية في مصر إذ يقول: (اعلم حرسك الله 
بعينيه التي لا تنام» أن الناس بإقليم مصر في الجملة على سبعة أقسام, القسم 
الأول: أهل الدولة؛ ...)”» وأهل الدولة كانوا الخليفة والسلطان وسائر الماليك. 
وقد عمل الماليك على تصحيح وضعهم الديني والسيامي بعد الغزو المغولي عل 
الدولة الإسلامية» فرضخوا لمطلب العز بن عبد السلام ببيعهم حتى يصح لهم 


البيع والشراء وغير ذلك مما يتوقف على الحرية”"» ومروراً بتنصيب الظاهر ييبيرس 


() المقريزي: إغاثة الأمة» ص۷۳-۷۲. 

() مسألة بيع الأمراء» تتلخص في أنه عندما وصل العز عبد العزيز بن عبد السلام إلى مصر سنة 
(717ه/ 151541م) إبان حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب» كان للملك عدة مماليك أتراك 
اشتراهم من مال الدولة ودربهم على الفروسية ثم جعلهم أمراء وقادة الجيش» ورأى العز أن هؤلاء 
الأمراء لا يزالون في حكم الرق ول يثبت عتقهم. لذلك لم يصحح لهم بيعاً ولاشراءً » وتعطلت 
مصا حهم وكان من جملتهم نائب السلطان» فشكوه إلى السلطان فاستدعاه وأغلظ القول له. فحمل 
العز متاعه ليخرج من القاهرة فلحقه الناس ما دفع بالناصح ليقول للسلطان: (أدرك ملكك وإلا 
ذهب بذهاب الشيخ)»وهنا ركب السلطان بنفسه وطلب من العز العودة» فوافق على شرط بيع 
الأمراء» وأعلن المزاد العام وبيعت الأمراء ودفع السلطان نجم الدين الثمن من ماله الخحاص 
ليتملكهم ثم أعتقهم واحتفظ بهم قادة وقبض العز الثمن ووضعه في بيت المال ومن هنا عرف 
الشيخ العز بأنه بائع الملوك» . السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج ۸/ ص١١‏ ؟؟؛ الزحيلي: العز بن 
عبد السلام » ص 187. 





الخليفة ليتولى من خلاله الحكم بشرعية يقبلها الرعية» ى| تقدمت الإشارة إليه". 
ثم ما مخض عن هذا الوضع من شعور لدى الماليك بأنهم ملوك الأرض» وترفع 
الكثير منهم عن الانصهار في المجتمع المصريء حتى إنهم كانوا يتحدثون بالتركية 
في اجتماعاتهم ومجتمعاتهم» ولم يتقن العربية إلا القليل منهم؛ بل إن بعضهم لم يفقه 
اي 

وقد دخل الماليك إلى مصر صغاراًء وتربوا تربية خاصةء بحيث لا يعرف 
أحدهم أباً إلا السلطان» ولا يعرف ديناً إلا الإسلام؛ وكانوا يعيشون في الثكنات 
العسكرية التي كانت تدعى بالطباق» ولا يسكنون فيه إلا بعد أن يتم الاطمئنان 
على سلامتهم البدنية من قبل الأطباء”» وكان المملوك إذا اشتري صغيراً تعلم ما 
يحتاجه من القرآن الكريم» وأركان الإسلام» وأداء الصلاة» وتعلم الأذكار» وقد 
عهد في تربيتهم إلى الطواشية*» الذين هم بدورهم ينحدرون من الماليك» فضلاً 
عن بعض الفقهاء» وقد جهدوا كي يتخرج طلابهم منضبطين طائعين لرؤسائهم. 
فإذا شب الواحد من الماليك» وصار إلى سن البلوغ: أخذ في تعليمه فنون الحرب 
والفروسية» مع المتابعة والتوجيه والمحاسبة والعقوبة على الأخطاء والهفوات» ثم 


إذا أتقن فنون القتال وتهذبت أخلاقه. انتقل إلى الخدمة وتدرج في مراتبها حتى 


() راجع مبحث (الفتن) في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج /٩‏ ص ۲-٠١١٠‏ ٥؛‏ مفيد الزيدي: العصر المملوكي» ص .7”٠١‏ 
(» سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك» ص .١5‏ 

)( الطواشي في لغة آهل المشرق هو الخصي» ويسمونه الخادم أيضا. ابن خلدون : المبتدا والخبر» ج٥‏ 


.۳٦۲ ص‎ / 





يصير من الأمراء". ومنعوا في بداية العهد المملوكي من التزاوج من بنات البلاد 
والاختلاط بالسكان» فانعكس الأمر سلبا على الانصهار الاجتماعي. وشعر 
الماليك باستمرار بأنفة واستعلاء با حظوا به على مختلف الأصعدة المادية 
والاجتتماعية والحظوة عند أمرائهم وعند السلاطين أيضا”. 

كا أن هذه التركيبة المملوكية جعلت جميع الماليك يشعرون أخهم عبيد أرقاء 
ني الأصل» وأغهم إنا أعتقوا لما امتازوا به من فروسية وقدرة وكفاءة» وليس 
لأحدهم سوى ذلك من سابقةٍ أو فضلء لذا كان الحسد بينهم كبيراء وما أن 
يتسلم أحدهم السلطنة حتى يحسده الآخرونء واقتضى ذلك أن يحرص كل أمير 
على شراء عدد من الماليك خاصين به ليتقوى بهم» ويكونوا مطية تنفيذ أغراضه 
أو درعاً يتقي به خصومه”. ولما قامت دولة الحراكسة؛ وكثر شراء الماليك بعد 
سن البلوغ وهم الماليك الجلبان (ويقال لهم أيضاً الأجلاب)؛ تعقد الأمر أكثر 
من جهة أن الولاء عندهم لأستاذهم الذي اشتراهم وعلمهم لم يكن كبيرا وقد 
يرجع السبب في ذلك أن جلهم كان قد اشتري في سن البلوغ» مما جعلهم لا 
يتشربون روح النظام والولاء لأستاذهم في طفولتهم". 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص١١‏ 25 ؟١4؛‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج5/ ص .5١‏ 

() مفيد الزيدي: العصر المملوكي» ص © ٠‏ 7؛ مجلة التاريخ العربي » ج٠‏ / ص۷۹٦۸.‏ 

() قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين وال ماليك» ص ٠١٤‏ ١١٠٠؛‏ محمود الحويري: مصر في العصور 
ا 

() محمد سهيل طقوش: تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام» ص ٤٥١‏ ؛ محمود الحريري: مصر في 
الفا 





ولقد عانى أهل مصر من هؤلاء الماليك الجلبان كثير» بل قد عانى 
السلاطين منهم أيضاًء ولهذه المعاناة مظاهر كثيرة» منها: تسلطهم وظلمهم لأهل 
مصر» خاصة حين استفحل أمرهم في سلطنة الناصر فرج نتيجة للمحن والشدائد 
التي ألمت بالبلاد منذ سنة (5٠4ه/‏ 147م)”. 

وكان الماليك الجلبان ينعم أحدهم بتولي أستاذه السلطنة في الوقت الذي 
يشقى ارون بذلك» فقد كان تخر السلطان موذنا تير أربات الوظاتئك ةيل 
وتغير الدولة كلها”» فهي ‏ كا عبر عن ذلك ابن تغري بردي - (دولة أقيمت بعد 
ذهاب دولة)؛ حيث ذكر أنه في عهد السلطان الظاهر جقمق سنة (57/ه/ 
4م (تغير جميع من كان من أرباب الوظائف الذين كانوا في الدولة 
الأشرفية من الخاصكية وغيرهم» واستقر جماعة كبيرة رؤوس نوب ... » ونالت 
السعادة جميع الماليك المؤيدية الأصاغرء بحيث إن بعضهم كان فقيراً يعيش 
بالتكدي؛ فأخذ إقطاعاً هائلاً واستقر بواباً دفعة واحدة)”. 

ولعل من أسباب قوة الجلبان في المجتمع المصري » هو ضعف السلاطين» 
وغياب هيمنة القضاء» فشرع الجبلان في قضاء حوائج من يأتي إليهم في مقابل 
مادي يدفع لهمء وترك الناس اللجوء إلى الحكام» فضعفت شوكتهم”. 

وقد قاسى أهل البلاد من فساد هؤلاء ال ماليك الكثير» والذي كان في صور 


() المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج7/ ص1/5؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج7١/‏ ص .١١١‏ 
() مفيد الزيدي: العصر المملوكي» ص .٠۲‏ 
6 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج /٤‏ ص .۲٤"‏ 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص .5٠١‏ 


شتى منها: المصادرة: وهي مصادرة أموال الناس من دون حجة شرعية. 
وقد بررها السلاطين حيناً من دون سبب وجيه؛ كحاجة السلطان إلى المال فيرسل 
قاصدا من عنده ويحدد قيمة المبلغ الذي تجب مصادرته. 

ومن العجب أن المصادرة ربا كانت تتبعها إعادة بيع الأموال المصادرة 
للناس كى) في حوادث سنة (0٠57/ه/5117١م)‏ في عهد سلطنة شيخ المحمودي. 
فقد صادر فخر الدين الأستادار" الآموال من الناس» منها المواشي وغيرهاء ثم 
راح يبيعها في الأسواق» بأعلى من سعرهاء فكان يبيع الجاموس الواحد باثني 
عشر آلف درهم» وهو لا يستحق سوى الألفي درهم» فجبى على اسم الجاموس 
مالا كثيرأء وكانت جميع هذه المصادرات تنفق على السلطان وأعوانه» ما أدى إلى 
اختلال في الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في إقليم مصر”. 

وكان التلاعب بالعملة وسعر الصرف أمراً معروفاً عند المصادرة آو ما 
يمكن أن يسمى بالنهب المقنن» ففي سنة (٠5“/ه/‏ 15117١م)‏ ألزم وزير المؤيد 
شيخ الأستادار فخر الدين الصيارفة ألا تأخذ الدرهم المؤيدي إلا من حساب 


سبعة دراهم ونصف» وهو حسوب على الناس بثانية دراهم» وألزمهم أيضاً ألا 


() الأستادار: من الوظائف المملوكية الكبيرة» والأصل أنه يدير أمور البيوت السلطانية كلها من المطابخ 
والشراب خاناه والحاشية والغلمان» ثم أنيط به في عهد الظاهر برقوق تدبير أموال المملكة» فتتصرّف 
في جميع ما يرجع إلى أمر الوزير وناظر الخاص» وصارا يتردّدان إلى بابه ويمضيان الأمور برأيه. 
فجلت من حينئذ رتبة الأستادار. بحيث أنه صار في معنى ما كان فيه الوزير في أيام الخلفاء. المواعظ 
والاعتبار» ج۲ / ص .47١‏ 


() المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك » ج٦/‏ ص٣۳٤‏ . 





يأخذوا الفلوس إلا من حساب حمسائة وخمسين درهماً القنطارء وهو إلى الناس 
بستائة درهم» فكان هو وأعوانه يأخذون هذه الفائدة من الصيارفة» ويصرفونها 
على صالحهم الخاص على حساب ظلم الناس وقهرهم”. 

* الإتاوات والمشاهرة: وهي كناية عن مال يفرض مرة أو في كل شهر على 
الأسواق أو الناس لصالح السلطان والماليكء ما كان يؤدى غالباً إلا أن يرفع 
التجار أسعار سلعهم كي يتمكنوا من تسديد المتوجب عليهم» بل ربا استغلوا 
الأمر لزيادة الأسعار أكثر ما تقتضيه المشاهرة» وبالتالي وقع الناس ضحية للتجار 
والحكام معا". 

ومن أسباب فرض الإتاوات»؛ تجهيز العساكر والجيوش» وهذا محمود في 
محله. إلا أنه ربا كان مقارناً لأنواع من الظلم» فيزيد الذم على من فعله» كما في سنة 
(0٠8ه/1500م)‏ حيث أذن للأمير يلبغا السالمي أن يجهز عسكراً إلى دمشق 
لقتال تمرلنك» فشرع في تحصيل الأموال» ففرض الضرائب على الأمراء والأعيان 
والتجار بل وسائر الناس» فتضرر الكثيرون من ذلك» وكثر دعاء الناس عليه 
وانطلقت الألسنة بذمه. وتمالأت القلوب على بغضه”. كما كانت هذه الضرائب 
سبباً مباشراً لكثير من التجار في رفع أسعار السلع بحجة تغطية ما عليهم من هذه 


الضرائب» فقد بلغت هذه الضرائب في الشهر الواحد زمن السلطان قايتباي ألف 


() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج7/ ص577 . 
() ابن إياس: بدائع الزهورءج ۲ ص ١۳؛‏ محمد أحمد حمد: في تاريخ الأيوبيين والماليك» ص 1۰ 
( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج/ ص 0 56. 





دينار» ولما تظلم منها التجار ألغاها السلطان”» لكنها أعيدت زمن السلطان 
الغوري» وزادت حصيلتها حتى بلغت ١7١١‏ دينار”. 

وربها فرض أحد الماليك على الناس الإتاوات العظيمة» وترك الأمر 
لأعوانه ليأخذوا مثلهاء ى) في حوادث سنة (0٠857ه/511١م)‏ في عهد سلطنة 
شيخ المحمودي» حيث كان الأستادار فخر الدين مستبداً بالأمر ظالما للناس» 
فرض على جميع القرى المجاورة للقاهرة الفرائض الباهظة”. 

# النهب: ويكون لأي سببء ولا يلقى المتكوبون إنصافا في أكثر الأحيان» 
وقد تكررت حوادث النهب كثيراً من الماليك الجلبان وطالت كل شرائح المجتمع 
في كثير من الأوقات*. ويحدثنا ابن تغري بردي عن إحدى حوادث النهب من 
الماليك الأجلاب» وكيف كانت سطوتهم» وذلك في حوادث سنة 
(80ه/ 1550١م)‏ عندما تم عزل وتولية من لا يرغبون فيه» فيقول: (فل| 
سمعت الماليك الأجلاب مبذا العزل والولاية نزلوا ...إلى بيت الأستادار 
لينهبوه» فمنعهم تماليك زين الدين» فلما عجزوا عن نهب بيت زين الدين نبوا 
بيوت الناس ...» فأخذوا ما لا يدخل تحت حصر كثرة» ...فكانت هذه الحادثة 
من أقبح الحوادث التي لم نسمع بأقبح منها في سالف إلاعصارء ومن ثم دخل في 
قلوب الناس من الماليك الأجلاب من الرجيف والرعب أمر لا مزيد عليه 


() إبراهيم طرخان: مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة» ص 27177 V٤‏ 
المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك »ج٠‏ / ص٣۳٤‏ . 
() مفيد الزيدي: العصر المملوكي» ص .٠٠١‏ 


لعلمهم أنه مهما فعلوا جاز لممء وأن السلطان لا يقوم بناصر من قهر 
منهم)”". 

ولم يقتصر هذا النهب والبلاء من الحلبان على آحاد الرعية» بل ربا 
تعداه إلى بعض كبار موظفي الدولة"» ففي حوادث سنة (851/ه/507١م)‏ 
أمسك الماليك بنوكار الزردكاش وهددوه بالضربء وطلبوا منه ما كان قد 
وعدهم به من عطايا سلطانية» فحلف هم أنه سيدفع لهم ذلك في أول الشهر 
فتركوه ومضواء فلقوا الشيخ علياً الخراساني الطويل محتسب القاهرة» وهو 
داخل إلى السلطان» فاستقبلوه بالضرب المبرح المتلف. وأخذوا عمامته من 
عل را 

وعند تعدى الماليك الجلبان على كبار رجال الدولة» لنهب بيوتهم» 
فربا لا يجدون فيها شيئاً؛ فيقومون بنهب البيوت المجاورة"» كا حدث في 
ننه (87هم/ 00م( حيث نزلت الماليك من القلعة» وقصدوا بيت 


الوزير فرج بن النحال لينهبوا ما فيه؛ وكأنه أحس بذلك فهرب وأخذ معه ما 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤/‏ ص ۳۹۲. 

(:) ابن إياس: بدائع الزهورءج / ص 87؛ قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين وال ماليك» ص 774. 
(© ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج٤‏ / ص 7"947. 

() قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين وال ماليك» ص 774. 


غلى ثمنه وخف حمله. فلا دخلوا البيت لم يجدوا فيه ما يأخذونه. فالوا على 
البيوت المجاورة لبيت الوزير وقاموا بنهبها كاملة ". 

بل قد تعدى بلاء هؤلاء الجلبان أحياناً إلى السلطان نفسه”"» فقد ذكر ابن 
إياس أن السلطان يلباي(4177ه/15577م): (قصرت كلمته» وحار في رضى 
الماليك الخشقدمية» وصار في يدهم مثل اللولب يديرونه حيث شاؤوا)”. 

وامتد فساد هؤلاء الجلبان إلى أن أضرموا النيران في القاهرة لينشغل بها 
الناس فيقوموا بأعمال النهب والسلب في غفلة من الناس» وكان أعظم هذه 
الحرائق ما كان في سنة (8577/ه/15017١م)‏ حيث كان حريق عظيم أتى على 
غالب أملاك ودور وحوانيت القاهرة» وعجزت الدولة في إخحماده.» ومات فيه 
الكثير من الناس» وافتقر بسببه الكثير خاصة التجار» من كثرة ما احترق من 
حوانيت وبيوت» وقد اختلف في سببه ثم تبين أن ذلك من فعل الماليك الجلبان» 
لينهبوا ما في بيوت الناس عندما تحرق©. 

وربما اتخذ الجلبان بعض المواسم للنهب» مثل ما كان يكون في احتفالات 
المحملء حيث كان من عادات الماليك أن ينادى بزينة القاهرة لدوران المحمل» 
فكان الجلبان يقومون بطلب الأموال وهم يتزيون بزي مزعج» ويكون هذا من 
ضمن مراسم الاحتفال» ومن شدة ما كانوا يلحقون به من ضرر للقضاة والمشايخ 
() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص ."9١‏ 
() قاسم عبده قاسم: في تاريخ الأيوبيين والماليك » ص 717/5. 


06 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص ه ٠‏ 5؛ ابن إياس: بدائع الزهورء ج ”/ ص 57 7. 


طالبوا بإلغاء مراسيم المحمل وقالوا: (هذه بدعة سيئة يجب إبطالها)"» ففي عهد 
السلطان إينال في سنة (485757ه/ 15517١م)‏ نبهى الماليك الأجلاب عن أن يعمل 
أحد منهم عفاريت المحملء لما كانوا يسببوه من ضرر للناس فكانوا يأخذون 
الأموال من الناس غصباء ومن لم يعطهم ضرب وأوذي» حتى صار الرجل إذا 
رأى واحداً من هؤلاء من الماليك الجلبان أسرع في مشيه بالدخول في زقاق من 
الأزقة» أو ببت من البيوت» فأضر ذلك بحال الناس كثيرأء وتركوا فرجة المحمل؛ 
بل صاروا يترقبون فراغ المحمل» ليستريحوا من تصرفات الماليك المؤذية". 

ويكاد يكون المال هو المحرك الأول للمماليك الجلبان» بحيث لو شعروا 
بأنه لا يكفي نهمهم» فإنهم يتجهون إلى العصيانء والانقلاب على السلطان”. 

فار ا ك E‏ الفولة قفا 
السلطان يحتال لجمعهاء تارة بالمصادرة» وتارة بالتحايل على سعر العملة كا في 
سنة ۸٠ ٩(‏ ه/ ٠٤١١‏ م)» في عهد الناصر فرج » فقد اضطرت الدولة إلى التلاعب 
بقيمة الدرهم وذلك لكثرة ما عليهم من جوامك الماليك» فأكثروا من ضرب 
الفلوس»» وبذل الكثير منها في الذهب لقلة الفضة» فصار الدرهم بعد أن كان 
قيراطاً وبعض قيراط من الدينار» لا يساوي كل خمسة منه أو ستة قيراطاء 


واستمرت نفقة الماليك على ذلك وهم لا يشعرون بحقيقة الحال» ونتيجة لغلاء 


(") ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص .5٠5‏ 
(©» مجهول: تاريخ الملك الأشرف قايتباي: ص .١5١‏ 





سعر الذهب صار يباع كل شيء بأضعاف ثمنه» وقد أدى ذلك إلى الضرر الكبير 
في أحوال الناس وخراب ديارهم”. 

ويحدثنا ابن تغري بردي عن مدى ظلم الماليك الأجلاب حتى إنه ليقرن 
ذلك بالکوارث العظام» فيذكر أنه في حوادث سنة (575/ه/5509١م)‏ تخوف 
الناس من مجىء الطاعون إلى القاهرة» إضافة إلى ما كانوا يعانونه من جهد البلاء 
من ظلم الماليك الأجلاب» وغلو الأسعار» وعدم الأمن في الشوارع» لدرجة أن 
الشخص كان لا يقدر على الخروج من داره بعد أذان عشاء الآخرة» حتى ولا 
لصلاة الجاعة. ولو كان جار المسجد”. 

ويعبر ابن إياس عن ظلمهم للناس بأنه كان في غاية الإفحاش إذ يصور لنا 
إحدى ثوراتهم الظالمة على الناس عام (517/ه/ )0١50/‏ فيقول: (ثار جماعة من 
وكان ذلك في رمضانء وأفحشوا في ذلك غاية الإفحاش)”. 

وربا قرن ابن تغري بردي السياسات الاقتصادية المؤلمة ببلاء الجلبان» فقد 
ذكر في سنة (١٦۸ه/ ٠٤١١‏ م) أنه نودي على الذهب بأن يكون صرف الدينار 
بثلاثائة درهم نقرة» وكان بلغ صرفه قبل ذلك إلى ثلاثائة وسبعين نقرة؛ ما أضر 


ذلك بحال الناس زيادة على ما هم فيه من تسلط الماليك الأجلاب عليهم *. 


( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك . ج7/ ص؟177١.‏ 
(") ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص .5٠١‏ 


(:) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » 5 / ص ۳۹۲. 


وكان بعض السلاطين حازماً مع هذه الأفعالء إلا أنه حزم وقتي» لا يلبث 
أن يزول» ففي سنة (4817 ه/ 157/8١م)‏ في عهد السلطان برسباي تأخر صرف 
مقررات اللحوم على الماليك الجلبان» فهجموا على بيت الوزير» وكسروا أبوابه 
ونهبوا ما فيه» وأرادوا إحراق الدارء انتشر الرعب والخوف بين الناس» وأمر 
السلطان بإغلاق أبواب المدينة» وقبض على بعض الماليك مثيري الشغب. 
فضربوا بحضرة السلطان» وسكنت الفتنة وعفا السلطان عن باقي الماليك”". 

وقد عظم بلاء الماليك الجلبان في عهد الأشرف برسباي عام (155/ه/ 
6م» ويصور هذا المقريزي بقوله: (اشتد فساد الماليك الجلب» وكثر عيثهم 
وعبثهم بالناس» وأخذهم ما قدروا عليه من مال وحريم...» وعظم الضرر بهم» 
حتى أن السلطان منع الناس من عمل الأعراس والولائم» وتبدد من عمل ذلك 
خوفاً من الماليك أن تهجم على النساء وهن مجتمعات» وتبين قصور اليد عن 
ردعهم» ولا قوة إلا بالله)”. 

وأما ابن إياس فيذكر في حوادث هذه السنة أنه في دوران المحمل حصل 
من الماليك غاية الفساد» إذ قاموا بخطف النساء من الطرقات...» وحصل منهم 
ما لا خير فيه» ى) ألحقوا الضرر بالمشايخ والقضاة”. 

وربما أشفق السلطان على الناس من سطوتہم» كما في سنة (74/ه/ 


٠‏ م) حيث هجم جماعة من الماليك الجلبان على الأسواق ونهبوهاء واشتد 
() ابن حجر: إنباء الغمر »ج۳ / ص .57١‏ 


( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك . ج/ا/ ص ١97‏ . 


م 





فسادهم وضررهم على العامة» فمنع السلطان الناس عن العمل إلا عن أمره 
إشفاقا عليهم”". 

واستمر طغياهم في عهد الظاهر أبو سعيد جقمق العلائي(؛ 5/ه/ 
۰ 6 بل زادوا في ذلك با يصوره صاحب حوادث الدهور حيث يقول: (من 
غريب ما اتفق في هذه الأيام أن الجلبان منعت غالب المتعممين من ركوب الخيول 
حتى ركب الفقهاء وأعيان الدولة من المباشرين الحمير وصار الماليك يقفون 
بالطرقات والشوارع فمن ظفروا به من المتعممين على فرس أوقعوا به) ”. 

ولما تسلطن الأشرف إينال العلائي(/251/ه- 8706ه/ 1570-1551١م)‏ 
ثار أثناءها الماليك الجلبان سبع مرات”» أفسدوا فيها في الأرض» حيث سرقوا 
أفوات وأرزاق الناس» وعم نهبهم للأسواق والمحال» على علم ومسمع من 
السلطان الذي لم يحرك ساكناً في ردعهم أو الإنكار عليهم» ما دفع الناس للدعاء 
عليه با هلاك ولآيامه بسرعة الزوال”. 

ولم يكن للسلطان أمر ولا نبي أحيانا مع هؤلاء الماليك”» فقد ذكر ابن 
تغري بردي في حوادث سنة (85790ه/ )١5505‏ أنه نودي في شهر رمضان 


بالقاهرة من قبل السلطان بعدم تعرض الماليك الأجلاب إلى الناس» غير أن 


() ابن حجر: إنباء الغمر » ج/ ص 5/٠١‏ . 

() ابن تغري بردي: حوادث الدهور » ج١‏ / ص 719. 

(7) سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون وال ماليك في مصر والشام» ص .۲۸١‏ 
() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج7١‏ / ص 170. 


(:) محمد سهيل حمروش: تاريخ الماليك في مصر والشام» ص 67 


ا 





الماليك استمروا في أخذ أموال الناس حتى غلت الأسعار في كافة السلع من 
مأكولات وملبوسات وأقمشة وغلال وغيرهاء فتضرر بذلك الكثير”". 

ولم يكن للسلاطين أمر نافذ مع هؤلاء الجلبان» فكثيراً ما كانوا يتسلطون 
على الناس ويعيثون في الأرض الفساد”» وهو ما يصوره ابن تغري بردي بقوله 
في حوادث سنة (55/ه/ 559١م)‏ من خوف والي القاهرة خير بك القصروي 
منهم» وعدم نفوذ سلطته عليهم لعلمه ب: (ميل السلطان إلى الأجلابء واتفق 
بعد ذلك كثرة السراق» وفتح البيوت» وهجم المناسر على الحارات» وكلمه 
السلطان في ذلك بكلام خشنء ووبخه في الملأء وكاد أن يفتك به فأوهم الوالي 
السلطان بالتلويح في كلامه أن الذي يفعل ذلك إنما هو من الماليك الأجلاب 
وكان الذي لوحه الوالي إلى السلطان قوله: يا مولانا السلطان أنا ما لي شغل ولا 
حكم على من يلبس طاقية يعني الماليك وما حكمي إلا على العوام والحرامية: 
فسكت السلطانء ولم يكلمه بعد ذلك إلا في غير هذا المعنى)”. 

وما كان يعاب على الظاهر خشقدم (ت17/ه/ 15577١م):‏ كثرة ثورات 
الماليك الأجلاب الذين كان اشتراهم في سلطنته » رغم نبيه وزجره لهم على ما 
يفعلونه من أفعال قبيحة» حتى أنه قام بوضع بعضهم بالحبس» والبعض الأخر 
ناله الضرب والنفي وأنواع النكال المختلفة*. 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج1/ ص 97 7. 
:) مؤلف مجهول: تاريخ الملك الأشرف قايتباي» ص 179. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤‏ / ص .5٠١‏ 


(:) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١/‏ ص 0 ”77. 


ةم 


ولما تولى الظاهر بليباي سنة (1/5/ه/ ١55717‏ م): حبس الكثير من النفقة 
عن الأمراء وكبار رجالات الدولة"» فنجده ينفق على الماليك السلطانية» ثم يمنع 
أولاد الناس والطواشية من الأخذء وعاداتهم أخذ النفقة» فأحدث الظاهر يلباي 
هذا الحادث» وكثر الدعاء عليه بسبب ذلك» وتفاءل الناس بزوال ملكه لقطعه 
أرزاق الناس» فكان كذلكء ومنع السلطان أيضاً أمراء الألوف وغيرهم من 
النفقة» ...» فبهذا المقتضى وأمثاله نفرت القلوب من الظاهر يلباي» وعظمت 
الوقيعة في حقه» وكثرت المقالة في بخله. وعدت مساوثه» ونسيت محاسنه إن كان 
له حاسن وصارت النفقة تفرق في كل يوم سبت وثلاثاء طبقة واحدة أو أقل من 
طبقة» حتى تطول الأيام في التفرقة»وبالجملة فكانت أيام الملك الظاهر يلباي 
نكدة» قليلة الخير» كثيرة الشر... » وكان الناس قد أهمهم أمر الجلبان أيام 
أستاذهم الملك الظاهر خشقدم, فزادوا بسلطنة الملك الظاهر يلباي هذا هماً على 
همهم) ”» وقد دون ابن إياس هذا الموقف من السلطان فقال: (توقف السلطان 
عن صرف جوامك أولاد الناس» وجماعة من الفقهاء والمتعممين... فكثر الدعاء 
عليه بسبب ذلك)”. وترتب على ذلك أن تردت أوضاع الناس مع الجلبان أكثر 
لآن السلطان (غطاه المنصب» وصار كالمذهول» ولزم السكات وعدم الكلام 
وضعف عن بت الأمور. وردع الآأجلاب» بل صارت الأجلاب في أيامه كا 
كانت أولاً وأعظمء فلم يحسن ذلك ببال أحدء وصار الأمير خيربك الدوادار 
() ابن إياس: بدائع الزهورء ج7/ ص 477 . 


(") ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5١/‏ ص 775. 


ةم 





الثاني هم صاحب ال حل والعقد في مملكته. وإليه جميع أمور المملكة» وشاع ذلك في 
الناس والأقطار» ...فصار الناس ببذا المقتضى كالغنم بلا راع)". 

وبهذا ندرك مدى نفوذ هؤلاء الجلبان في المجتمع المصريء وأثره على الحياة 
أبرز ما روي في ذلك ما كان في سنة (170/ه/ 206157١‏ حيث نزلت مجموعة 
من الماليك الجلبان من القلعة ليلا إلى بيت الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ» 
يريدون قتله. فهرب من بيته» فلم يظفروا به ولا بشىء في داره» فعادوا إلى القلعة 
بعد أن أفسدوا بيته وما حوله من بيوت جيرانه» فلم| علم السلطان بأمرهم غضب 
وأخذ في الدعاء عليهم بالفناء والوباء”. 

أثر الىماليك الجلبان على الحياة العلمية: 

لم يكن ثمة آثر إيجابي لهؤلاء الجلبان على الحياة العلمية إلا ما كان من 
أوقاف ومدارس مما تقدم ذكره في الفصل الثالث» وما سوى ذلك كان من الآثار 
السلبية» ومن ذلك: أثرهم السلبي في اللغة والأدب: حيث تردت صناعة الإنشا 


بسبب عدم معرفة الماليك باللغة العربية» ويبين مدى هذا التردي القلقشندي 


( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١١/‏ ص٣۳۲‏ . 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة »ج٤‏ / ص١١٠‏ . 


فكت 


بقوله: (قلت وإن) تقاصرت الهمم عن التوغل في صناعة الكتابة والأخذ منها 
بالحظ الأوفى لاستيلاء الأعاجم على الأمر وتوسيد الآمر لمن لا يفرق بين البليغ 
والآنوك لعدم إلمامه بالعربية والمعرفة بمقاصدها حتى صار الفصيح لديهم أعجم 
والبليغ في مخاطبتهم أبكم ولم يسع الآخذ من هذه الصناعة بحظ إلا أن ينشد 
وصناعتي عربية وكأنني ... ألقى بأكثر ما أقول الروما 
فلمن أقول وما أقول وأين لي ... فأسير لا بل أين لي فأقي)). 
ومن جهة تولي أمور المنشآت التعليمية: فإن بعض الجوامع يتحسن حالما 
عندما يقوم عليها أحد الماليك» وأخرى يسوء حالما إذا عهدت لآخر. 
فمما صلح حاا: الجامع الحاكميء فإنه في سلطنة الظاهر جقمق في سنة 
(845ه/ ٠155١م)»‏ فوض نظر الجامع إلى الآمير دولت بيه الدوادار. وأمده 
بالأموال لعارته» حيث سقطت بعض أماكن من سقفه. وتلف الكثير من بلاطه . 
و تهدمت مبيضاته» فشرع الأمير في إصلاحه وترميمه”. 
وفي المقابل تردت حال الجامع الأزهر في سنة (/١1/ه/ ١515‏ م) في عهد 
السلطان المؤيد شيخ» فحين تولى نظارة الجامع الأمير سودن القاضيى حاجب 
الحجاب استناب عنه في النظر شمس الدين الماجوزي والذي أمر بإخراج 
الطوائف التي كانت تسكنه. فالجامع منذ أن بني كان يجاور به طوائف من الناس» 


ما بين عجم ومغاربة والآرياف من طلبة العلم» ولكل طائفة رواق يختص بهم. 


00 القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ / ص 9/. 
(" المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك »ج ۷/ ص۷۲٤‏ . 





يتلون فيه القرآن ويدرسون أنواع العلوم كالفقه والنحو والحديث» وعقد مجالس 
الوعظ. وكان أصحاب الآموال يغدقون عليهم بأنواع البر مساعدة لهم للتفرغ 
للعبادة» فأمر الماجوزي بإخراج المجاورين من الجامع ومنعهم من الإقامة فيه 
فتفرقوا في القرى لعدم وجود مكان يؤويهمء وفقد الجامع ما كان يوجد فيه من 
تلاوة القرآن» ودراسة للعلوم”. 

كما أن حرائق الحلبان آتت على عدد من المساجد والمدارس”. 

ومن الآثار السلبية أيضاً: نمب المدارس ففي حوادث سنة (۸۸۸ه/ 
17١م)‏ يذكر ابن إياس أنه: (ثار جماعة من الماليك الجلبان وتوجهوا إلى دار 
برسباي قرا ونهبوا ما فيهاء وأحرقوها عن آخرها ونهبوا الربوع التي بجوارها 
وأحرقوهاء حتى نبوا بسط المدرسة الأبوبكرية والفخرية» حتى أخذوا القناديل 
التي اء وكانت مصيبة شنعية) ". ويذكر ابن تغري بردي في حوادث سنة 
(8ه/ 1555١م)‏ أن الماليك السلطانية حين تأخرت صرف مرتباتهم نزلوا إلى 
شوارع القاهرة» وقاموا بنهب مدرسة فخر الدين بن أبي الفرج» وأخذوا ما فيها من 
تعاليق وقماش الصوفية وغيرهم» كا أنهم قاموا بنهب مدرسة زين الدين الاستادار» 
وكانوا يأخذون ما قدروا على أخذه ويحملونه على الخيول والبغال والحمير» ويعلق ابن 
تغري بردي على فعلهم هذا بأنه لا تفعله الكفرة مع المسلمين*. 


المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج 5 / ص٩۳۹‏ ۳۹۱. 
(") ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج ٤‏ / ص .5٠5‏ 


(؛)ابن تغري بردي: حوادث الدهور. ج ”/ ص 0/17. 


وني حوادث سنة (9407ه/1545م) اضطربت الأحوال وتزايدت 
الأهوال بسبب نزول الماليك الجلبان من الطباق » فنهبوا الأسواق والبيوت» وقبة 
مدرسة السلطان حسن» فأخذوا رخامها وأبواما وشبابيكها النحاس» وتركوها 
SET‏ 

ومن آثارهم السلبية أيضاً: نهب بيوت القضاة والعلماء» فعلى سبيل المثال 
في عام (4178/ه/ 575١م)‏ ثارت الماليك الجلبان بسبب تأخر رواتبهم » فنزلوا 
من الطباق وتوجهوا صوب بيت القاضي عبد الباسط" ناظر الجيش ونهبوه مع 
عدد من البيوت والدكاكين ”. 

ومن آثارهم السلبية أيضاً: التعرض للعلاء بالأذى ومن أمثلته تعرض 
بعض الماليك الأجلاب للقاضي محب الدين ابن الشحنة* كاتب السر» وهو طالع 


إلى الخدمة السلطانية» وضربه من غير أمر يوجب ضربه”©. 


() ابن إياس: بدائع الزهور, ج”/ ص 71/5. 

() هو عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي زين الدين (ت 4 865/ه/ )» ناظر الجيش » أحد أكابر 
الرؤساء وأرباب التصرف والمكانة في دولة الأشرف برسباي » له عدة مدارس بمصر ومكة 
وغيرهماء وأنواع من وجوه البر. السيوطي: نظم العقيان في أعيان الأعيان» ج١‏ / ص77١.‏ 

() ابن إياس: بدائع الزهورء ج7/ ص ١59‏ . 

(:) ابن الشحنة الحلبي » تحب الدين محمد بن محمد الثقفي الحلبي (ت ٠84ه»).؛‏ قاضي القضاة» المعروف 
بابن الشحنة » تفقه وتفنن على أيدي عدد من العلماء» واعتنى بالآدب » ونظم الشعر الحسن, وولي 
كتابة السر بالقاهرة » ثم قضاء الحنفية بها ء ثم مشيخة الشيخونية » ولما ولي تدريس الحديث بالمؤيدية 
أملى بها مجالس» وألف "طبقات الحنفية ". السيوطي: نظم العقيان في أعيان الأعيان» ج١‏ / ص 
۷۱ 


6 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤‏ / ص۹۸٤‏ . 


يه 





كما قاموا بضرب القاضي كاتب السر ابن البارزي حتى أسالوا دمه» حين 
حاول أن يصلح بينهم وبين السلطان في ثورتهم عليه عام (55/ه/ 557١م)”,‏ 
كذلك تعرضوا للقاضي صلاح الدين المكيني”» وثاروا عليه» وكانوا سبب صرفه 
عن الحسبة”» أيضاً وفي إحدى ثوراتهم عام (١471ه/1517١م)‏ قاموا بالهجوم 
على الجارات والبيوت » وإطلاق النار على الناس» وأخذ بغال القضاة والعلاء » 
حتى أنهم أخذوا بغلة الشيخ برهان الدين ابن الكركي أثناء أدائه درسه في المدرسة 
الأشرفية» فخلصها منهم بمبلغ من المال". 
بل تعدى الأمر بهم إلى أنهم طالبوا بأخذ إقطاعات العلاء والفقهاء. في 
سنة (/451ه/ 1557م) طالبوا من السلطان المنصور عثان أبِي السعادات 
إقطاعات الفقهاء والمتعممين» وكان سبب تجرؤهم على ذلك يعود إلى إخراج 
السلطان إقطاعات زين الدين الآستادار والموقوفة على جوامعه ومساجده. 
وكانت كثرة جد حتى أنه فرقها على الماليك السلطانية©. 
ومن أفعال التسلط التي يقوم بها الجلبان على أهل العلم وطلبته؛ ما 
ابتدعوه من منعهم من ركوب الخيل بغير سبب ظاهرء يقول ابن تغري بردي: 
() ابن إياس: بدائع الزهور» ج7/ ص 775. 
() أحمد بن محمد بن بركوت الحبشي المكيني الشافعي» قاضي القضاة صلاح الدين (ت ١۸۸ه/)‏ » ولي 
الحسبة » ثم القضاء ولم يمكث فيه سوى ستة أشهر حتى وافته المنية. السيوطي: نظم العقيان في 
أعيان الأعيان » ج١‏ / ص؛ 0. 
( ابن إياس: بدائع الزهور» ج”/ ص 57 ”. 


[© ابن إياس: بدائع الزهور» ج۲ ص .5٠‏ 


متك 


(هذا والفقهاء والمتعممون قد ألزموهم الماليك الجلبان بعدم ركوب الخيل» 
بحيث إنه لم يستجرئ أحد منهم أن يعلو على ظهر فرسء إلا أعيان مباشري 
الدولة؛ وجميع من عداهم قد ابتاعوا البغال وركبوهاء حتى تزايد لذلك سعر 
البغال إلى أمثال ما كان أولآ) إلى أن قال: (وفرغ هذا الشهر والناس في جهد وبلاء 
من غلو الأسعار في جميع المأكولات» وتزايد أثمان البغال» لكثرة طلابها من 
الفقهاء والمتعممين؛ لشدة الماليك الجلبان في منعهم من ركوب الخيل)". 

وفي حوادث سنة (05٠9ه/15948١م)‏ ونتيجة للاضطرابات والفتن بين 
صفوف الماليك لعدم صرف مخصصاتهم قاموا بالعبث في أرجاء القاهرة 


وتعرضوا للفقهاء والعلاء بالإيذاع. فرشقوهم بالحجارة وخطفوا عائمهم ”. 


() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج5 / ص .7١5 7٠١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

لقد عشت في بحثي هذا بين أروقة العصر المملوكي الثاني» أتنشق عبير 
الملضي بجزالته» وأرتب أحداثه بقوتهاء وأستنبط معاني» وأحدد علامات» أربط 
بينهاء بعبارات علمية جزلة» وجمل بيانية حسنة» حتى توصلت إلى بحثي هذا 
والذي خلصت منه إلى مجموعة من النتائج» أعرضها على سبيل الإجمال. 

- ففي التمهيد والذي خصصته للحديث عن: الأوضاع العامة في العصر 
المملوكي الأول وأثرها على الحياة العلمية. 

فقد تبين لي من دراسة الأوضاع السياسية في العصر المملوكي الأول. أن 
الفاطميين الشيعة لم ينجحوا في تأصيل المذهب الشيعي في مصرء وأن صلاح 
الدين الأيوبي نجح في القضاء على الفاطميين و نشر المذهب السني. 

وعندما انتقلت السلطة إلى ال ماليك كانت أهم ملامح الأوضاع السياسية 
في عصرهم كسر شوكة المغول» إحياء الخلافة العباسية في مصرء وكسر الصليبيين 

ولقد كان للأوضاع السياسية في عهد دولة الماليك الأثر الكبير على الحركة 
العلمية بها فقد دأب المصريون على احترام العلماء وتبجيلهم, ولما تسلطن الماليك 
على مصر عرفوا ذلك» فقدموا العلماء واحترموهم وبجلوهمء فهم بحاجة إلى 
دعامة يستندون عليها في حكمهم ويستعينون بها على إرضاء الشعب. 

وكان الاتجاه العقدي في مصر المملوكية يحمل سمة المذهب الأشعري عامة 

وهذا لا يعني أن السلفية كانت مندثرة في عهد الدولة المملوكية » لكن كان 


يدعو إليه علماء معدودون غالبهم من الحنابلة. 


به 


ومع مجيء الحركة السلفية التي رفع رايتها شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر 
بدأ مذهب السلف ينتشر بين الناس» وأما التشيع فقد كان تأثيره قليلاً في الدولة 
الأيوبية ومن بعدها دولة الماليك فقد حرصوا على أن لا يتولى وظيفة القضاء إلا 
سنيء فها هو الظاهر بيبرس يأمر في سنة (57764ه/1517م) باتباع المذاهب 
السنية» وتحريم ما عداهاء وأن لا يولى قاض ولا تقبل شهادة أحد ولا يرشح 
لادی طا ج تعظا نه أو مام درا ف کان مدا ا خد الات 
الأربعة. 

أما التتصوفء فقد انتشر بكثرة في العصر المملوكي» وذلك لوجود 
الأوقاف» وبذلك انتشرت الخرافات والبطالةء وتأثر ا العامة والخاصة. أما أهل 
الذمة» فلم يكن لهم حضور قوي في الدولة. 

وقد اهتم الماليك بتنظيم الوظائف الدينية» والتي تشمل القضاء والمظالم 
والحسبة» وكذلك تشمل الخطابة والوعظ والتدريس» ووظائف المدارس وخزائن 
الكت وغ ر ذلك 

أما أثر الأوضاع الدينية على الحالة العلمية. فقد اتتشرت مدارس أهل 
السنة وازداد نشاطهم العلمي. 

أما الأوضاع الاقتصادية في العصر المملوكي الأول. فقدأوضحت 
الدراسة أنه كان يقوم على الزراعة والمعاملات الداخلية من حرف وصناعات 
وغيرهاء والتجارة الخارجية. 

أما الأوضاع الاجتماعية في العصر المملوكي الأول فقد أظهرت الدراسة 
أن الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي الأول تميزت بعدة ظواهر من أهمها النمو 


N 


السكاني وال هجراتء التي جاءت إلى مصر المملوكية » وقد أدى ذلك إلى تطور 
كبير في الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية. 

أما الأوضاع العلمية في عهد الماليك البحرية فقد أثرت الحركة العلمية في 
هذا العهد بصورة كبيرة ولاسي) مع كثرة الاتجاهات الفكرية التي نشطت آنذاك 

- أما الفصل الأول وهو: الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية 
والذي تناول مبحثين الأول: الطواتف والفرق الدينية. 

فقد تبين لي في هذا المبحث أن العصر المملوكي الثاني حظي بجملة من 
الشرائح الاجتماعية ذات التوجهات الدينية» التي ورثتها من الدولة المملوكية 
الأولى» ولعل أبرزها كانت شريحة علماء السنة الذين عملوا على تأكيد هوية الدولة 
السنية» وانحسار التشيع وظهور طوائف المتصوفة حيث كان التصوف ينظر له 
أحياناً على أنه حركة زهادية تواجه موجات الترف في هذا العصر. 

ولما كان العصر المملوكي الثاني قد كثرت علاقاته السياسية والتجارية مع 
أوروباء فإن ذلك أوجب نوعاً من التغير في النظرة لطاتفة أهل الذمة» ولاسيا 
بلوغ كثير منهم مناصب في الدولة لتسامح أو تباون بعض الأمراء» أو لضغوط 
سياسية أو اجتاعية أخرى. 

أما أهل السنة والجاعة لم يكن لهم كبير مردود على مصر المملوكية لسطوة 
الأشاعرة وحماية الدولة لهم. 

وقد أظهرت الدراسة أثر التصوف على الحياة العلمية في العصر المملوكي 
الثاني» حيث أحدثت حركة التصوف أثراً علمياً واضحاً في تأليف كتب التراجم 


أما أهل الذمة فلم أجد كبيرَ تأثير في ذلك, كما أن المعلومات المتاحة عن 
النشاط الثقافي لهم غير متوفرة فيم| بين أيدينا من المراجع» ولم أعثر على مؤلفات أو 
نشاطات علمية. 

وفي المبحث الثاني والذي تناول: العلاقة بين السلاطين والطوائف الدينية 
تبين لي من خلال البحث في ثنايا الكتب والتراجم أنه لاعلاقة بين السلاطين 
والشيعة» لأن التشيع يكاد يكون قد اختفى من مصر المملوكية» أما العلاقة بين 
السلاطين وأهل السنة فكانت في أوج عهودها في الدولة المملوكية» حيث قام 
العلماء السنة بدور الوساطة بين أفراد الرعية والسلاطين» فكان الناس يلجأون 
للعلماء لرفع الشفاعات إلى السلاطين. 

ومن أبرز صور قوة العلاقة بين السلاطين وعلاء السنة» ما كان من 
اميظطناء:البزلاظين ليعفن القل | للمتاذطة وال خعصا ص 

أما العلاقة بين السلاطين و الصوفية: فقد كان بعض الصوفية من ندماء 
بعض السلاطين» وكان سلاطين الماليك وطبقة ال ماليك وطبقة الأمراء يبنون 
الزوايا لمن يعتقدون فيهم من الصوفية. 

کا تبين لي أن انتشار التصوف وغلبته على الحياة في مصر كان له أثره 
السلبي على الحياة العلمية» وكان من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط الأمة 
وفكرها في انحرافات بعيدة عن المنهج الرباني. 

أما العلاقة بين السلاطين وأهل الذمة. فلم تتآثر الحياة العلمية بالعلاقة بين 
السلاطين وأهل الذمة. 
وفي الفصل الثاني: الأوضاع السياسية وأثرها على الحياة العلمية في عهد 
الجراكسة فقد تناول المبحث الأول: مظاهر اهتمام السلاطين والوزراء والأمراء 
والأعيان بالحياة العلمية. 


فقد تبين من هذا الملبحث مدى حب السلاطين للعلم والعلماء والمشاركة 
في العلوم» ولم يكن الاهتمام بالعلم وأهله مقتصراً على الخلفاء السلاطين فحسب» 
بل تعداه إلى كبار أمراء الدولة» فقد كان كثير منهم محباً للعلم والعلماء مشاركاً في 
العلوم . 
أما ما يتعلق بالمبحث الثاني: الثورات والفتن الداخلية وأثرها على الحياة العلمية: 

فقد خلص البحث إلى أن الفتن والحروب والخلافات السياسية والمذهبية 
من ضمن أهم الأمور التي فتت في عضد هذه الآمة» وجرت ذيوهها الرزايا 
والآلام » وكانت أشد معول هدم كيان المسلمين في كل الدول والعصورء فم أن 
تنعم البلاد بأمن ساعة» حتى تقوم فتنة وتدخل البلاد في بلاء شهوراً عديدة» فقد 
كان الحكم للأقوى دوماًء ولذا قلّ أن يحكم سلطان حتى وفاته؛ فإما أن يخلع. 
وإما أن يقتل» ولاسيا في الفترة الأخيرة من عمر الدولة» ويعتبر عهد السلطان 
فرج عهد فتن» بل تعد سنة (05/ه/ 407١ه)‏ من أكثر سنوات الفتن في عهد 
الماليك البرجية» ازدادت الأحوال سوءاً بعد موت المؤيد شيخ» وتولى السلطنة 
عدد من الماليكء إلا أن الذي يجمعهم في الجملة ضعف الشخصية وخضوع كل 
منهم لنفوذ تماليكه. وبدا أن النزاع المسلح هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ 
تالاص الغلا 

وكانت البلاد حين نشوب الفتن» يعمها الفساد والنهب» وارتفاع 
الأسعار» وفي خضم هذه الفتن كان للعلماء في ظل سلطنة ال ماليك دور في كافة 


مناحي الحياة فكانوا يفتون بحسب ما يظهر لهم من ترجيح المصالح على المفاسد. 
كا أن السلاطين والأمراء كثيرا ما كانوا يستعينون بالعلماء في أرادوا أن يفعلوه. 

كما توصل البحث لأبرز الآثار السلبية للفتن والشورات على الحركة 
العلمية» كتعطيل أنشطة الحركة العلمية عامة بسبب خوف الطلبة والمعلمين من 
الخروج من بيوتهم سواء للتعلم أو غيره» ىا كانت الفتن سبباً في هدم بعض دور 
العلم أو تعطيلهاء كا كان للفتن بعض الإيجابيات: كقراءة البخاري في الأزمات» 
أو أن السلاطين ينقادون إلى مطالب العلماء بإبطال المكوس. 

أما المبحث الثالث: والذي تناول الحروب الخارجية وأثرها على الحياة 
العلمية. 

فقد تبين لي أن دولة الماليك قامت على الجهاد. وهذه حقيقة تاريخية»ومع 
ذلك فقد وجد تراجعاً نسبياً في القدرة الحربية العسكرية المملوكية» ويرجع ذلك 
إلى الفتن التي كانت بين الأمراء » وضعف جهاد الطلب» وسوء التدبير بشأن 
الدولة العثأنية. 

كما تبين لي أن بقاء الدولة واستمرارها هذا الردح من الزمان يرجع إلى أن 
الماليك في الجملة كانوا على وعي بالخطر الخارجيء فلقد عمل المىاليك على حصر 
منازعاتهم في دائرة ضيقة داخلية» بحيث لم يمكنوا أية قوى خارجية من التدخل 
في شؤون البلاد. كا استطاعوا إخماد شوكة الصليبين بضم قبرص » وأجبروا 
جزيرة رودس بدفع الجزية. أما حروبهم مع البرتغاليين » فقد كان لاتساع النشاط 
البرتغالي أن حجب وصول السلع التجارية بكميات كبيرة إلى مصر وبلاد الشام 
من الهند » وبدأت الدولة تعاني أزمة اقتصادية عنيفة. كما استطاع الماليك الحد من 


ae 


وشات تور ك وداه اة دوه الذولنة المملوكية اسا ال 
للعثانين فقد توصل البحث إلى محاولة كل الدولتين الهيمنة على زعامة العالم 
الإسلاميء انتهت بتغلب العثانيين عند معركة الريدانية وال هزيمة بالسلطان 
وإلحاق الهزيمة بالجيش المملوكي» والاستيلاء على مصر والتي أصبحت ولاية 

ولقد انتهت الدراسة في هذا المبحث إلى الآثار السلبية للحروب الخارجية 
على الحياة العلمية فتبين أن توقف بعض الموارد المالية المخصصة للتعليم 
كمخصصات أوقاف المنشآت التعليمية» يعود إلى وضع السلاطين اليد عليها 
لتمويل الجيش» إذ م تكن ثمة سياسة تمويل للجيش تستغني عن أخذ أموال 
الأوقاف» و أخذ أموال التجار والشعب. 

وأما الفصل الثالث: الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الحياة العلمية» فقد 
تناول المبحث الأول دراسة: الأوضاع الاقتصادية وأثرها في الإنفاق على شؤون الحياة 
العلمية (المساجد-الكتاتيب -المدارس -الكتب والمكتبات -الأربطة والزوايا). 

فتطرق البحث إلى دراسة أسباب ومظاهر الازدهار الاقتصادي بمصر 
المملوكية كالزراعة والتجارة و الصناعة والحرف,. وغيرها. 

كا تطرق البحث إلى العوامل التي أدت إلى التدهور الاقتصادي آخر العهد 
المملوكي كالكساد والجفاف والأوبئة والاضطرابات السياسية بين طواكف 
الماليك والمصادرات والاحتكارات التي انتهجها بعض أمراء وسلاطين الماليك » 


والتلاعب بأسعار صرف العملات » ثم اكتشاف رأس الرجاء الصالح من قبل 


البرتغالين وكيف أدى ذلك إلى إصابة الاقتصاد المصري بخسائر فادحة. 

أما بالنسبة إلى أثر الأوضاع الاقتصادية في الإنفاق على شؤون الحياة 
العلمية فقد تبينت كثرة عظيمة للأوقاف؛ بسبب تحسن الأحوال المادية لكثير من 
شرائح الدولة؛ واهتمامهم بالعمل الخيريو الحرص عل تخفيف معاناة المسلمين 
ونفعهم» وقد تبين لي تنوع الأوقاف المملوكية: من أوقاف علمية تعليمية, 
وأوقاف صحية» وأوقاف اجتاعية وغير ذلك» ويعتبر الوقف التعليمي أكبرها 
أا ا ا وشو يهنن (اللتشاتعد ب الكدايكت +التدارمن + الكعن 
والمكتبات -الأربطة والزوايا). 

أما المبحث الثاني والذي تناول: الأوضاع الاقتصادية للعلماء وأثرها على 
عطائهم وإنتاجهم العلمي. 

فقد أوضحت الدراسة تحسن أوضاع العلاء في الجملة» تمن كان لهم 
اتصال بالدولة» وذلك من خلال الأوقاف والهبات والعطايا التي كان يبذهها 
السلاطين والآمراء للعلماء لمساعدتهم على أداء رسالتهم العلمية. 

]يريف الفزاينة اذ ی من الع كان رسعو يعدن اصرف 
كالزراعة والتجارة وغيرها لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. 

أما الفصل الرابع: أثر الحياة الاجتماعية على الحياة العلمية في عهد 
الجراكسة» فقد تناول المبحث الأول: الكوارث الكونية والأوبئة وأثرها على الحياة 
العلمية. 

وقد أظيهوت الذزاشة امستمزان المجدرات التسكانية إل دولةالمالبك 
الجراكسة» حيث هاجر إلى مصر عدد من مسلمي الأندلس هرباً من اضطهاد 
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النصارى للمسلمين في الأندلس» واجتمع فيها الكثير من المهاجرين من المغرب 
الإسلامي؛ ولاسيم| بعد سقوط الأندلس من هاجر خوفاً على نفسه من القتل. 

ونتيجة هذه الهجرات التي جاءت إلى مصر المملوكية اجتمع في مدن مصر 
أجناس مختلفة من العرب والأآتراك والمغاربة ومن المسلمين ومن غير المسلمين» 
وقد أدى ذلك إلى تطور كبير في الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية. 

كما أظهرت الدراسة أن دولة الماليك الجراكسة مرَّ عليها العديد من 
الكوارث والأوبئة وكان لما أثر بالغ على الحياة العلمية 

فكثيراً ما كان الغلاء يربك الأحوال العامة في البلاد» ومن جملتها الأوضاع 
العلمية» فكان العلماء وطلبة العلم يتأثرون بذلك الغلاء كثير ولاسي) وأن هذه 
الشريحة من المجتمع المصري عدت من الفقراء فكان منهم من يسكن الزوايا 
والأربطة. 

كا كان للكوارث أثرها السلبي على الحركة العلمية» فقد أفنى الطاعون 
كثيراً من العلماء وطلاب العلم ممن مات بسببه. 

كما تبين أن من العادات المنتشرة في العهد المملوكي عند نزول الكوارث: 
قراءة صحيح البخاري كعمل صالح يقدم بين يدي الدعاء بر فع الغمة. 

أما المبحث الثاني: طبقة الماليك الجلبان وأثرهم على الحياة العلمية. 

فقد أظهرت الدراسة تنوع الطبقات الاجتاعية في مصر نظراً لتنوع 
الطوائف التي سكنتهاء وكانت طبقة الماليك في المستوى الأول من درجات 
الطبقات» وقد عانى أهل مصر من هؤلاء ا ماليك الجلبان كثيراًء بل قد عانى 


كما انتهت الدراسة إلى أنه لم يكن ثمة أثر إيجابي لمؤلاء الجلبان على الحياة 
العلمية إلا ما كان من أوقاف ومدارسء وما سوى ذلك كان من الآثار السلبية 
والتي منها: تردت صناعة الإنشاء بسبب عدم معرفة هؤلاء ال ماليك باللغة 
العربية. كما أن حرائق الجلبان أتت على عدد من المساجد والمدارسء إضافة إلى 
نهبهم للمدارس وبيوت القضاة والعلاء» والتعرض للعلاء بالأذى. 


و بجاح سموح © سميج تح و وح سمي GT‏ 
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فهر المصادر والمراجع 
أولا: المصادر. 
ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت 5 75ه/ ١١11م).‏ 
١‏ النهاية في غريب الحديث والآثر» تحقيق: طاهر الزواوي» و 
حمود الطناحي» المكتبة العلمية» ببروت» 8ه/ 
ام 
ابن الآثير: علي بن محمد بن آبي الکرم (ت ٦۳۰‏ ه/ ٠۲۳۳‏ م). 
1 الكامل في التاريخ» القاهرة. ۲۳م 
ابن الأخوة: ضياء الدين محمد (ت 4 الاه/ 177/7 م). 
3 معالم القربة في أحكام الحسبة» روبن ليفي» كمبردج» 
ام 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج. 
٤‏ تبليش:إنلسسن» حف السيد الجميل» دار الكتاب العربى » 
بیروت» ط۱ ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
ابن الحاج: محمد بن محمد العبدري الفاسي (ت /الالاه/ 17373776 م). 
0 المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض 
البدع والعوائد التى انتحلت وبيان شناعتهاء دار الكتب 
العربية» ببروت» طا١»‏ ١٠١٤١ه/‏ ٥مم‏ 


ابن صصري: أبو المواهب الحسن بن هبة الله (ت ۵۸٩‏ ه/ ١١۹۱‏ م). 


5 الدرة الْمضِيّئَة في الدولة الظاهريةء در التراث» القاهرة» 
دث. 


uu لل‎ 


ابن الطولوني: الحسن بن الحسين بن أحمد (ت *477ه/ 16117م). 
۷. النزهة السنية في أخبار الخلفاء والملوك المصرية» تحقيق: 
محمد كمال الدين عز الدين» عام الكتب» بيروت» ط١ء‏ 
ه// 1998م. 
ابن العبري: غريغوريوس أبو الفرج الملطي (ت 5٠577ه/‏ 1777م). 
۸. تاريخ ختصر الدول» المطبعة الكاثوليكية » بيروت» 
1م 
ابن عساكر: على بن الحسن بن هبة الله (ت ٥٦۳‏ ه/ ۱١۹۷‏ م). 
۰۹ تاریخ دمشق» دار الفکر» بیروت» ط۰۱ ۹١٤١ه/‏ 
ام 
ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحي أحمد (ت 894١٠1ه/‏ 1178م). 
6 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار الكتب العلمية» 
بروت» د ت. 
ابن الغزي: محمد بن عبد الرحمن (ت 1١517‏ 1ه/ ۳١۱۷١م).‏ 
1 ديوان الإسلام تحقيق: سيد كسروي حسن. بيروت» ٠191م‏ 
ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت /01٠/ه/‏ 5١5١م).‏ 
۲ تاريخ الدول والملوك (تاريخ ابن الفرات)» تحقيق: حسن 
الشاع» البصرة» ١۱۹٩۷‏ م. 
ابن إياس :أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس (ت ۹۳۰ ه/ ٠١٤٤‏ م). 
3 بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفى » دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة» ١١١٠١ه.‏ 


سسس 


ابن بسام: محمد بن أحمد المحتسب. 
5 نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق: حسام الدين 
السامرائي» مطبعة المعارف» بغداد» ۱۹٩۸‏ م. 
ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتی (ت ۷۷۹ ه/ ۱۳۷۷ م). 
1 تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة 
ابن بطوطة). دار صادر» بروت» 05 ام. 
ابن تغري بردي: جمال الدين يوسف الأتابكي (ت 5/ا4ه/ 579١م).‏ 
3 حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق: كمال 
الدين عز الدين » عالم الكتب, القاهرة» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ 
۷ المنهل الصاني والمستوفى بعد الواني » تحقيق: محمد أمين» 
ونبيل عبد العزيز» ال حيئة المصرية العامة للكقاب: القاهرة. 
5 ام. 
١‏ . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » الهيئة العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة» ١0ه/‏ ١1971م.‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (ت 8 1لاه/ 1771 م). 
العاف ا ا الا ن ن ا شن 
الرزناض وات 
۹ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» دار المعرفة» 


بروت » د ت. 


uu 


3 درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول» تحقيق: عبد اللطيف عبد ال رحمنء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 51١1‏ ١ه/‏ 1991 م. 
۲. منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
حمدبن سعود إدارة الثقافة والنشر» طا 
505١ه/1985١.‏ 
ابن جبير: أبو الحسن بن أحمد الكناني الأندلسي (ت 5١71ه/‏ 17117م). 
1 تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار "رحلة ابن جبير"» دار 
التراث» بيروت» /178ه// /197م. 
ابن جماعة: إبراهیم بن سعد الله (ت ۷۳۳ه/ ۱۳۳۲ م). 
0 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» دار الكتب 
العلمية» بيروت» دت. 
ابن حبيب: الحسن بن عمر (ت 9لالاه/ (eV‏ 
0”». تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» تحقيق: محمد محمد أمينء 
الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١19/7‏ م. 


ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي (ت 7 5ه / 557١م).‏ 


35 الإصابة في تمييز الصحابة » تحقيق: علي محمد البجاوي » دار 
النهضة. القاهرة. د 
۷ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد سيد جاد 


ا لحق» دار الکتاب الحدیث» حیدر آباد» ط۲» ۱۳۸۵ ه/ 


111ام. 


۸. إنباء الغمر بأبناء العمرء دار الكتب العلمية» بيروت» دت. 
وطبعة وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة» ۸١٤١٠ه/‏ 
ام 

۹. فتح الباري الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» 
بروت» د ت. 

ابن حنبل: آحمد بن محمد (ت ۲٤۱‏ ه/ ۵٥۸م).‏ 

۰ الس قق شعي الا رتو وط واترون مو سسة 

الرسالة» ط۲ ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹4م. 
ابن خلدون: عبد الر حمن بن محمد (ت /١٠/ه‏ / 0م( 

۳۱ العبر وديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» مؤسسة جمال للطباعة 
وال برو تة ت: 

0 المقدمة» دار القلم» بیروت» ط ۲ء ٠۹۸۱‏ م. 

ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ١574ه/‏ 1187م). 

ا وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» 

دار صادرء بيروت.» دت. 
ابن دريد: محمد بن الحسن (ت 7١‏ اه/ (e‏ 

0 جمهرة اللغة» مجلس دائرة المعارف العثانية » 755١ه/‏ 

1606م 
ابن دقاق: إبراهيم بن محمد (ت 9١٠/ه/‏ 7م( 


.ه١١١١ الانتصار لواسطة عقد الأمصار» بولاق»‎ ٥ 


uuu لل‎ 


2.85 الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين » تحقيق: 
سعيد عاشور» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي. مكة ٠‏ د ت. 
ابن رجب الحنبلي: عبد الرحمن بن أحمد (ت ۷۹۵ه/ ۱۳۹۲ م). 
يض الذيل على طبقات الحنابلة » دار المعرفة » بيروت» د ت. 
ابن زنبل: أحمد الرمال (ت ۰ ه/ 607 16م). 
1 آخرة الممالك» تحقيق: عبد المنعم عامرء الهيئة المصرية 
للکتاب» القاهرة» ط۰۲ ۱۹۹۸ م. 
ابن شاهين: غرس الدين خليل الظاهري (ت ۸۷۲ه/ ۱٤٦۷‏ م). 
۹. زبدة كشف الماليك وبيان الطرق والمسالك» بولس 
رادیس» باریس» 1845م. 
ابن شداد: أبو المحاسن بهاء الدين ابن رافع بن تميم (ت ٠۳۲‏ ه/ 
€( 
0 النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق: حمال الدين 
الشيال» الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة» ط١ء‏ 
64م 
ابن طولون: شمس الدين محمد الصالحي(957ه/15557١م).‏ 
.4١‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » تحقيق: محمد مصطفىء» 
القاهرة: المؤوسسة المصرية العامة للتأليف» 


٤‏ ھه`ھ/ ۱۹41 م. 


ابن عبد الظاهر: متحي الدين عبد الله بن رشيد الدين 
(ت597ه/؟1597م). 
5 الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» تحقيق: عبد العزيز 
ا لخویطر» الریاض» 2١‏ 11795ه/19177م. 
ابن عبد الحادي: أبي عبد الله محمد بن أحمد. 
0 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 
تحقيق: محمد حامد الفقيء مطبعة حجازي» القاهرة» 
5هم/ م 
ابن عماد الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحي أحمد بن محمد (ت 894١٠١ه/‏ 
13م ). 
٤٤‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الكتب العلمية» 
بروت» د ت. 
ابن فارس: آحمد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹١‏ ه/ ۱۰۰٤‏ م). 
6 معجم مقاييس اللغة » تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء دار 
الفكرء بیروت» ط1١ء‏ 516١ه/‏ 1995م. 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد المالكي (ت 8/865/ه/ ١58١م‏ ). 
3 الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب , تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث » القاهرة» 191/7 م. 
ابن فهد: محمد بن محمد (ت ۸۷۱ه/ ۱٤١٩‏ م). 
۷ لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ » ملحق بذيل تذكرة 
الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د ت. 


سوح 


ابن قاضى شهبة: أبو بكر بن أحمد (ت ١8651ه/‏ 51417١م).‏ 
۸ طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ بن عبد الحليم خان, عالم 
الکتب» بیروت» ط ٠١١١۱‏ م. 
ابن قدامة: عبد الله بن أحمد المقدسي (ت ١577ه/‏ 1777م). 
4 المغني» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» عبد الفتاح 
الحلوء القاهرة» ط١. 5٠5‏ ١ه.‏ 
ابن قنفذ: أبو العياس أحمد بن الخطيب القستطيني (ت 
04 11م). 
66 الوفيات» تحقيق: عادل نويهبض. دار الأفاق الجديدة» 
بیروت» ط۳ ۱٤۰۰١‏ ه/ ۱۹۸۰م 
ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١‏ هلاه/ 176٠‏ م). 
20-0١‏ أحكام أهل الذمة. تحقيق: صبحي الصالح. دار العلم 
للملاين» دمشق» ط 27 ١1امم.‏ 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر القرشي (ت 5 لالاه/ 17177 م). 
0 البداية والنهاية » تحقيق: أحمد أبو مليم وجماعة. دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
۳ تفسير القرآن العظيم » مكتبة دار التراث» القاهرة» د ت. 
ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. 
05. السنن» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر بيروت» دت. 
ابن منظور: أبو الفضائل جمال الدين محمد (ت 171١ /هال١ ١‏ م). 


00. لسان العرب» دار صادر» بروت» د ت. 


أبو الفداء: عاد الدين إسماعيل (ت 7 "الاه/ 17771 م). 
0 المختصر في تاريخ البشرء المطبعة الحسنية المصرية» القاهرة. 
طاءدت. 
أبو داود: سليان ابن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ه/ ۸۸۸م). 
۷. سنن أبي داود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د ت. 
أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي(ت ٦٦٥‏ ه/ ٠١١١‏ م). 
2020.4 كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» 
القاهرة» /77/1١ه.‏ 
أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 
۹. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط٤‏ » ۱٤٩٥‏ ه. 
الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد. 
۰ تهذيب اللغة, تحقيق: محمد عوضه دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» دت. 
البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (37605ه/ 859م). 
."١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يل 
وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة. ط١.‏ 577١اه.‏ 
البغدادي: إساعیل باشات (۱۳۳۹ه/ ۱۹۲۰م). 
5 هدية العارفين في أساء المؤلفين وآثار المصنفين. طبع بعناية 
وكالة المحارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه 


١م‏ . أعادت طبعه باللأوفست دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» دت. 
البلوي: خالد بن عيسى(ت 978ه/ ١1577م).‏ 
ا" تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق: الحسن بن محمد 
السايح» المغرب» د ت. 
الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي(ت79417ه/ ۹۰۹٩‏ م). 
3 الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د ت. 
الجبرتي: عبد الر من . 
50 عجائب الآثار في التراجم والأخباردار الجيل» بيروت.د ت. 
الجرجاني: علي بن محمد بن علي (ت 5١8ه/‏ 511١م).‏ 
55 كتاب التعريفات » دار الكتاب العربي» بيروت: 5١/8‏ ١ه.‏ 
الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت97 "اها 7١١٠1م).‏ 
۷ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين» 
بیروت» ط٤» ۱۹۹٩۰‏ م. 
الحاكم : محمد بن عبد الله النيسابوري(5 ٠‏ 5ه/ 17١١1م).‏ 
1 . المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار التب العلمية » بيروت» ط١.‏ ١51١ه/‏ ٠1194١م.‏ 
الخزرجي: سيف الدين الحسين بن جمال (ت 1٥۷‏ ه/۸١۲١م).‏ 
34. سير الأولياء في القرن السابع الهجري» تحقيق: مأمون محمود 
وَعفت وصال» دار العلم» بیروت» ط۱ 9196١م.‏ 


الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 8 لاه/ 175177 م). 
2 تاريخ الإسلام» حيدر آباد, دار المعارف النظامية» ط١اء‏ 
۷ ھ. 
08 تذكرة الحفاظ» دار إحیاء التراث العربي» 51 7١ه.‏ 
ف سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ببروت» ط۲» ۲١٤١ه.‏ 
۳ معرفة القراءء الكبار على الطبقات والأعصار» تحقيق بشار 
معروف ورفاقه ببروت» مؤسسة الرسالة» طا 
٤‏ هم 1984م. 
الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 
٤‏ ختار الصحاح. تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان» بيروت» 
8 ام ؛ و طبعة عام 5١6‏ ١ه/‏ 9905١و.‏ 
رشيد الدين الحممذاني: فضل الله بن عاد الدولة أبوالخير(ت 
ه18 17م). 
0 جامع التواريخ (تاريخ المغول)» ترجمة: فؤاد عبد المعطي 
الصياد وآخرون. القاهرة» دت. 
الزبيدي: محمّد بن حمّد بن عبد الرزّاق الحسيني. 
230.5 تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهدى» د ت. 
السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافي (ت ۷۷۱ه/ ۹١۱۳م).‏ 


VV‏ معيد النعم ومبيك النقم» دار الحداثة» بيروت» ۲۳م 


۸. طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق : محمود محمد الطناحي وَ 
عبد الفقاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة» ط۲ 
۳ ھه. 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰٩۲‏ ه/١۹٤۱١م).‏ 
.٩‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق فرانز روزنتال» 
ترجمة صالح العلي» بخداد» د ت. 
۸۰ الضوء اللامع لهل القرن التاسع» دار الكتاب الإسلامي» 


القاهرة» د ت. 
۸۱. الغيرالمسوك'ق ذيل السلوك»مكبة الكلبات الأزهرية: 
القاهرة» د ت. 


السمعاني: عبد الكريم بن محمد (ت ١١4ه/‏ 5١15م).‏ 
3 آداب الإملاء والاستملاء» تحقيق: أحمد محمد عبد ال رحمن» 
المطبعة المحمودية» ط اء ٤١٤١ه.‏ 
السيوطي: عبد ال رحمن بن أب بکر بن محمد (ت۹۱۱ه/ ٠١١٠١‏ م). 
/. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو 
الفضل»المكتبة العصرية» ببروت» د ت. 
204 تاريخ الخلفاء .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
۸ ه/ ۱۹۸۸م 
220.6 تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار الفكرء بيروت» 5509١ه/‏ 


ام. 


5/. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهر» طا 
۷ه. دار الفكر العربي» القاهرة. 51١7‏ ١ه/‏ 11ام. 
.AV‏ طبقات المفسرين» تحقيق: على محمد عمر» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۱» 11297 م. 
.A۸‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان» بعناية فيليب حتي» المطبعة 
السورية» نيويورك» ۱۹۲۷ م. 
الشافعي: تمد ين إدرسن (ت 4 اهم * (eA‏ 
4/. الآم» الرسالة» دراسة وتحقيق:أحمد شاكر» مكتبه الحلبي» 
مصر» ط ۱۳٣۸۰۱‏ ه/ ١٤۱۹م‏ 
الشعراني: عبد الوهاب بن آحمد (ت ۹۷۳ ه/ ٠١٠١١‏ م). 
4 لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» مكتبة حمد صبيح» القاهرة. 
الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت4 4 4ه/ 65١١م).‏ 
.4١‏ الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 
اه 
الشوكاني: محمد بن علي (ت ٠65١١ه/‏ 5 187م). 
۲. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» د ت. 
الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 55/اه/ ۱۳۹۲ م). 
۳. أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق: علي أبو زيد وآخرون. 
دار الفکر» دمشق» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 


5 شرح لامية العجم» د ط. د ت. 
40 نكت الحميان في نكت العميان» المطبعة الجالية» القاهرة» 
١1م‏ 
005 الوافي بالوفيات» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار النشر 
فرانز شتایز بفسبادن» ط۲» ٤۱۳۹ھ‏ . 
الصقاعي: فضل الله بن آبي الفخر (ت ٦۲‏ ۸ه/۸٥٤۲م)‏ . 
۷ تال وفيات الأعيان » تحقيق: جاكلين سويلة» المعهد 
الفرنسي» دمشق» ۱۹۷٤‏ م. 
الصيرني:علي بن داود الجوهري (ت 57/ه/ ١م).‏ 
0-4 إنباء الحصر بأبناء العصرء تحقيق: حسن حبشي» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ١۹۷۰‏ م. 
4. نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق: حسن 
حبشي» اليئ المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۹٤‏ م. 
طافور : بير . 
0.٠٠‏ رحلة طافور في القرن الخامس عشر الميلادي» تحقيق: حسن 
حبشيء مكتبة الثقافة الدينية؛ بورسعيدء ط١ء‏ 
۳ اه/ 7١٠٠م‏ 
الطحاوي: ابن أبي العز ات 1/47 ه/ 1784 م). 
0.١‏ شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي و شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» ط۲» 


۳ اهم 1197م 


العامري: يحي بن آب بكر الحرضي (ت ۳٩۸۹ه/ ۱٤۸۷‏ م). 
۲. غربال الزمان في وفيات الأعيان» صححه: محمد ناجي. 
دمشق» 05٠15١اه/‏ 1980م. 
العلائي الظاهري: 
۳.,. وثيقة عهد السلطان المؤيد» د طء» دت. 
العیدروس: عبد القادر بن شیخ بن عبد الله (ت ۱۰۳۸ ه/۲۸١۱م).‏ 
.٤‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء تحقيق: مد حالوي 
وآخرون. دار صادر» بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۱م. 
العيني: بدر الدين محمد بن أحمد (ت ؟*7مه/ 01579). 
6. الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططرء تحقيق: هانس 
أرنست. دار إحياء الكتب العربية» ١9557‏ م. 
7>. السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي » تحقيق: 
فهيم شلتوت,. دار الكتاب العربيء القاهرة» /1951١م.‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ط ١919/27‏ م. 
0.0.٠07‏ عقد الجان في تاريخ أهل الزمان » تحقيق: محمد محمد أمين» 
الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة.»09٠5١ه/‏ 
8ام. 
الغزي: نجم الدين محمد بن محمد (ت ١51١٠١ه/‏ ١1196م).‏ 
۸. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » وضع حواشيه 
خليل اللملنصورهء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۸ ھهھه/ ۱۹4۷ م. 


الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب (ت 1١0/ه/‏ 515١م).‏ 

8. القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤»‏ 
٥۵‏ هھ. 

الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري. 

۰ المصباح المنير» دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد. المكتبة 
العصرية» د ت. 

القابسي: علي بن إبراهيم الحلبي (ت 55 ١٠١ه/‏ 5 157م). 

.١‏ السيرة الحلبية "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون", 
المطبعة الأزهرية المصرية» د ت. 

القشيري: عبد الكريم بن هوزان بن عبد ا ملك (ت ٤٦٥‏ ه/۷۲١٠م).‏ 

۲. الرسالة؛ مكتبة مصطفى البابي » القاهرة» ۳۷۹١٠ه/‏ 
۹ م. 

القلقشندي: أحمد بن علي (ت ١‏ 85/ه/518١م).‏ 

٠.0‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: د.يوسف علي 
طويلء دار الفكر» دمشق» ط١» ١9/17‏ . 

الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد (ت55/اه/ 17757 م). 

0.6 فوات الوفيات» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة»١ ١95‏ م. 

الماوردي: علي بن محمد بن حبيب (ت ٠55ه/‏ 58١٠م‏ ). 

6. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» 


بيروت. لبنان» ۱۳۹۸ ه/ ۹۷۸ ١م.‏ 


المخطط التوفيقية الحديدة لمصر والقاهرة. مطبعة بولاق» 


طق القاهرة» كت 


تاريخ الملك الأشرف قايتباي» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء المكتبة العصرية؛ بيروت.ط١5752١ه/‏ 


م١‎ ۳ 


مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجج القشيري (ت5١7ه/‏ ١87م).‏ 


.۸ 


صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الفيصلية» 
مكة » د ت. 


المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي ( ت٥٤۸‏ ه/ ٠٤٤١‏ م). 


.١ 186 


إغاثة الأمة بكشف الغمة, تحقيق: محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين شال القاهرة. ۷ م. مكتبة الثقافة 
الدينية» بورسعيد» ط١» ٣۹‏ هم له 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» تحقيق: محمد 
كال الدين علي» عام الكتب» بيروت» ط اء ١١٤١ه/‏ 
۲م 

السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق: محمد مصطفى زيادة» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط”ء 
571ام. وجزء تحقيق محمد العلاويء دار الغرب 


الإسلامى, بيروت» ١١5١ه/‏ ١1ام.‏ 


7. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء دار التحرير 
للطباعة والنشيء القاهرة. ۰ه / ۸ م. وطبعة 
مكتبة دار الثقافة الدينية. 
لملطي: عبد الباسط بن خليل بن شاهين(٠‏ 95ه/ 5١15م).‏ 
.0 نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطينء دار الفكر 
العربي» ۱۹۹۷ م. 
» القاهرة» ط١.‏ 65١1١ه.‏ 
النسائي : أحمد بن شعيب (ت ٠"‏ لاه/ 116م). 
٥‏ سنن النسائي» بيروت» ط”. 5٠4‏ ١ه//‏ 198/8١م.‏ 
النسفى: عبد الله بن أحمد بن حمود حافظ الدين أبو الركات. 
0.7 مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» دار 
صادر» بروت » د ت. 
النعيمي: عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت ۹۲۷هھ/ ۰ (e۲‏ 
دار الكتب العلمية» القاهرة». ط١.‏ ١٠5١ه/‏ 1190١م.‏ 
. الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» تحقيق: هشام عبد العزيز 
عطاء مكة المكرمة. المكتبة التجارية.؛ ط١ء‏ 


5ه/1995مم. 


النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف(71/5ه/ 171 م). 
89.م. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط”. 1147ه. 
النويري السكندري: محمد بن قاسم بن محمد المتوى بعد سنة (5لالاه/ 
1 م). 
.١‏ الإلمام بها جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة 
الإسكندرية» تحقيق: إتين كومب وعزيز سوريال عطية. 
مطبعة دائرة المعارف العثانية . حيدر آباد. 7/94١ه/‏ 
48م 
النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت""الاه/ 1777 م). 
.١‏ _ناية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: مفيد قمحية وحماعة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. ١575‏ ه/ 5١٠5م.‏ 
المندي: علي بن حسام الدين المتقي . 
22.367 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 4۹ م. 
اليافعي: عبد الله بن أسعد بن علي (ت/7/اه/ 1757 م). 
۳. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ م. 
ياقوت: أبو عبد الله الحموي (ت777ه/1778م). 


AF‏ معجم البلدان» دار الفکر» بيروت» د ت. 


سس 


البو موس بن جد بن قت الدين (ت 1/۰ م( 
.٥‏ ذيل مرآة الزمان » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» 


حيدر أباد» طا» :اهم م. 


ثانياً: المراجع 
إبراهيم: عبد اللطيف. 
0.5 دراسات في تاريخ الكتب والمكتبات الإسلامية» القاهرة. 
۲ هم ام 
أب و هة جمد 
۷ محاضرات في الوقف. دار الفكر العربيء القاهرة » دت. 
أبو عبيد: القاسم بن سلام. 
.20.2 غريب الحديثء. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر 
آباد الدكن الهندء ط۱ ١185‏ ه/ 1955 م. 
آخد عمد عبد العال: 
20.609 أضواء جديدة على إحياء الخلافة العباسية» وأسباءها وموقف 
حكام بعض الأقطار الإسلامية منهاء الإسكندرية» 19/17 م. 
الأرناؤوظ؛ محمد . 
.0 مداخلات عربية - بلقانية في التاريخ الوسيط والحديث. 


اتحاد الكتاب العرب» القاهرة» N‏ م 


إسكندر: فايز نجيب. 
20.0١‏ مصرفي كتابات الحجاج الروس في القرنين المخامس 
والسادس عشر الميلاديين» دار الفكر الجامعيء 
الإسكتدزية دات؛ 
۲. الإسكندرية في العصريين الأيوبي والمملوكي , دار المعارف» 
6060م 
الآلباني : محمد ناصر الدين. 
20.13 السلسلة الصحيحة. مكتبة المعارف. الرياض» د ت. 
أمين :حك أحمن. 
0-4 تاريخ العراق في العصر السلجوقي» منشورات المكتبة 
الأهلية» مطبعة الإرشاد. 7/86١ه/‏ 19504م. 
ان شون د 
.٥‏ الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصرء القاهرة» دار النهضة 
العربية» ط۱ ۱۹۸۰ م. 
إيفانوف :نيقو لاي . 
7>. الفتح العثاني للأقطار العربية (١١١٠-٤۷١٠م)»‏ ترحمة: 
يوسف عطا الله» دار الفارابي» بیروت» ۱۹۸۸م. 
الباشا: سر : 
20.17 موسوعة العارة والآثار والفنون. القاهرة» دار النهضة 


العربية» 1975 م. 


بروكلان: كارل. 
0-4 تاريخ الآدب العربي » دار المعارف» القاهرة» د ت. 
البغدادي: إسماعيل باشا. 
20.648 هديةالعارفين أسا)ء المؤلفين وآثار المصنفينء دار الفكرء 
بيروت. 15١5١ه/‏ 1995م. 
بك: محمد فريد . 


.2 تاريخ الدولة العلية العثمانية» دار النفائس»ء بيروت» د ت. 


بكير: أبو العزايم جاد الكريم. 
.١ 6١‏ طلائع الصوفية . دار الربوة للطباعة والنشر. عان» 
05امم. 


بناني: أحمد بن محمد. 
0.0.6 موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية» دارا لعلم 
للطباعة والنشرء جدة»ء ط١.‏ 564٠5١1ه.19/60م.‏ 
الجزائري: أبو بكر. 
2.٠6‏ أيسر التفاسير لكلام العبل القديرء طاء 
۷ ١اه/‏ 194107ام. 
الجمل: محمد عبد المنعم. 
.٤‏ معام تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى نهاية 
العصر المملوكي, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
15ام. 


الجهني: عيد. 
06. الموسوعةالميسرةفي الآديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» دار إحياء التراث الإإسلامي» بيروت» د ت. 
الحارثي: عدنان محمد فايز. 
ْ5. عمارة الملدرسة في مصر والحجاز في القرن (14ه/ 5١م))؛‏ 
منشورات معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي . مكة . 
اهم 191917م. 
حجي: حياة ناصر. 
20.17 أحوال العامة في حكم الماليك(85-517/8لاه/ ١7174‏ - 
7) دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية 
الاجتماعية» شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع. 
الكويت» ط١ء‏ 19/5 م. 
۸. العلاقات بين سلطنة الماليك والماليك الأسبانية في القرن 
(--94ه/5١16م)»‏ مركز الإسكندرية للكتاب» 
الإسكندرية» 191948م. 
2.48 صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك» 


الکویت» دار القلم» ١‏ 15١5١ه/‏ 1197١م.‏ 


E e. وك‎ 
1م‎ 


حمادة: محمد ماهر. 
.0١‏ المكتبات فيالإسلام. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟, 
۸ هھ / ۸م 
ال حويري : محمود . 
0.0.5 مصرفي العصور الوسطىء الأوضاع السياسية والحضارية. 
عن لر اسا ت والسدوت الإساتة والاجتاعية: القاهرة 
دث. 
الدبو: إبراهيم فاضل . 
۳. الضون الاجتماعي في الإسلام؛ مطبعة الرشاد؛ بغداد. 
۸ ه. 
دراج: أحمد. 
6 الماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري / القرن 
ا لخامس عشر الميلادي» القاهرة» ۱۹٩۱‏ م. 
رنس|ان: ستیفن . 
.٥‏ تاريخ الحروب الصليبية» دار الثقافة» بيروت. 
الزحيلي: حمد. 
0.0.57 العز بن عبد السلام » دار العلم» دمشق» ط۱» ١١٤١ه/‏ 
5امم. 
الزرقاء: مصطفى. 


20-17 أحكام الأوقاف. دار عار عمان» 8/١5١ه.‏ 


الزركلي: خير الدين بن محمود. 
۸. الأعلامءدار العلم للملايين» بیروت» ط٥»‏ ۱۹۸۰م. 
فلج امو 
848. الماليك في مصرء مكتبة مدبولي » القاهرة» ط١. 5١16‏ ١ه/‏ 
65امم. 
زيادة: محمد مصطفى. 
2 الدولة المملوكية الثانية. ضمن كتاب "تاريخ الحضارة 
المصرية"» مكتبة مصرء القاهرة» دت. 
.١‏ المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس.ء القاهرة» 
1م 
؟7. الهاي ةالسلاطينالماليك في مصرء الجحمعيةالمصرية 
للدراسات التاريخية» ١961١‏ م. 
الزيدي: مفيد . 
20.1307 العصر المملوكي. "موسوعة التاريخ الإسلامي, دار أسامة 
للنشر والتوزيع» عمان» 7٠١5م.‏ 
السالم: السيد عبد العزيز. 
200-64 تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلاميء دار 
المعارف. القاهرة» ط۰۲ ١۱۹۹۹‏ م. 
.٥‏ تاريخ الآيوبيين وام اليك › مؤسسة شباب الجامعة» 


سركيسى: يوساف اليان. 

0.0.7 معجم المطبوعات العربية والمعربة» دار صادرء بيروت» 
1 ھھ/ ۱۹1۸ م. 

سليم: محمود رزق. 

۷. موسوعة عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبيء 
مكتبة الآداب, القاهرة» ٩۱۳۸۴ه/ ۱۹٦٩‏ م. 

شاكر: محمود. 

۸. التاريخ الإسلاميء المكتتب الإسلامي. طعء 
١هم/١194م.‏ 

شلبي: أحمد. 

2.49 تاريخ التربية الإسلامية» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 
ط٦‏ 19178م. 

الشميري: عادل بن محمد بن فرحان البحيري . 

.٠‏ مفهوم أهل السنة والجاعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأهل الإفراط والتفريط». الرياضء 5١7‏ ١ه.‏ 

الشيال: حال الدين. 

20-0١‏ أعلامالإسكندرية في العصر الإسلامي, القاهرة. 


606امم. 
الصالح: صبحي. 
۲. مباحث في علوم القرآن .دار العلم للملايين» 2١5‏ 
بيبروت.»دت. 


u 


الصقار: فوّاد . 
20.87 دراسات في الجغرافيا البشرية » وكالة المطبوعات؛ 
الکویت» ط۳» ۱۹۷۵ م. 
الضياد: قؤاذ. 
.٤‏ المغول في التاريخ» دار النهضة العربية» بيروت» ١٠/19١م.‏ 
طرخان: إبراهيم علي. 
0.64 مصرفي عصر دولة الماليك الجراكسة. القاهرة» ١٠97١م.‏ 
طقوش: محمد سهيل. 
2-7 تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشامء دار النفائس» بيروت» 
ط۲ ۱٤۲١‏ ها 84امم. 
العبادي: أحمد مختار والسيد عبد العزيز السالم. 
200-17 تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض 
المتوسط. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» د ت. 
العبادي: أحمد مختار. 
184 . تاريخ الإسكندرية عبر العصورء مؤسسة شباب الجامعة. 
الإإسكندرية» د ت. 
4. قيام دولة الماليك الآولى في مصر والشام» دار النهضة 
العربية» بیروت» ۱۹٩٩‏ م. 
عبد التواب: عبد الرحمن محمود. 
.0 قايتباي المحموديء الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 


ام. 


وى 


عبد العاطي: عبد الغني محمود. 
.١‏ التعليم في مصر زمن الأيوبيين وال ماليك. دار المعارف. 
القاهرة» ٠۹۸٤‏ م. 
عثان: حمد عبد الستار. 
۲. نظرية الوظيفة بالعائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرة» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» دت. 
العريني: السيد الباز. 
۳. المغول. بيروت».19571١م.‏ 
عسيري: مریزل سعید مریزن. 
.٤‏ الحياةالعلمية في العراق في العصر السلجوقي» مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المكرمة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ھ/ ۱۹۸۷ م. 


.١16‏ تاريخ ا اليك البحرية» د ط» دت. 
عمران: محمود. 


ا کا ی چا ی ری غل ی 
الإسكندرية» 191/8م. 
عواجي: غالب بن علي. 
۷. فرق معاصرة تنسب إل الإأسلام» دار لينة للنشر» دمنهورء 
ط۳ ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۸ء. 
غوف ال كمك 


18. المسجد الأزهر ف ألف عام» دار المعارف. القاهرة» دت. 


الغامدي: عبد الله سعيد. 
05 جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين» مركز البحوث 
العلمية بجامعة أم القرى» مکة» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
غانم: حامد زيدان. 
.٠‏ الأزمات والأوبئة في عصر الماليكء القاهرة» ١91/5‏ م. 
فكري: أحمد. 
2.0١‏ مساجدالقاهرةومدارسهاء دار المعارفء. القاهرة.» 
1848م 
حبني جرحي 
0.8365 طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
العصور الوسطىء القاهرة» 191/7م. 
30.0 في تاريخ الأيوبيين والماليك» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتاعية؛ القاهرة» 0 ١٠7م.‏ 
قاسم: عبده قاسم. 
.٤‏ أهل الذمة في مصر العصور الوسطىء ط ؟. دار المعارف» 
القاهرة» ١91/4‏ م. 
.٥‏ عصرسلاطين الماليك .دار الشروقء القاهرة» ط١ء‏ 
65هم/ 1505م. 
27. اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثاني » 
المإسكسة العرفية للدواهحات والحشر تروت طا 


امم. 


وى 


القاسم: محمود عبد الرءوف. 

20.٠60‏ الكشف عن حقيقة الصوفية» المكتبة الإسلامية» ط۲» 
1ه 

القرشي: أبو زيد. 

.0 ججمهرة أشعار العرب. المطبعة الآميرية» ١٠۸٠ءم.‏ 

كحالة: عمر رضا. 

0.48 معجمالمؤلفين » مؤسسة الرسالة» ط١.5١5١1ه/11917م.‏ 

الكروي: إبراهيم بن سلمان. 

00 طبقات مجتمع بغدادفي العصر العباسي الأول» مركز 
الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية » 19/9 م. 


لابدوس: إيرا. 
0.١‏ مدن إسلامية في عهد الماليك. الأهلية للنشر والتوزيع» د ت. 
ماهر : سعاد. 


0.27 البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار المجمع 
العلمي» جدة» ۹ه / ام. 

۳ «مساجد ضر وأولياقؤه'ا الضاطحون المجلين الأفل 
للشؤون الإسلامية» القاهرة» دت. 


.٤‏ الملابس المملوكية» ترجمة صالح الشيتيء الهيئة العامة 
للكتاب» القاهرة» انت 


غيل اخويد اعد 
.٥‏ في تاريخ الأيوبيين والماليك» مكتبة الرشد. ط١ء‏ 570 ١ه/‏ 
74م الرياضنءبذات: 
محمود: رزق سليم. 
5 ". موسوعة عصر سلاطين الماليك» د طء دت. 
المحمود: عبد الررحمن بن صالح. 
۷ موقف ابن تيمية من الأشاعرزة» مكمة الرشد؛ الرياض: طا 
6اه/ 1940م. 
مصطفى: إبراهيم. 
۸. المغول وأوروباء دار المعرفة» القاهرة» ١9917‏ م. 
مصطفى: إبراهيم وزملاءه. 
0.849 المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١9/9‏ م. 
ميتز:ادم. 
.٠‏ الحضارةالإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة: محمد 
عبد الحادي أبو ريدة» مكتبة الخانجيء القاهرة» دت. 
ناصر: عامر نجيب موسى. 
.١‏ الحياة الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي. دار الشرق» 
الأردن» ط١‏ "7١٠1م.‏ 
النبراوي: رأفت محمد. 
bs‏ أسعار السلع الغذائية والجوامك في عصر دولة الماليك 
ا لجراكسة» الرياض» منشورات كلية الآداب» جامعة الملك 


سعود. ط١»‏ ۱ ه`ھه/ ۱۹٩4۰‏ م. 


لل وى 


النبراوي: فتحية. 
0200.5 تاريخ النظم والحضارة الإسلامية» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» طه, 1515ه/ 1997م. 
نجيب: عبد الله سالم. 
4 2 تاريخ المساجد الشهيرة , دار الفرقان» عمان» ١984‏ م. 
الشاز؟ البدية الله 
0 تاريخ المكتبات في مصر في العصر المملوكي» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ط ا١ء‏ ۳١٤١ه/ e۲۳‏ 
هايد:ف. 
ia‏ تاريخ التجارة في الشرق الأدنى» ترجمة: أحمد محمد رضاء الحيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» 9/25١م.‏ 
الوشلي: عبد الله قاسم. 
۷. المسجد ودوره التعليمي عبر العصور من خلال الحلق 
العلمسبة» مؤسسةالرسالة» بسيروت,ء. طا 
۸ ه/1988م. 
وليم: موير. 
777. تاريخ دولة ال ماليك في مصرء ترجمة: محمود عابدين وسليم 
حسنء مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١. 5١68‏ ١ه/‏ 196١م.‏ 
يوسف: جوزيف نسيم. 
0.89 حملة لويس التاسع على مصرهء دار الكتب العربية» القاهرة 


دث. 


u 


ثالثاً: البحوث والندوات 
حمزة: محمد. 
.٠‏ العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعماري 
للمدرسة في العصر المملوكي» من أبحاث ندوة المدارس في 
مصر الإسلامية» الهيتة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
15م 
عاشور: سعيد عبد الفتاح. 
0.26١‏ العلم بين المسجد والمدرسة . من مجموعة أبحاث تاريخ 
المدارس الإسلامية في مصر الإسلامية» القاهرة.مركز مصر 
في التجارة العالمية أواخر العصور الوسطى» ضمن بحوث 


في تاريخ العصور الوسطىء بيروت» 151 م. 


0-865 مكتبات المدارس في العصر الأيوبي والمملوكي» ضمن 
أبحاث ندوة المدارس في مصره الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» 1957١م.‏ 

المزيني: إبراهيم بن محمد. 

۳. الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية» ضمن 
أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية» 


المدينة المنورة» ١57١اه.‏ 


رابعاً: الرسائل الجامعية 
إبراهيم: سحر السيد. 

. الحجرات وتطور مدينة القاهرة في عصر سلاطين 
ال مالي ك(558 -477ه/ 1١5١‏ -1517م)» رسالة 
ماجستير» جامعة الزقازيق» كلية الآداب» قسم التاريخ» 
ام 

الحارثي: محمد بن حسين بن حامد. 

20.55 الثغورالبحريةالحجازية من البعثة إلى نماية العصر 
المملوكي (١١٦م/‏ ۹۲۳م)ء رسالة ماجستير» جامعة آم 
القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم التاريخ 
والحضارة الإسلامية»؟5417١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

دعدع: سحر بن علي محمد . 

0.855 ولاة القاهرة الكبرى خلال العصر المملوكي من (۷٤1ه‏ 
إلى 477م/ ٠175م‏ إلى 15117م)» رسالة ماجستير» جامعة 
أم القرىء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
التاريخ والحضارة الإسلامية» /571١ه.‏ 

الرّمال: غسان علي محمد. 

۷. صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر خلال القرن 
العاشر الحجري السادس عشر الميلادي» رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» 1965١ه.‏ 


خامساً: الدوريات و المجلات 
اميه عمد سد 
0.2 وثيقة وقف السلطان قايتباي على المدرسة الأشرفية وقاعة 
السلاح بدمياط» المجلة التاريخية المصرية» المجلد الثاني 
والعشرونء السنة 191/5 م.إصدار الجمعية المصرية 
للدراسات التارخية. 
شعث: شوقي. 
0.84 طريق الحرير» بحث منشور في مجلة التاريخ العربي» الصادر 
عن جمعية المؤرخين المغاربة» 5١5‏ ١ه/‏ 19/5 م. 
الطبابي: بلقاسم. 
0.506٠‏ سجون وسجناء العهد المملوكي (559١م-!١15١م)):‏ 
المجلة التارمخية العربية للدراسات العفانية» السنة ++ 8. 
عبد الدايم: عبد العزيز محمود. 
.١‏ تأثيرات المغول الحضارية على دولة سلاطين الماليك» مجلة 
المؤرخ المصريء كلية الآداب» جامعة القاهرة» العدد 


الغالث» ٠۱۹۸۹‏ م. 


الملوضوع الصفحة 

ملخص الرسالة ۴ 
الإهداء 5 
الشكر والتقدير ۷ 
المقدمة ۱۱ 
التمهيد: الأوضاع العامة في العصر المملوكي الأول وأثرها على ۲۹ 
الحياة العلمية . 

الفصل الأول: الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية. 7 
المبحث الأول: الطوائف الدينية وأثرها على الحياة العلمية 1٥‏ 


المبحث الثاني: العلاقة بين السلاطين والطوائف الدينية وأثرها على ١١”‏ 
الحياة العلمية. 

الفصل الثاني: الأوضاع السياسية في مصر وأثرها على الحياة العلمية. ٠١۸‏ 
المبحث الأول: مظاهر اهتمام السلاطين والوزراء والأمراء والأعيان ١594‏ 
بالحياة العلمية. 

المبحث الثاني: الثورات والفتن الداخلية وأثرها على الحياة العلمية.  ١”‏ 
المبحث الثالث: الحروب الخارجية وأثرها على الحياة العلمية. 10 
الفصل الثالث: الأوضاع الاقتصادية وآثرها على الحياة العلمية. 9 
اللبحث الأول: الأوضاع الاقتصادية وأثرها في الإنفاق على شؤون  ۲٤١‏ 
ا اا ااج لاقت دامن الكقت والمكانة د 

الأربطة والزوايا). 

الملبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية للعلاء وأثرها على عطائهم  ٠٠۲‏ 
وإنتاجهم العلمي. 


uu 


الفصل الرابع: الأوضاع الاجتاعية في مصر وأثرها على الحياة ٠٠١‏ 
العلمية. 
المبحث الأول:الكوارث الكونية والأوبئة وأثرها على الحياة العلمية.  "1١‏ 


المببحث الثاني: طبقة الماليك الجلبان وأثرهم على الحياة العلمية. ۳۹ 
الخاتمة ۷۰ 
الفهارس ۳۸۱ 
فهرس المصادر والمراجع ۸۲ 
فهرس الموضوعات ۷ 


